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مقلاسة 


بالكلمة بدأ الله الخلق؛ وبكلمة " كن فيكون" ويقول العلماء أن 
الإنسان حيوان ناطقء فقد ميزه الله تعالى عن باقى الحيوانات بالقدرة على 
الكلام؛ ويقول الفلاسفة إن الإنسان حيوان اجتماعىء فالكلام هو وسيلة 
الاتصال الأساسية للإنسان؛ وقد أنزل الله عز وجل القرآن على الرسول 
له مسموعا ولم ينزله مكتوباء فالكلمة المسموعة هى المدخل الرئيسى 
للمعلومات إلى عقل الإنسانء ومن خلالها تتفتح هداركه وتنمو قدراته 
العقلية والاجتماعية؛ والكلام له جانبان: " فردى واجتماعى" ولا نستطيع 
تصور أحدهما من غير الأخر.. ويقول فرديناند دى سوسير " أن اللغة نتاج 
المجتمع للملكة الكلامية وتجميع لاتقاليد الضرورية التى أقرها المجتمع 
لتسمح للأفراد بتدريب ملكاتهم". واللغة تمشل الجانب الاجتماعى للكلام 
وتتواجد بفضل نوع من العقد الموقع من أعضاء الجماعة؛ وفوق ذلك عسي 
الفرد أن يتخذها مهنة متى يتعلم أداء اللغة ... 

أن اللغة هى مجموعة رموز نضفى عليها معانى ومدلولات خاصة 
ونستخدمها كوسيلة اتصال رئيسية داخل المجتمع من أجل تيسير أنشطة 
الحياة. وقد تستخدم فيما بعد فى حفظ التراث الإنسانى وإنماء الثقافة ونقلها 
إلى الأجيال؛ وهى لذلك تتفاوت بين الرموز الحسية أى التى تشير إلى 
المحسوسات وبين الرموز التى تشير إلى المجردات وثراء اللغة وفقرها هو 
فيما يبلغ لديها من تلك الرموز الأخيرة ... وكل بنى الإنسان لديهم لغة ومن 
ثم فالكلام ظاهرة إنسانية بحتة بمعنى أن له طبيعة مختلفة أشد الاختلاف 
عن طبيعة الأصوات التى تصدر عن بقية الحيوانات؛. وعلى الرغم من أن 


هناك كثيرنا من الحيوانات تصدر أصواتا تعبر بها عن بعض الإنفعالات 


الأساسية ة القليلة متل الألام والغضب والخوف ... الخ؛ ولكن كلام الإنسان 
يختلف اختلافًا جذريًا عن هذه الأصوات, كما أنه أكثر أتساعًا من حيث 
المفردات بحيث يمكن للإنسان الاتصال مع غيره من الناس بطريقة أفضل 
واكثر فاعلية... 

واللغة وجدت بين الناس وللناسء والمجتمع البشرى وجوده محال 
بدونها كما أنها رمزء بل مجموعة رموز معينة؛ وتقوم هذه الرموز بدور 
ثقافى هامء حيث أن الترميز شرط أساسى للثقافة» واللغة هى واحدة من 
أكثر وسائل الترميز أهمية؛ فاللغات ترتبط بنظم المعنى بفضل ما تضطلع 
به من وظائف بالمجتمعات الإنسانية؛ لذلك فإنه من الصسعب تحديد الصيغ 
اللغوية بدقة» فهى لا يمكن أن تكون محددة ومنتظمة؛ وتتغير المعانى 
وطريقة النطق بمرور الوقتء ويمكن أن نرجع كثير من التغير فى دلالات 
الألفاظ وتطورها إلى وقوع تغيرات فى الثقافة غير اللغوية؛ وأعنى بذلك 
فى النواحئ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحيط تلك اللغة؛ فاللغة 
جسم حى؛ وبما أنها تتعامل مع البشرء فهى عرضة إذن للتغيير بتغيرهم 
والتطور بتطورهم؛ فمن سمات جميع اللغات فى هذا العالم أنها تتغير 
باستمرار وتصنع جملا لا حصر لها من كلمات محدودة. 

ويعد الكتاب الراهن " الأنثروبولوجيا اللغوية" مدخل نظرى 
ومحاولة موضوعية تهدف فى الاساس إلى تعريف القارئ والدارس بفرع 
من فروع علم الانثروبولوجيا وهو الأنثروبولوجيا اللغوية.. 

حيث جاء الفصل الأول بعنوان: " أهمية اللغة فى حياتنا" ليناكش 
أهمية اللغة فى حياة البشر وطبيعتها ومفهومها لدى العلماء وكيف تناولها 
الدارسين بالوصف والتحليل؛ كما يناقش اهمية الإشارات والإيماءات فى 
حياة الإنسان وما هو العلم الذى يختص بدراسة هذا الجانب. 


أما الفصل الثانى فجاء بعنوان: " اللغة كعلم وظاهرة" والذى 
يناقش اللغة كعلم وكيف يدرس الباحث اللشوى الأنثروبولوجى اللغة؛ كما 
يعرض الفصل لمحة عن تاريخ الدراسات اللغوية والاتجاهات اللغوية 
المعاصرة الآن ... 

وجاء الفصل الثالث بعنوان: " تغير اللغة فى المجتمع" والذى 
يناقش عوامل تغيير اللغات؛ وعلم اللغة الاجتماعى ودراسته للغة كظاهرة 
اجتماعية؛ ثم تعرض للغة كعنصر اتصالى ووظيفتها فى المجتمع. 

أما الفصل الرابع فهو بعنوان: " اللهجة فى المجتمعات" والذى 
يناقش فيه مفهوم اللهجة وأسباب نشأة اللهجات فى المجتمع؛ كما يركز على 
كيفية دراسة الباحث اللغوى الأنثروبولوجى للهجة فى المجتمع؛ وأخيرًا 
عرض للمحاولة العالمية التى قام بها " د.اسبرانتو" وهى محاولة إنشاء لغة 
عالمية... 

والفصل الخامس والأخير جاء بعنوان: "عوامل التغير فى اللغات 
العامية" ويتضمن عرض لأوجه التغير الذى حدث فىعاميتنا المصرية 
ابتداغ بأزمة الثنائية بينهما (العامية والفصحى) إلى أن نصل إلى الازمة 
الحالية التى تظهر فى عاميتناء وهى تتكون من شقين: 

١ .‏ المستحدئات,. 

٠‏ الاقتباس. 

ثم تعرض الفصل لأهم العوامل المؤثرة فى هذا التغير اللغوى 
وتحليل اللغة العامية السائدة وما يوؤجد بها من تغير واضح على ألسنة من 
يتكلم بها من طبقات الشعب المصرى المختلفة. 


والله ولى التوفيق:»؛ 
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الفصل الأول 
اللغة في حياتنا 


مقدمة. 
أهمية اللغة في حياة البشرية. 
طبيعة اللغة ومفهومها لدى العلماء. 
هل يمكننا التعامل بدون الحديث؟ 
السيموطيقا .. الاتصال ووسائله. 
لغة الحيوان كأساس للسلوك الاجتماعى داخل بيئتهم. 
الخلاصة. 


مقدمة: 

إن الانسان أرقى الكائنات الحية وأوسعها إدراكاء ولسعة إدراكه 
كثرت حاجاته كثرة لا يستطيع الواحد منه الاستقلال بها وحده؛ فاحتاج إلى 
التعاون مع بنى نوعه؛ ولكن هذا التعاون يحتاج إلى تفاهم وإلى أن يعرف 
كل من المتعاونين ما عند الآخرء وإلا تعذر العمل؛ لذلك فهو محتاج إلى 
واسطة» واللغة هى هذه الواسطة؛ هى تلك الأصوات التى تخرج من فم 
الانسان بصورة مرتبة لتعبر عن أفكاره وتصوراته الداخلية وأيضا 
ليستطيع من خلالها توصيل ما يريد إلى الآخرين. 

ومما لا شك فيه أن كل الكائنات البشرية تتعلم كيف تتحدث وما أن 
تتعلم حتى تمضى فترات طويلة من حياتها اليومية فسي الحديث مع 
المحيطين بهم من الكائنات البشرية الأخرى؛ ولكن فيم يتكلمون؟1. 

إن البشر في مختلف أنحاء العالم جميعا يتكلمون؛ ولكن تتعدد 
اللغات وتختلف باختلاف الأجناس والثقافات» ومع ذلك فإن اللغة مع تعدد 
صيغها هى تلك العملية المرتبة التى تحتوى على نوع من الاصوات تمثل 
أداة يمكن استخدامها لنعبر عن كل ما نريد؛ ويعتبرها بعض الدارسين شفرة 
مرتيطة منظمة تساعد على ترجمة ما يدور بداخلنا من أفكار ومعتقدات 
حيث أنها تحول إدراكنا بصفة عامة إلى صور لفظية يمكن أن تفسر عن 
طريق الآخرين!". 

واللغة من جانب آخر هى من أعظم منجزات الجنس البشرىء لأنها 
تمس فروعا مختلفة من المعرفة» وتؤدى طوائف عديدة من الأغراض؛ 
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فهى عمل فسيولوجى لأنهال تدفع عددا من أعضاء الجسم إلى العمل؛ وهى 
فعل إنسانى لأنها تتطلب نشاطا إراديا من العقل؛ وهى ظاهرة اجتماعية 
لأنها وسيلة اتصال بين البشر.>وهى أخيرا حقيقة تاريخية ثابتة من عضور 
متباعدة في القدم» وستظل موجودة في المجتمع حيث يرث الله الأرض 
ومن عليها('». ويعتبر الكلام هو أكبر قدرة وضعها الله في الإنسانء فتلك 
القدرة هى التى تميزه عن الحيوان؛ كل بنى الإنسان بلا شك لديهم لغة» وقد 
إجمع الباحثون على أن الإنسان وحده هو الذى منح هذه القدرة المميزة على 
“الرغم من أن بعض أنواع الحيوان والقردة العليا تصدر عنهم أصوات لها 
معنى عند أقرانهم؛ وأعتقد أن هذه الصفة التى يتمبّع بها الحيوان لا ينطبق 
عليها مصطلح "اللغة" فهى تورث ولا تكتسب» وهى بذلك فقدت أهم 
خاصية من خصائص اللغة؛ حتى وإذا كانت مكتسبة فهى في أضيق نطاق 
وغير قابلة للنمو. 

فالذى جعل من اللغة الإنسانية ميكانيزما متطورا معقدا هو الفكر: 
أى أن العقل الإنسانى يشكل الاطاز الأوسع لحركة اللغة ونموها؛ ومن شم 
هو الخلفية الضرورية لأى إسهام تقوم به اللغة في بناء الثقافة الإنسانية» 
فالإنسان ككائن ثقافى قادر على تحديد معانى للعالم الذى يعيش فيه من 
خلال اللغة» فهرّ يطلق على الأشياء معاني من خلال أحساسه بالشئ» 
فباللغة يمكنه أن يفكر منطقياء ان يتحكم في تجاربه؛ أن يتخيل ويرتب 
الماضى والمستقبل» فهو يصبح كائنا متكاملاً من خلال اللغة» فالكاتب 
الالمانى لودفج فيوزياج طزءوطمعدع2 يرمدوس] يقول في بيان أهمية اللغة 
للإنسان: 


,1918 على محمود مزيده علم اللغة العام في الفكر الغربىء المطبعة العالمية.‎ )١( 
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"إن الكاننات تجعل البشر أحراراء فالشخص الذى لا يستطيع 
التعبير عن نفسه يصبح كالعبد. الحديث هو تعبير عن الحرية؛ والكلمة همى 
الحرية نف "عل 

فالإنسان حقيقة لا يصبح حرا إلا إذا استطاع التعبير عن نفسه؛ ولن 
يتسنى له ذلك إلا باللغة» من خلالها يستطيع ان يوصل بها أفكاره 
وتصوراته ومعتقداته ككائن حر. 

: وبما أن اللغة هي كيان الإنسان؛ نفس الشئ بالنسبة للغة ليس لها 
كيان بدون الإنسان» فإن عاش عاشت وإن مات ماتت» وهذه حقيقة لا تحتاج: 
إلى دليل. 

إن اللغة هى أعظم قدرة في حياتناء وهبها الله لنا لنتمكن من العيش 
معهاء فهى بحق سرا لله في خلقه من بنى البشر ولهذا يستدعى منا ذلك أن 
نبين أهميتها في حياتناء وهل يمكننا العيش والتعامل بدونهاء وكيف ينظر 
إليها العلماء والدارسينء وهل يوجد غيرنا من الكاننات لديهم هذه 
الخصيصة (اللغة)» وإذا كانت لديهم هل تختلف عنا كثيرا أم أنها تحمل 
نفس المفهوم؛ كل هذه تساؤلات سأحاول الاجابة عليها من خلال هذا 
الفصل؛ لعلى أستطيع أن أوضح ما هى اللغة في حيائنا. 
أهمية اللغة في حياة البسرية: 

إن واحدة من أهم وأول القصص التى تقابلك عندما تفتح الانجيل 
هى قصة "يرج بايل", في هذه القصة يقول الانجيل إن الناس في ذلك 
الوقت حاولوا أن يثبتوا أن لهم قدرة خارقة تعادل قدرة الله سبحانه وتعالى» 


انول صعال؟ .© المعماممنا .8 ال .ععقنليمقما ه صماك عط1" .مأمداة أعط )1١(‏ 
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فقرروا حينذاك أن يشيدوا برجا شامخا قد يصل إلى السماءء وذلك لاثبات 
قدرتهمء ولكن سرعان ماائبت فشل كل ذلكء فيقول الانجيل: 

"سرعان ما أثبت الله أنه أكبر قدرة منهم؛ فقد كان حتى هذا الوقات 
الناس جميعا يعيشون في قطعة واحدة من الأرضء ينتمون إلى نفس العائلة» 
ويتكلمون لغة واحدة» ولكن الآن حينما بدأوا يشيدون البرج؛ غين الله في 
السنتهم» واصبحوا لا يتكلمون بنفس الطريقة ولم يعدوا يستطيعون 


التفاهم "1" 

وحاولوا بعد ذلك الاستمرار في بنائهم؛ ولكنهم لم يستطيعوا العمل. 
:فقد يصيح فرد منهم في الأخر محذرا أو آمرا ولكن يعجز الآخر عن فهم ما 
يعنيه» وانقلبت الأمور حينئذ رأسا على عقب» وهنا توقف العمل في هذا 
البناء» واجتمع الأفراد مع بعضهم البعضء وحاولوا فهم اختلافهم: ولكنهم 
لم يستطيعواء وانتمنى كل منهم إلى عائلة ولغة مختلفة؛ والبرج الذى كاد أن 
ينتهى توقف تماماء وكان ذلك بمثابة تحذير من الله سبحانه وتعالى أنه لا 
أحد يفوق قدرتها", 

إن كل ما يعنينا في تلك القصة.التى سردها الانجيل هو إيضاح 
أهمية اللغة؛ وأنه بدون اللغة لا يمكن التفاهم بين الناسء وبدون التفاهم بينهم 
لايمكن إيجاد فرصة للعمل والتعاون معا في الحياة, 

إن هذه الحقيقة يمكننا إدراكها جيدا بدون قصة "برج بابل" فإنه لا 
غنى عن اللغة في حياتناء فحين يقترب طفل ما من الآخر يريد اللعب معه: 
فإن أول شئ يفعله هو أن يقول له "أتحب اللعب معى؟": قد يرد الطفل 


.54 بلول لعل ,.ن) لأمعماممنا .8 .ل "عع قلنومها أنامطق الث" ,متنواخ ,نعط (1) 
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الآخر بلغة أخرى لايفهمها الطفل الأول مع أنه يقصد الإجابة عليه؛ فعلى 
سبيل المثال قد يقول: 

7< طاته نزهام 16 اذك دامبز..) درو« - بالانجليزية ويرد الطفل 
فيقول: وهم ولمعرءمدمهء هج عل بالفرنسية. وفى هذه الحالة يمكن للطفل أن 
يريه الكرة» وتصبح يمثابة علامة لما يقصد أن يقولء فيفهم الطفل الآخر 
على الفور وينضم إليه في اللعب. ولكن هذا الاتصال قد تم ببساطة لآن 
اللعبة في أصلها بسيطة ولا تحتاج إلى شرح. ولكن إذا تم ذلك في لعبة 
أخرى لها قواقينها وطرقهاء قد يعجز الفرد هنا عن شرح اللعبة للأخر 
طالما لا يعرف لغتهل"". 

هذا المثل البسيط يمكن أن يوضح لنا أهمية حاجتنا إلى اللغة» وهذا 
يوحى بما لايدع مجالا للشك أنه بدون اللغة قد يستطيع الفرد أن يقموم 
بالأفعال البسيطة عن طريق الرموز والاشارات والعلامات؛ ولكن لإيضاح 
فكرته وما يقصد بالضبط حتما لابد أن يلجأ للغة. 

إن اللغة بلا شك هامة في حياة كل فردء هى العامل الأساسى في 
قيام الصداقات والعلاقات؛ هى التى من خلالها يتكلم معك طبيبك عن 
مرضك؛ والتى عن طريقها يشرح لك مدرسك ما تريد فهمه ويوصله إلى 
عقلك؛ هى التى يستخدمها كل من أهلك. أصدقائك, وزيرك؛ حينما يحاولون 
مساعدتك في حل مشاكلك؛ حتى في وسائل الإعلام فإنهم يرفهون عنك من 
خلالهاء ورجال الشرطة يرشدونك عن طريقها .... الخ» هى وبلا شك 
محور حياة الإنسان!". 


كم نط1 (1) 
2 إل 
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فهى حياتك أيها الفرد؛ استغلها بقدز ما يمكنك؛ أضف إليها ما 
تستطيع وعلى قدر ما تستطيع؛ ولا تخشى الاضافة أو التجديد فيها فهى 
لغتك وتعمل لصالحك؛ وتجعلك تشعر وتعطى 'المعانى لكل موقف في 
حياتك: تحمل افكارك للأخرين تماما كما تحمل أفكارهم إليك!". 
وفى النهاية نستطيع أن نصل إلى أن:اللغة هامة في حياة أى كائن 
؛ في نجها تماما مثلما يحثاج الطعام والشرابء بدونها لا يستطيع 
الهش صع الآخرين من بنى جنسه؛ لذلك يجب عليه أن يحافظ عليها؛ يعمل 
دائما على تطويرها والنهوض بها حتى يمكن أن تسباير ما يحدث من تقدمء 
فهئى.ركن هام من أركان حياته ترتكز عليه جوائب أخرى عديدة من حياة 
الفرد. 








فاللغة وجدت بين الناس وللناس'» والمجتمع البشرى وجوده محال 
بدونهاء فنحن نراها في كل مجتمع» وتستعمل في كل مجالء ولا غنى عنها 
كوسيلة اتصال أساسية, 

ولأهمية الدور الذى تلعبه اللغة في حياتنا لا ينبغى لنا الوقوف عند 
إيضاح أهميتها فقد؛ بل يجب أن نتطرق إلى أمور أبعد وأدق من ذلك بكثير» 
فقد نتساعل على سبيل المثال هى كل وستيلة اتصال يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح "اللفة"؛ فنحن نعرف أن هناك لغة النحل ولغة الطيور ولغة 
الاشارة ولغة الكمبيوترء وحتى لغة العيون النى يتغنى بها الشعراء هل 
تختلف كل هذه اللغات عن لغة الانسان؟ وهل هذا الاختلاف سطحى أم 
جذرى؟ وهل اللغة ظاهرية فطرية أم مكتسبة؟ وأخيرا كيف ينظر العلماء 
والدارسين إلى اللغة هذه الأسئلة وعشرات أخريى مثلها شغلت بال المفكرين 


)1١( .علطا‎ 10 
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من فلاسفة وعلماء نفس وعلماء لغة منذ منات السنين؛ لذلك تضاربت 
وتعددت الأقوال في تعريف اللغة» ولكنها بلا شك تتفق كلها في النهاية حول 
مفهوم واحد .. سنحاول أن نصل إليه في النهاية بعد عرض تفصيلى لتلك 
التعريفات وبيان أوجه اختلافها وتعددها. 
طبيدة اللفة ومنهومها لدى العلماء: 

اللغة رمزء بل هى مجموعة رصوز تستخدم للاتصال بين أفراد 
المجتمع الواحد من أجل تيسير أنشطة الحياة المختلفة» وقد تستخدم فيما بعد 
في حفظ التراث الإنسانى وإنصاء الثقافة ونقلها إلى الأجيال؛ وهى لذلك 
تتفاوت بين الرموز الحسية أى التى تشير إلى المحسوساتء وبين الرموز 
التى تشير إلى المجردات وتراء اللغة وفقرها فيما ييلغ لديها من تلك الرموز 
الأخيرة. 

واللغة ليست ظاهرة بسيطة؛ بل يتطلب فهمها جهدا كبيراء فهى 
ظاهرة اجتماعية مكتسبة» فكل فرد منا ينشأ فيجد لديه نظاما لغويا يسير 
عليه مجتمعه» فيتلقاه عنه تلقيا بطريق التعلم والتقليد؛ كما يتلقى تمامأ سائر 
النظم الاجتماعية الأخرى'"!. فهى من الأمور التى يرى كل فرد نفسه 
مضطر؟ إلى الخضوع لما ترسمه؛ وكل خروج على نظامها ولو كان على 
خطا أو جهل يلقى من المجتمع مقاومة تكفل رد الأمور إلسى نصابها 
الصحيح وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاءء فإذا أخطأ فرد في نطق كلمة 
ما أو استخدمها في غير مدلولهاء أو خرج في تركيب عبارته عن القواعد 
التى ترسمها لغته» كان حديثه موضع سخرية وازدراء من مستمعيه؛ الذين 


,.١95١ على عبد الواحد وافى "اللغة وإلمجتمع". دار إحياء الكتب العربية؛‎ )١( 
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يرمونه بالغفلة والجهل!'). وقد يحول ذلك دون فهمهم لما يريد التعبير عنه؛ 
وليس هذا مقصوز؟ على الخطأ الذى يتاح للناطق إصّلاحه؛ بل أن الخطأ 
الذى لا يمكنه إصلاحه لخلل طبيعى في أعضاء النطق قد يثير هو نفسه 
لدى السامعين بعض ما يثيره غيره من الأخطاء ويجر على صاحبُه بعضص 
الألام والمتاعب في تعبيره وتفاهمه؛ وإذا حاول فرد أن يخرج كل الخروج 
عن النظام اللغؤى بان يخترع لنفسه لغةديتفاهم بهاء أصبح عمله هذا ضربا 
من-العبث العقي". 

.2 وقد حاول العالم اللغوى "ادوار سابير ”,زمة5 .8 أن يكشف عن 
,طبيعة اللغة ويقربها إلى الأذهان» فأوضح في كتاب له يعنوان /إلب51 غ156 
اععوم5 06 أن الكلام وظيفة إنسائبة غير غريزية:؛ اى أنه وظيفة مكتسبة 
ووظيفة ثقافية» فقام بمقارنة اللغة بنظام السيره وقال أن السير وظيفة 
إنسانية موروئة ييولوجياء وأنه وظيفة عضوية عكس اللغة تماماء وقال 
سابير: 

"إن الكائن البشرى العادى مقدر له السير لا لأن من يكبره يعلمه 
ذلك؛ بل لأن تكوينه العضوى معد منذ الحمل للقيام بهذا العمل» وعلى هذا 
فليس:للتقافة دخل هام في هذا الشأن, والفرد أيضا مقدر له الكلام لآن 
الإنسان يولد في مجتمع من المؤكد أنه سيوجه نحو تقاليده فإذا عزل إنسان 
وليد عن أى مجتمع إنساني فإنه سبتعلم كيف يسير لو قدر له أن يبقى على 
قيد الحياة: ولكنه لن يتعلم كيف يتكلم؛ أى كيف يمارس النشاط اللغوى طبتا 
للنظام التقليدى السائد"7”. 


.4 المرجع السابق؛ ص 5 ل‎ )١( 

(1) المرجع السابق: ص 4. 

(؟) محمود السعران, علم اللغة مقدمة للقارئ العربى؛ دار المعارف بمصر. 015519 
ص7 
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وأكد سابير في دراسته هذه على: 

- أن السير نشاط إنساتى عام لا يختلف إلا في نطاق ضيق. 

- أما الكلام فهو تشاط إنسانى يختلف من مجتمع لأخر لأنه 
ميراث تاريخى محض للجماعة:؛ ولأنه نتساج الاستعمال 
الاجتماعى الذى استمر زمنا طويلا". 


وفرق العالم اللغوى جاردنر في كتاب له بعنؤان "اللغة والحديث" 
"86 ةناوهة] لصة طاءعءم5" بين اللغة والكلام؛ فذكر أن عقل الإنسان في 
ساعات يقظته لا يستريح بل يفكر دائماء لكن الإنسان لا يتكلم دائما بل 
يفكر وربما فكر بدون كلام؛ وفى الكلام العادى لابد من وجود شخص آخر 
على الأقل» فهو من هذه الناحية عمل اجتماعى وينبغى التفريق بين العمل 
الاجتماعئ والعمل الجمعى؛ فكل نشاط كلامى فردى لأننه يصدر من 
شخص واحدء ولكن النشاط الكلامى يعتبر عملا اجتماعيا لأنه يتطلب 
سامعا له نشاطه السمعى الخاصء, أما اللغة فنشاط جمعى يستطيع المتكلم أن 
يستعين بها في كلامه. ومحصولنا في الكلام ناتج من اللغة من أيام الطفولة: 
ويتزايد يوما بعد يوم0". 

وقد كانت أول نظرية علمية دقيقة للتفرقة بين اللغة والكلام تلك 
التى أقامها اللغوى الشهير دى سوسور ع,نوودة5 +2 وذلك في كتابه 
لم06 عناوناكسودتنا عل عوسسروح '". حيث أنه أوضح أن اللغة جهاز 
مكون من حروف "أصوات" وكلمات وعبارات وعلاقات نحوية في مجتمع 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص 2.8 ء 
(1) على محمود مزيد "علم اللغة العام في الفكر الغربى"؛ مرجع مذكور ص ؟. 


ومو ..ل5 طمسوء "عله)غو06 عو أاكأمعمنا عل عكتنه0"" عأنار5لة5 ع0 5 (3) 
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ماء وإذا تعلمها الفرد يدخل بذلك في زمالة اجتماعية» أما الكلام فهو تنفيذ 
الفرد لهذا الجهاز واستخدامه؛ وقال أن اللغة توجد في المجتمع الذى ينطق 
بهاء أما الكلام فهو وظيفة الفرد المتكلم» واللغة حقيقة اجتماعية؛ أما الكلام 
فهو عمل فردى يظهر فيما ينطقه الشخص أو يكتبه. 


ولكن هناك بعض العلماء لا يميزون بين اللغة والكلام؛ ومنهم من 
هم يمن اتباع -المدرسة السلوكية مثل جون واتسون «هو)ة/لا مطولء فقد كانوا 
يعتبزون أن اللغة هى الكلام (المنطوق فعلا)؛ وقد اعتبروا التفكير نوعا من 
الككلام الداخلى المنطوق على مستوى الحنجرة فقط؛ ولكن هذه أحدى 
وجهات النظر التى لم تدم طويلاء فقد تبين بالتجربة العلمية أن شل حركة 
جميغ أعضاء النطق بوساطة مخدر مثلا قد أثر على النطق فأوقفه كلية لكنه 
لم يترك أى أثر على قدرة التفكيرء هذا من الناحية الجسمانية» أما من 
الناحية اللغوية فقد أثبت كل من "دى سوسير" و"تشومسكى" أنْ اللغة نظام 
تجريدى يشارك فيه أبناء المجتمع الواحدء أما الكلام هو أحد مظاهر القدرة 
اللغوية الكلامية!"). 

إذن الكلام هو تلك اللغة التى يستعملها الناس في المجتمع الواحد: 
وهذا يختلفن من شخص لآخرء ولكن يربط بينهما جميعا قواعد لغوية 
وسلوكية عامة تجعل منها لغة واحدة مفهومة في المجتمع الواحد أضا اللغة 
فهى الظاهرة الاجتماعية الموحدة لمجتمع معنن والتى يمكن عن طريقها 
دراسة النماذج الكلامية الصادرة عن أفراد ذلك المجتمع والاهتداء إلى 
القواعد أو العوامل المشتركة التى تجعل منها لغة مشتركة بين جميع أفراد 


)١(‏ نايف خرما "أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة" (الكويت) مجلة دوريةء 
عالم المعرفة, +1517اص ,5١9‏ 


"٠. 


المجتمع المذكور؛ ويحاول الأفراد أن يحددوا كلامهم بتلك الضوابط اللغوية 
حتى يكونوا مفهومين لغيرهم". 

ولم تقتصر تعريفات اللغة على العلماء الغرييين فقطء بل تناول 
بعض الدارسين العرب موضوع اللغة بكثير من الاهتمام؛ فعلى سبيل المثال 
عرف اللغوى العربى "ابن جنى ‏ دت 557 ه) اللغة بأنها: "اللغة أصوات 
يعبر كل قوم عن أغراضهم"؛ وهذا التعريف يتضمن العناصر الأساسية 
لتعريف اللغة؛ فهو يوضج الطبيعة الصوتية للغة ويؤكد على أن اللغة 
وظيفة اجتماعية هى التعبيرء وأن لها إطارا اجتماعيا ومن ثم فهى تختلف 
بأختلاف الجماعات الإنسانية!'. وهذا التعريف قد يعنى أيضا أن كل لغة 
تختص بأصوات متميزة تعبر عن المعانى والأفكار القائمة في ذهن 
المتكلمين بهاء فالألفاظ ليست إلا رموزا موضوعة للدلالة على المعانى 
والأفكار المطابقة للقصورء فالعالم اللغوى "دارمسترير م16:6وء سدم" 
يقول "أن اللفظ صوت أو مجموعة أصوات منطوقة يمنحها المتكلمون قيمة 
فكرية" والأصوات تختلف من لغة إلى لغة ولكن فرضها الأساسى والعام 
هو توصيل الأغراض والقيمْ الفكرية!"". 

كما تناول الأصوليون7”/» أيضا موضوع اللغة» وتعددت تعريفاتهم 
لهاء فنجد مثلا "ابن الحاجب" يعرفها في مختصر الأصول بأنها "كل لفظ 


.٠١8 المرجع السابق: ص‎ )١( 

(؟) محمود فهمى حجازى "مدخل إلى علم اللغة"» دار الثقافة للطباعة والنتشرء 
وص 11١‏ 

(؟) المرجع السابقء ص ,١١١‏ 

(؛) "الأصوليين" مصطلح أطلق نسبه إلى *علم الأصول" ففى مجال العلوم الاننسانية 

يطلق مصطلح "علم الأصول" على علم أصول الفقه؛ وهو المنهج المنظم للتفكير 

القنهي في التتريع الإسلامى؛ وكلمة "فصل" في اللفة تعدى أسثل الشئ أل جذوره 
أو قاعدته؛ ويعد الجانب اللغوى من أهم الجوانب التى يقوم عليها علم الأصول؛ 
فقد أسس هذا العلم على منطق اللغةٍ العربية وهديهاء فكانت هى الطريق الموصلة 
إلى استنباط الحكم من الكتاب والسنة. 


5و" 


وضع لمعنى"؛ كما يعرفها "الأسنوى" فينمنهاج شرح الأصول بأنها 
"عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى" وقال عنها "عبد العلى محمد بن 
نظام الدين الأنضارى" بأنها "اللفظ الدال وصفا". واللغة عند الأصوليين 
تبدأ من نقطة الدلالة الأولى» إذ نجدهم يربطون اللفظ بالمعنى لأن المعانى 
قائئة في النفس كما هو معروف - تعبر عنها ألفاظ اللغة» فهى ترجمة 
للفكر وما يجرى فيه؛ ولا يستطيع الحكم على صحة هذا الفكر وسلامته إلا 
مْنَ خلال تلك الألفاظ, 

ولم يغفل الاصوليون الحديث عن وظيفة اللغة أيضاء فقد تنبهوا في 
يإدئ الأمر إلى أن اللغة وظيفة اجتماعية» وهى بحكم تلك الوظيفة تعتبر 
لوكا متميزا لأنواع خاصة من الكائنات الحية؛ إذ نجد في شرح الأسنوى 
"لمنهاج الأصول في علم الأصول" أن: "سبب وضع اللغة أن الإنسان 
مدنى بالطبع؛ أى لابد من بقائه من التمدن أى اجتماعه مع بنى النوع؛ إذ هو 
إل يستقل بما يحتاج إليه في المعاش والغذاء واللباس؛ كل هذا لا يتحقق إلا 
بالتغعارف والتعاون؛ ولم يكن بد في ذلك من تعريف بعضهم ببعض بما في 
ضمائر هم وكان المفيد لذلك أما باللفظ أو بالاشارة"". 

وكتب اللغة الحديثة لا تخلو منن تامك الاتجاهات التى سبق أن 
طرحها المفكرون العرب ومنهم الأصوليون في زمن متقدم من حياة اللغة:» 
فقد توصل إلى هذا الراى علماء الغرب بعد طول واستقصاء بحث, إذ يقول 
أحدهم: "في أحضان المجتمع تكونت اللغة» وجدت اللفة يوم أحس الناس 
بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم» وتنشأ اللغة من احتكاك بعض الأشخاص 
الذين يملكون أعضاء الحواس؛ ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التى 


)١(‏ -السيد أحمد عبد الغفار؛ التصور اللفوى عند الاصولبينء دار عكاظ للطباعة 
والنشر؛ جدق ١034لا‏ ص 4١-45٠‏ 


؟” 


وضعتها الطبيعة تحت تصرفهمء الإشارة إذا أعوزتهم الكلمة؛ والنظرة إذا 
لم تكف الإشارة". 

كما توضح التعريفات الحديثة للغة - "أن اللغة نظام من الرموز" 
ومعنى هذا أن اللغة تتكون من مجموعة من الرموز تكون نظاما متكاملاء 
واللغة أكثر نظم الرموز التى يتعامل بها الإنسان تركيبا وتعقيداء فإشارات 
المرور رموز ضوئية ولكنها محدودة وبسيطة؛ والإشارات الضوئية 
الصادرة من السفن والاشارات التى تعبر عنها أعلام الجيوش والكشافة 
والفرق الرياضية رموز بسيطة أيضا"''؛ وأما الصيحات التى تطلقها 
الحيوانات بأنواعها تقوم على عدد معين من الرموزهء ولكنها تكون نظاما 
مركبا معقداء فالأصوات التى تصدر من أعضاء النطق عند الإنسسان 
محدودة نسبياء ولذا فكثير من اللغات تشترك في كثير من الأصوات وأكثر 
اللغات الإنسانية تتكون من عدد من الأصوات يقل عن أربعين صوتاء ولكن 
هذه الأصوات المحدودة تتخذ أنساقا كشيرة فتكون آلاف الكلمات في اللغة 
الواحدة؛ وتتخذ هذه الكلمات عدة ترتيبات متعارف عليها في البينة اللغوية 
فتكون ملايين الجمل؛ وتعبر بذلك عن الحضارة الإنسانية والفكر الإنسانى؛ 
ولذا فاللغة تختلف عن نظم الاتصال الأخرى الموجودة عند الإنفان 
والموجودة عند الحيوان في أن اللغة نظام مركب معقد من الرموز'". 
وقيمة هذه الرموز اللغوية كما تقول الكتابات الحديثة تكمن ة في أنها تقوم 
على العرف أى تقوم على ذلك الاتفاق الكائن بين الأطراف التى تستخدمها 
في التعامل؛ ولذا فالرموز اللغوية وسائل اتصال في إطار الجماعة اللغوية 
الواحدة» وتقوم عملية الكلام على وجود متحدث ومتلق وبينهما وسيلة 


00 محمود فهمى حجازى. مدخل إلى علم اللغة. مرجع مذكور. ص ؟١.‏ 
(؟) المرجع السابق؛ ص ؟١.,‏ 


3 


اتصال؛ وهذا معناه أن المؤثر والمتلقى متفقان على استخدام هذه الرموز 
اللغوية المركية بقيمها العرفية!"). 

ومن التعريفات الحديثة أيضا للغة ذلك التعريف الذى وضعه العالم 
اللغوى "ماريوبييه :عم مإمع/(" الذى يقول فيه "أن اللغة تتكون من كلمات» 
,وتلك الكلمات تؤلف جملا متكاملة تحمل كل منها معنى معين للمستمع: 
والكلمات هى رمز الفكر؛ ونحن يجب أن نتحكم في كلماتنا ونطوعها 
لاستخدامتا,' 


فاللغة هى محتوى الرموز التى تحمل افكارنا وتصوراتناء ويجب 
علينا الاهتمام بها ودراستها والعمل على تطورها تبعا ووفقا لاحتياجاتنا» 
والحفاظ عليها خوفا من انهيارهاء فالآلة تحتاج إلى الزيت لتعمل دائماء 
كذلك نفس الشئ بالنسية للغة؛ يجب العناية المستمرة بها(". 


وتناول موضوع اللغة أيضا العديد من المدارس العلمية؛ وعلى 
رأسها "مدرسة علم الاجتماع الفرنسى" والتى كان العالم "رولان بارت" 
من أشهر العلماء المنتمين إليهاء وقد كائت هذه المدرسة تنظر إلى اللغة 
على أنها نظام أو نسق اجتماعئ وثقافى لا يرتبط وجوده بوجود الفردء بل 
أن الفرد هو الذى يدخل إلى هذا النسق منذ الولادة فيتربى فيه؛ وبذلك تعتبر 
اللغة اهم عنصر في عملية التنشنة الاجتماعية» كما أنها توصف في العادة 
بانها (لا شخصية) لأنها تعلو وترتفع وتسمو علينا وتتجاوزنا كأفرادء وقد 
كان رولان بارت حريصا على تأكيد عدم تملكنا الحق في أن نزعم أن لغتنا 
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هى ملك لناء لأن اللغة نسق ينبغى أن نتنازل له عن جانب كبير من فرديتتا 
إذا أردنا أن ندخل فيه!"'. 

وفى الاتحاد السوفيتى تكلمت "مدرسة بافلوف السلوكية" أيضا عن 
اللغة؛ فأوضحت أنها تتألف من ردود فعل أو استجابات لمؤثرات خارجية 
يصبح الشكل المقبول اجتماعيا منها عادة لدى الفرد عن طريق الثواب الذى* 
يقدمه له المجتمع سواء اقتصر هذا المجتمع على الوالدين في بادئ الأمر أو 
امتد إلى أبعد من ذلك فيما بعدء فعندما يتعلم الطفل اللغة بهذه الطريقة 
يتوصل في النهاية إلى حفظ واختزان عدد محدود من نماذج الجمل التى 
يمكن مدها وتوسيعها!"". 

وأخيرا أثبتت مدرسة "تشومسكى تاوصح «ووول(" '". أن اللغة 
عملية معقدة؛ وأن الإنسان يولد ولديه قدرة لغوية محددة تساعده على 
اكتساب أية لغة يعيش في مجتمعهاء كما أبرزت تلك المدرسة صفة هامة 
من صفات اللغة وهى قدرة المتكلم بها على تأليف وابتكار جمل وتعابير 
جديدة لم يقلها أحد من قبل؛ أو على الأقل لم يسمعها هو نفسنه من قبل. وقد 
كان عالم النفس الأمريكى "سكينر “مم5 يتفق معه في هذا الرأى؛ حيث 
كان ينظر إلى اللغة على أنها عادة مكتسبة مثلها في ذلك مثل العادات 
الأخرى التى يكتسبها الإنسان أثناء نموه من الطفولة إلى الرجولة في 
مجتمع معين» وقال أن الطفل يولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من اللغة 


)١(‏ أحمد أبو زيدء عالم الفكرء مقالة بعنوان "النتصوص والاشارات" قراءة في فكر 
رولان بارت؛ مجلة دورية» المجلد الحادى عشرء 158ص 7335 
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(؟) ببطؤسوناع موملح هو واحد من أعلام الفكر في العصر الحديث, اعتبر واحدا من 
ألف عالم صنهوا حضارة القرن العشرينء وقد أتى تشومسكى بنظريات عن 
طبيعة اللغة وطرق اكتسابها ومنهج دراستها. 


ه 


تماماء وعزا نجاح الطفل في اكتساب عادة اللغة المعقدة إلى التدريب 
المتواصل المتحكم فيه!". 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أفضل المحاولات التى بذلك من أجل 
الوصول إلى طبيعة اللغة وخصائصها المميزة وهى تلك التى قام بها العالم 
الأمريكى "تشارلز هوكت »عءاء110 .0" خلال عشر سنوات من البحث 
والدراسة؛ فقد عكف هذا العالم على محاولة التوصل إلى الخصائص أو 
كات التى تميز اللغة الانسانية» فأوضح على سبيل المشال أن مفردات 
لغة“الإنسان تستطيع أن تشير إلى أشياء محسوسة في عالم الواقع كما يمكنها 
أن تشير إلى الأفعال التى يؤديها الإنسان أو غيره من الكائناتء وبإمكانها 
.أيضا أن تعبر عن الأفكار الذهنية المجردة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن 
باستطاعة الإنسان أن يعمم الاسم مثلا على جميع الأشياء المتشابهة في 
الجوهر المختلفة تي التنااصيل: فقلبة مطندوى مكلا شيك + جميع أنواع 
الصناديق سواء أكانت كديرة أم صغيرة:؛ مكعبة أو مخروطية ... وهكذا. 
كما أوضح أن اللغة البشرية المستخدمة في مجتمع معين يتوارثها الخلف 
عن السلف وأنه حتى لو كان الاستعداد لاكتساب اللغة أمرا بيولوجيا نظرياء 
ا تو ا لو ا 0 
منفردا فلا لغة على الإطلاق!". وهذا الرأى يؤكد ويتفق تماما مع نظرية 
سابير في منارنته انظام السين بالنظام اللذوى: ولك في مخاؤلاته الكش 
عن طبيعة اللغة وكيف أنها عملية مكتسبة تماما. 
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وتكلم "نك راز هوكت" عن صفة الازدواجية وهى من الخصائص 
المميزة أيضا للغة؛ ومعناها أن الأصوات المنفردة في لغة الإنسان لا معنى 
لها تجد ذاتهاء كحروف الصاد - والياء - والفاء مثلاء إلا أنها عندما تركب 
بشكل معين فتتولد عنها كلمة ضيف مثلا يصبح لها معنى!'!. وهناك صفة 
أخرى تبدو من أهم صفات اللغة وهى قدرة لغة البشر على أن تشير إلى 
أشياء واحداث بعيدة عن التكلم زمانا ومكاناء فيمكن الاشارة إلى أن تشير 
إلى أشياء غير موجودة أو متطورة أو ملموسة» كما أن اللغة يمكنها الاشارة 
عن طريق الأفعال إلى الزمن الماضى والحاضر والمستقبل غير المتطور 
... وهكذاا". 

وبعد هذا العرض لتعريفات اللغة العديدة والمتباينة» يمكننا أن نصل 
من خلال ذلك في النهاية إلى أن 15, التعريفات تتفق حول مقهوم واحدء 
وهو ان اللغة هي أداة التعبير عن ما في داخل.الإنسان؛ وهى وسيلة 
الاتصال والتعاون بين المجتمع البشرى؛ وهى عملية مكتسبة عن طريق 
نشأة الفرد في مجتمع معين يتلقى من خلاله اللغة؛ والفرد قادر على تعلم 
أكثر من لغة لأن تكوينه البيولوجى وقدرته على النطق تؤهله لذلك؛ 
فالإنسان يمكنه إصدار العديد من الأصوات المختلفة. واللغة لا غنى عنها 
في:حياة الفرد؛ فمن خلال رموزها يعبر الإنسان عن نفسه وعن فكره. 
ومعتقداته كما يستطيع أن يتفاهم مع الآخرين والعيش معهم؛ وهى أكثر من 
مجرد أصوات؛ فهى شى أكثر من ذلك بكثير؛ شهى مجموعة قواعد 
ومبادئ؛ فقد تكون في ظاهرها أصواتء ولكن تلك الأصوات تعبر عن 
معان؛ ومن خلال تلك المعانى تلعب اللغة دورا كبيرا في حياة الأفراد؛ فهى 
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محور حياتهم لآن كل عمل واتصال وفن وعلم في حياتهم لن يروه إلا 
تعبيرا وتعليما وتفاعلا وتعاوناء ووسيلة كل ذلك هى الإفهام والتفاهم بأقرب 
الطرف وهى.الكلام أى اللغة .... لذلك يمكننا أن نحدد تعريفا عاما للغة 
بقولنا "اللغة هى أداة التعبير عن الأفكارء وهى وسيلة الاتصال بين بنى 
البشرء وتتكون من رموز وكلمات وعبارات تكتسب كلها عن طريق نشأة 
الفرد في مجتمع ماء يتلقى اللغة من خلاله وتصبح وسيلته الأساسية في 
التفاهم والاتصال مع أعضاء مجتمعه". 

٠‏ ونتساعل بعد هذا ااحرض لأهمية اللغة قي حداة الإنسان» هل يمكنا 
التغامل بدون الحديث؟ وهل وسائل الاتصال الأخرى من الصور . 
وإلعلامات والايماءات والكتابة كافية لتحقىّ الاتصال الكافى بين. أعضاء 
المجتمع؟؟ وهل يمكن أن نعتبر هذه الوسائل بمثابة لغة؟؟ 

إن اللغة بلا شك تعنى عند معظم انساس "الحديث"؛ وبكن هناك 
معنى آخر للفة؛ وهو ما تحمله هبن فكر إنسان إلى آخرء وهذا التعريف 
يعطى للغة أبعادا اكثرء فإنه يتضمن كل من الكتابة؛ الصورء الرموز» 
والايماءات التى تصدر من الوجه والعينين» أو الصوت الذى يخترق الأذن 
ببعض الآلات كانباء الحريف أو جرس الباب ... الخ؛ كل هذه الوسائل 
تتجمع في النهاية لتعطى لنا معنى معين ... ولكن هل هذه الوسائل كافية 
لتحقيق الاتصال؟ لقد كانت هذه الوسائل من روز وإشارات وايماءات هى 
من أهم طرق الاتصال التى عرفت قديما قبل الحديث؛ لذلك ينبغى علينا أن 
نتطرق إلى الحديث عنها بشئ من التفصيل؛ حتى يمكن معرفة الدور الذى 
تلعبه في حياة الفرد قديما. وهل يمكنا التعامل بها دائماء أم أنه لا غنى عن 
الحديث مهما توسعت طرق الاتصال الأخرى في حياتنا. 
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السوميوطيقا .. الاتصال ووسائله: 


إن اللغة من حيث هى مجموعة من العلامات أو الرموز هسى 
الأصوات التى يحدثها جهاز النطق الإنسانى؛ كل حاسة من الحواس 
الإنسانية يقابلها نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالة» فهى تكون 
سمعية أن خاطبت الإذن؛ بصرية إن خاطبت العين؛ لمسية إن خاطبت اليدء 
شمية إن خاطبت الأنفء وأخيرا مذاقية إن خاطبت اللسان» ومن أشهر هذه 
الأنظمة في العلامات والإشارات تلك الى تقوم على الاشارة وتخاطب 
العين؛ وتلك التى تخاطب السمع غير اللغة!"). 

هذه الأنظمة المختلفة من العلامات شريكة للغة وتعتبر من وسائل 
الاتصال الهامةء لذلك فهى جديرة بأن تدرس معهاء وأن يتناولها العلماء 
بالدراسة العلمية الدقيقة لبيان أهميتها ودورها في الحياة .. ومن هذا 
المنطلق بدأ العلماء في الاهتمام الجدى بتلك الظواهرء وكان نتيجة ذلك نشأة 
مايعرف باسم "علم السيميوطيقا". 
ماذا تعنى بذلك العلم ؟ 

هو علم الاشارات والرموزء علم يبين لنا أوجه الاختلاف بين اللغة , 
ووسائل الاتصال الأخرىء وكذلك الاختلاف بين لغة الإنسان ولغة 
الحيوان. 

وعلم السيميوطيقا علم حديث» ومعناه نظرية الاشارات والرموز 
(والكلمة مشتقة من كلمة يونانية قديمة وهى سيميون «وزدمء5 ومعناها 
إشارة)؛ يدرس هذا العلم لغة الائسان والحيوان وغيرها من اللغات غير 
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اللسانية باعتبارها نسقا من الاشارات والرموزء وهى نظم عديدة 
ومتباينة!'". فقد كان الإنسان البدائى قديما يعتقد أن الطبيعة تكمله. تحذره أو 
تشجعه. فالشمس قد تومؤ إيماءة ودية حين ينسل منها شعاع ضوء من وراء 
السحاب؛ وقد يتحدث الرعد بنفحة تثير الهلع إلى من خرج من طاعة 
الأرباب, ولكن اليوم اختفت تلك المعتفدات البدائية؛ وتلاشت الصورة 
الساذجة عن الطبيعة المتكلمة. وحلت محلها معرفة جديدة تفيد أن الكائنات 
الحية هى وحدها القادرة عتى التحدث؛ وإذا كانت الطبيعة تتكل, أو:تنقل إلينا 
معلومات فإنها تكون في نطاق محدود؛ فعلى سبيل المثال أغصان الشجر. 
المائلة دليل على ثمة رياح هوجاء ... والسحاب الداكن دليل على 
العاصفة!". 

وقد أدرك العلماء أن العلاقة هى الحامل المادى للدلالة الاعلامية: 
فالعلامة تعلم شيئا ما؛ فالأشرعة الحمراء والسوداء والبيضاء كانت لا تعنى 
شينا حتى أبحر البطل الاغريقى "تسيسوس" راتفق مع أبيه الملك 
"ايجوس" على أن تكون الأشرعة السوداء المذرعة فوق سفينة دالة على 
أنه في ورطة:؛ والبيضاء دالة على الظفر ... وهكذاء وأصبح ذلك نسقا من 
العلامات ومن الاشارات حيث أصبح اللون يعنى شيئا آخر إضافيا غير 
اللون ذاته؛ بمعنى أنه أصبح إشارة دالة!". 

ويميز علماء السيميوطيقا بين ضروب ثلاقة من العلامات» 
الضرب الاول هو العلامات الدالة وتسمى أيضا "الاشارات الطبيعية" وهى 
طبيعية لآن ليس ثمة اتفاق مسبق عن معنى الاشارة؛ والضمرب الثانى من 
)١(‏ شوقى جلال؛ الأصوات والاشارات؛ وجومزة 50 ولوام5 مترجم عن كتاب .هم 
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العللمات يسمى "علإمات التطابق أو التعبير الظاهرى": أما الثالث فيشمل 
"علامات الاتصال" أو الاشارات الاصطلاحية وتسمئ إشارات بالمعنى 
الدقيق للكلمة وأعلب العلامات المستخدمة بين الناس من هذا النوعا"'. وقد 
كان العالم اللغوى الشهير "فردينائد دى سوسير" من العلماء الذين أكدوا 
على ضرورة قيام علم يدرس حياة العلامات أو الاشارات في المجتمع. 
على أن يكون في رأيه - جزءا من علم النفس الاجتصاعىء وبالتالى 
جزءا من علم النفس العام؛ واعتبر أن اللغويات ذاتها كن تكون إلا جزءا من 
هذا العلم؛ كما أن القوانين التى يكتشفها علم السيميوطيقا سوف تطيق على 

كما تبنت المدرسة البنانية وبخاصة في فرنسا هذا العلم الجديد. 
وارتيطت به أسماء عدد كبير من المفكرين والكتاب والبنائيين القردسيين» 
وعلى رأسهم "رولان بارت"' وعطمو8 2 (1540-19575) الذى 
تناول مناقشة هذا العلم قي سلسلة من المقالات العديدةء حتى كتب كتايا هاما 
في ذلك الموضوع عام ١515‏ تحت عنوان: "مبادئ علم الإشارات 
عنومامنصء5 ع9 كنوعوواع-. كما أعتمد على تلك العلم قي كتاب له 
يعنوان "أساطير" حيث قام بتحليل بعض الأساطير الكامنة وراء عدد من 
للظواهر الحديثة في المجتمع الفرنسى مثل الموضة والرياضة والاعلانات 
وغيرها من أساليب التعيير غير اللفظى التى تستخدم للتعبير والاشارة عن 
يعض المواقف والأوضاع الاجتماعية!. 


0( المرجع الايق. ص ؟١.‏ ظ 

)١(‏ “رولان يارت” من أكثر المتففين القرنسيين المعاصرين تأثيرا في الفكر الفرتى 
يعد سالرتر. 

(؟) أحمد أبو زيد. مقالة يعنوان. "النصوص والاثارات". قراءة في قكر رولان 
بارت. عللم القكرء مجلة دوريقٌ المجلد الحادى عشرهء العدد الثانىء -بتمير 
-144ء الكويت. ص 7703-2598 
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فقد كان بارت يرى العالم وكل ما فيه مجرد إشارات أو علامات» 
فالإنسان يحيا بالإشارة والعلامة والرمزء وكل ذلك يتجمع لينتظم في شكل 
أنساق وأنماط أحيانا بالدين وأحيانا بالسياسة أو الأدب أو الاقتصاد السياسى 
أو ما إلى ذلك ولكنها تعتمد في آخر الأمر على اللغة التى هى نسق 
الإشارات الأساسى. 

ومن هنا ندرك أن معظم علماء اللغة أكدوا على أهمية نسق 
الاشارات والعلامات في حياتناء والدور الذى تلعبه الايماءات كنوع من 
التعبيرات التنختلفة ومن ثم فهى وسيلة اتصال هامة في كثير من الموقف» 
لذلك ينَبْغى علينا أن نتناول كل نسق من تلك الانساق على حده ليمكننا 
تعرويفها تعريفا دقيقا ولأيضاح الدور الذى تلعبه كوسيلة اتصال.:- 
أولا - ما يعرف باسم: 
الايمادات دع 7نناوء 0: 

إن حديث البشر لا يكون دائما بالكلمات؛ ولهذا السبب نجد أن لغته 
معفدة أشد التعقيد. فحتى نسق الاشارات التى يستخدمها الناس نجده نسقا 
واسعا تختلف فيه معنى الأشارة من جماعة لأخرى باختلاف ثقافتها. ' 

أن واحدة من أهم طرق الاتصال التى عرفت قديما قبل الحديث هى 
"الايماءات ”وعربروع0: والايماءات هى عبارة عن حركات يقوم بها 
الأفراد من خلال أيديهم.أو تعبيرات وجوههم وأيضا من خلال كل جزء من 
أعضاء جسمهم؛ فقد تكؤن من خلال الابتسامة؛ الدمعة؛ الدهشة ... الخ كل 
هذا يعبر عن معنى معين. 

وتختلف معنى الايماءات وما ترمز.إليه من شعب لآخر تبعا 
لثقافته؛ فالايماءة بالرأس في لغة الاشارة تعنى الموافقة لدى بععض 


م 


الشعوب, كما تعنى الرفض لدى شعوب أخرى. فعلى سبيل المثال سكان 
استراليا الاصليون لهم لغة اشارية خاصة بهم؛ ويستخدمون هذه اللغة في 
حالات متعددة» فعندما بدور الحديث مثلا بين اثنين تفصل بينهما مسافة 
بعيدة لا يفى الصوت فيها بالغرضء أو عندما يتسم لقاء بين قبيلتين لا تجمع 
بينهما لغة مشتركة؛ نجد أن اللغة الاشارية تلعب دورا هاما هنا لتكملة 
وسائل الاتصال؛ وقد تصبح هى الوسيلة الرئيسية للاتصال حينما يصبح 
الكلام المنطوق محرماء فنرى مثلا أن من التقاليد الدينية المتبععة في 
استراليا أن الزوجة التى يموت زوجها - يحرم عليها أن تستخدم الكلسات 
المنطوقة لفترة من الزمن بعد الانتهاء من مراسم الدفن”"). 

بل أننا نجد في بعض الأحيان شعوب متحضرة لم نتخل تماما عن 
مظاهر "الكلام الحرام وداط18 داءءءم5" ونذكر هنا عادات الرهيان 
المسيحيين الذين يصومون عن الكلام؛ فلا يكلمون إنسانا لفترة من الزمن 
تمتد أعواماء وإذا تحدثوا فلا يتحدثون إلا إشارة أو رموزاء وذلك لأن الكلمة 
المنطوقة خطيئة!". 

كما نجد أن الهنود الأمريكين وخاصة قبائل 5م511 لديهم نظام 
كامل من الايماءات أو اللغة الرمزية التئ تجعل الأفراد من مختلف القبائل 
الأخرى والذين يتكلمون لغات مختلفة يمكنهم الاتصال؛ وأيضا مع الرجل 
الأبيض الذى يختلف عنهم تماما في اللغة والثقافة؛ فعلى سبيل المثال: إذا 
أراد الرجل الهند - أمريكى أن يعبر عن الخريفء فإنه يقوم بالأتى: يصئع 
علامة الشجرة بيديه أولاء ثم يفشّح اليد اليسرى بأصابعه كلها ويجعلها 
بارتفاع الكتف ثم برفعهم تدريجيا ليصف نمو الشجرة:؛ ثم ينحدر بيديه إلى 
(5) المرجع السابق؛ ص ,١ 2١‏ 
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أسفل مرة واحدة ليصف تساقط الأوراق ... ويهذا يكون قد عبر عن فصل 
الخريف". 0 : 
وتستخدم الشعوب الأوربية نسقا مختلفا من الايماءات؛ فالرجل 
الانجليزى والروسشئ والفرنسى والالمانى قد يهز كتفيه ليقول "لا أعرف" 
ولكن ما زال هناك بعض الفروق بينهم في طريقة استخدامهم للايماءات» 
فنرى مثلا إشارة "الوداع" في روسيا تكون بتلويح اليد والأصابع 
متغرية بينما تعنى هذه الاشارة ذاتها في البرازيل "تعال هنا"!"!. 


غالى 0 


1 وإذا أراد الروسى أن يقول بالاشارة "تعال هنا فإنه يحرك يده جيئة 
هابا وراحةأليد إلى أعلى: 502 ام 
ابلدان الغرب تكون بتلويح اليد وراحتها إلى الخارج ... 

ونلاحظ أن إشارات اليد والابماءات والتعبير بحركات الوجه تتخذ 
الدى شعوب أوربا الحديئة جانبا مكملا للغة وليس بديلا لهاء فالحركات التى 
نعر بها عن انفعالاتنا تفيد في التأكيد على بعض الكلبات وتعطى طابعا 
جديدا للمعنى قد لا يحققه اللفظ. وقد يستعين المتحدث أحيانا بهذه الحركات 
ليعطى معنا عكسيا لظاهر الكلام» ويهتم أحيانا المرء بنفحة الصوت وطبقته 
وتعبيرات الوجه أكثر من اهتمامه بالألفاظ ذاتها". 

ولاشك أننا نستطيع أن نقول أن تلك الاختلافات في معانى 
الاشارات ومضمونها؛ وتعدد الايماءات وما تحمله من معنى يرجع إلى 
اختلاف الثقافات؛ فلكل شعب من تلك الشعوب ثقافة خاصة به تكون هى 
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الأساس الذى ترجع إليه تلك الاختلافات؛ فليس هناك أدنى شك من أن ثقافة 
الرجل الأبيض تختلف عن ثقافة الرجل الأسود وثقافة جماعات الاسكيمو 
مثلا تختلف عن الجماعات التى تعيش في المناطق الحارة .. ومن هنا ينتسا 
التعدد والاختلاف في المعانى» فكل تقافة تعبر عن مفاهيمها بوسائل وطرق 
خاصة به وبما أن الاشارات والإيماءات من طرق الاتصال داخل 
المجتمع؛ لذلك تختص كل جماعة تحمل تقافة مميزة بإشارات وإيماءات 
خاصة بها وبثقافتها. 
ثائيا - ما نطلق عليه مصطلح: 
العلامات ددع 51: 

إن العلامات وما تحويه من معنى تلعب أيضا دورا كبيرا في حياة 
الإنسان بجانب اللغة» فاللفة الإشارية قد تقوم بدور اللغة» ولكن تظل دائما 
مقصورة على مواقف معينة؛ يدرك المرء في النهاية أنه لا غنى له عن 
اللغة. 

ويعتبر الهنود الأمريكيون من أبرع الشعوب التى أصطنعت لنفسها 
نسقا كاملا من الإشارات أو (اللغة الإشارية) فحين كانوا يريدون إرسال 
الرسائل لمسافات بعيدة؛ كانوا يستخدمون لذلك عدة طرق كل منها يحمل 
معنى معين؛ وقد كانت أكثر العلامات شيوعا عندهم النار والدخان''! ففى 
الدليل يستخدمون "علامات النار" إذا كانوا يضرمون عند شاطئ البحر أو 
فوق ربا عالية يسهل رؤيتها على البعد؛ وبهذا يستطيع الهنود الابلاغ عن 
غرباء وفدوا إلى أارضهم أو عن حيتان ألقى بها البحر .. وهكذا. أما الدخان 
فكانوا يستخدمونه كعلامة أثناء النهار» فكانوا يلقون بالعشب الندى أو 
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أغصان الأشجار الخضراء في نار موقدة حتى تحترق على مهل ويتصاعد 
منها دخان كتيف يسهل رؤيقه على بعدء ويتالف شكل الرسالة من عدد 
مواقد النار أو مواضع النارء وكذلك عدد هبات الدخان التى يمكن التحكم 
فيها عن طريق القاء غطاء من الجلد فوق النار ثم جذبه ثانية؛ وتتكرر 
العملية حسب العدد المطلوب؛ وبذلك يتحدد محتوى العلامة!"). 

وتختلف لغة العلامات باختلاف الشعوب والقبائل»؛ فاختلاف 
الشعوب والقبائل إنما يستتيعه بالضرورة اخثلاف الثقافات؛ واختلاف 
للتقافات هذا إنما ينجم عنه اختلاف أنواع العلامات في كل مجتمع ما تبعا 
لثقافته» فلكل ثقافة نسق من العلامات خاص بهاء ويكون متوارثا يتلقاه جيل 
بعد جيل. وكما رأينا أن لغة العلامات عند هنود أمريكا الشمالية لغة 
بصرية؛ نراها مختافة عند شعوب أمريكا الوسطى والجنوبية حيث تختلف 
الثفافة عما في الشمال. وكذلك شعوب أفريقيا الاستوانية وجنوب شرق أسيا. 
فقد ابتدعت هذه الشعوب لأنفسها لغة علامات خاصة بها هى لغة الطبول. 

إن قرع الطبول يمكن سماعه عبر مسافات بعيدة إلى حد ما لذلك 
يستخدمه مثلا هنود "أكوادور.رييرو" للحديث إلى الأرواح والأسلاف 
القدامى» إذ يعتقدون أن موت الإنسان لا يمكنه أن يلغ سمع الأرواح البعيدة 
التى تسكن العالم الآخرء وقد يستخدمون قرع الطبول أيضا لإعلان نبأ عدو 
قادم أو عيد مقبل أو زفاف أو غير ذلك من شئون الحياة المختلفة!'". وفى 
شعب آخر كشعب "غينيا الجديدة" نرى مفهوما آخر لذلك النسق من 
العلامات؛ وهذا المفهوم يرجع إلى اختلاف التفافة بين كلا الشعبين؛ فهم 
يفرقون على سبيل المثال بين المحادثات الخاصة» والعامة؛ فثمة علامات 
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خاصة بالافراد وللعشيرة ككل, وإذ سمع أحد سكان القرية علامات الطبل 
فإنه يستطيع على الفور أن يحدد من خلال دقات الطبول إذا كان هذا 
الحديث بين شخصين أو حديثا موجها إلى القرية جمعاء .. وتعتبر علامات 
ودقات الطبل عند قبائل "البابواتر" في غينيا الجديدة متباينة ومتنوعة 
للغاية» وأهم هذه العلامات التحذير والدعوة للقاء وعلامة السوق التى تدعو 
الناس للبيع والشراء؛ ويحتفظ كل بيت بطبلة خاصة به للحديث مع الجيران 
بل وللتحدث مع القرى المجاورة» ويمكن سماع دقنات الطبول على بعد 
ثلاثة وأربعة بل وعشرة كيلو مترات؛ ويصل الصوت عبر هذه المسافة في 
ثوان معدودات بينما لو أوفدوا رسولا لاضطرا إلى السير يوما كاملا وسط 
الاحزاش الاستوائية!"). 

ونلاحظ هنا بعد سرد هذين المثالين لنظم العلامات؛ أن كل نظام 
منها يتبع ثقافته التى بدورها تكون متأثرة بالبيئة التى تنشأ فيهاء فهنود 
أمريكا الشمالية هم سكان البرارى والسهول الفسيحة الواسعة؛ لذلك حددت 
تفافتهم تبعا لبيئتهم ان يكون نظامهم الاشارى معتمدا على البصرء وذلك 
"بعكس الحال عند شعب غينيا الجديدة الذدى سكن الاحراش والتى اقتضصت 
ثقافتهم أن يكون نظامهم مرتكزا على سماع الطبول وما تعنيه أى معتمدا 
تماما على السمع, 

وهناك شعب آخر يعتمد على قوة السمع في نظم علاماته» ولكنه لا 
يعتمد على الطبول مكل سكان الاحراشء وهذا الشعب هو سكان جزر 
الكنارى؛ فاسلوبهم في الاتصال يعتبر من أكثر أساليب الاتصال براعة 
وحذقاء فهم يعتمدون على "الصفير العادى" على نحو ما يفعل الصبية» 
وهو ليس صفيرا عاديا تماماء إذ يمكن القول أن كل وحدة صوتية كلامية 
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مصاغة على نحو ما تصاغ الشفرة ولها حركاتها النغمية الخاصة بها. 
ويعتبر الايطاليون هم مكتشفو جزر الكنارىء ولكن بابا "روما" قدمها إلى 
ملك اسبانيا باسم ولاية "فورتونيا" وكان البابا في نظر الجميع في ذلك 
الوقت هو (ممثل الرب على الأرض) ومن ثم له الحق في أن يفعل كل ما 
بدا له بالنسبة للأراضى المكتشفة حديثاء لذلك بدا الاستعمار ثم من بعده 
الايطاليون في تدمير كل أثر لسكان الجزر الأصليين المعروفين بابسم 
"جونش" ولم يبق لهم أثر سوى لغة "الصفير" التى يستخدمها أهل جزر 
الكنارى المعروفين باسم "لاجوميرا", وو الكانارى هذه أرض جبلية ' 
تشقها وديان وصخور وعرة شديدة الانحدار؛ ومن ثم.استطاع الجوشس 
بفضل لغة الصفير أن يتبادلوا الحديث عبر مسافات تمتد إلى خمسة كيلو 
مترات؛ وما زال السكان الاسبان الذين يسكنون الجوميرا يتحدثون "لغة 
الصفير" إذا ما أرادوا الحديث عبر مسافات بعيدةء ولغة الصفير هذه لم 
توجد إلا في تلك البقعة الصغيرة فقطا"). 

هذا المثال يوضح لنا أن هناك شعوبا متعددة تعتمد في نظامها 
الاشارى على قوة السمع؛ ولكن الطرق المسستخدمة في ذلك تختلف تبعا 
لثقافة كل منهم؛ وتبعا لما تعرضه عليهم البيئة التى يعيشون فيهاء قكلها 
عبارة عن علامات تتباين بتباين ثفافات الشعوب التى تستخدمها. 

وهناك مثل أخير في نسق العلامات والاشارات يوضح لنا كيف أن 
اختلاف الثقافة يلعب دورا هاما في تحديد نوع العلامات وأسلوبها داخل 
المجتمع؛ وهذا ما يعرف باسن "الايتكيت" وهذا النوع من العلامات يرتبط 
بقواعد سلوكنا الاجتماعىء فاللاثيكيت نسق خاص من الاشارات وتتباين 
هذه الاشارات بتباين الزمان» ويتحدد ذلك أيضا على ضوء البد الذى نعيش 
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فيه أو الطبقة الاجتماعية التى ننتمى إليها؛فعلى سبيل المثال ‏ في الشرق 
الأدنى لو التقى شخص يمتطى جوادا بآخر يمشى على قدميهء فإن قواعد 
السلوك تقتضى بأن يكون الأول هو البادئ بالتحية دون النظر لما بين 
الاثنين من فوارق من حيث أو المنصب أو الجنسء كما يجب على القادم أن 
يقوم بتحية الواقف إذا مر بهء والواقف هو البذى يبدا بتحية الجالسء وإذا 
دخل مسن إلى حجرة بها فتى جالس وحياه الفتى دون أن يقف اعتبر هذا 
خروجا على قواعد السلوك المهذبء هذا على الرتهم من أن عكس هذا 
الوضع يعتير في أوربا موقفا غير مهذبا أى أن على الشيخ أن يبدا بتحية 
الفتى .. وهكذا!'). ومثلما تختلف لغة الاشارات والعلامات باختلاف 
الثقافات والشعوب التى تستخدمهاء نرى أن نسق الاشارة في أسلوب 
الاتيكيت يختلف تبعا لمفهوم الوضمع الاجتماعى عند الشعوب» ومثلما تتباين 
الثقافات بتباين أيضا السلوك الاجتماعى بين الناس. 

وقد تعددت الكتابات التى تناولت موضوع الايماءات والاشارات 
والرموز والدور الذى تلعبه الثنافة في تحديدها وتنوعهاء فقد تناول المفكر 
الالمانى "تالكوت بارسونز" "وموم 11مءاج1 هذا الموضوع وأوضح 
أهمية الرموز والاشارات في حياة البشر والتقافات: فميز بين الاتصال 
الطبيعى الذى يتمثل في الاشارات والايماءات؛ وبين الاتصال الثقافى الذى 
يتمتل في الرموز أو اللغة بوجه عاما"". 

وفى الحقيقة أن هذا التمييز ليس له ما يبرره في الواقع إلا إذا كان 
يقصد به التصنيف الإجرانى؛ ذلك لأن الأساس في الاتصال هو التفاعل 


3( شوقى جلال؛ مرجع مذكور. ص 55-1 
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والتغيير؛ مهما كانت طبيعة الاتصال إلا أن القيصل في هذا المجال هو 
إيصال المعنى؛ فإذا وصل وأدى وظيفته فإننا بهذا نكون أمام لغة من نوع 

وتناول العالم "جورج ميد "0م216 عجزمءن موضوع الايماءات 
فأوضح أن الايماءة الصوتية لها أهمية كبيرة لإتوجد عند أى نوع آخر من 
الايماءات؛ فنحن لا يمكن أن نرى أنفسنا حين يتخذ وجهنا تعبيرا معينا» 
ولكن حينما نتكلم نركز اهتمامنا أكثر؛ فحينما يسمع المرء نفسه وهو يتكلم 
يجد نفسه يحقق الاثارة في استخدام:نبرة معينة عمم]1»؛ والانسان قادر على 
أن يتحكم في الإيماءة المنطوقة أو الصوتية أكثر من تحكمه في التعبير الذى 
يصدر من ملامحه!". 

ولاشك أن كثيرا من الايماءات المستخدمة من شخص معين نجدها 
في الأخرين؛ لذلك فردود الفعل والاستجابة تكون واحدة أيضاء ويقول 
"ميد" أن ذلك هو الاساس الوحيد لما نطلق عليه اسم التقليد أو المحاكاة 
2800م ١‏ فالفرد لا يكون لديه رغبة في فعل ما يفعله الآخرون؛ ولكن 
الميكانيزم الذى يوجد في الأفراد يجعلهم يحملون ويقومون بنفس 
الاستجابات في كثير من المواقف المتشابهة وذلك لأنهم نوع واحد من 
المخلوقات. 

والإيماءة قد تخدم الرمز في كثير من الأحيان على حد تعبير 
"جورج ميد" بالميكانيزم العام الذى يجعل الاشخاص متفقين في السلوك 
وردود الأفعال في المواقف العامة هو الذى يجعل الايماءة تتحول إلى رمز 
في بعض المواقف؛ فنحن حينما نرى ردود فعل. الآخرين تماما مثلما هى 
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عند فرد واحد نكون بذلك متوقعين لما سيصدره الآخرونء كما أننا 
نتصرف هنا مثلما يتصرف الأخرون ونظهر بنفس السلوك وذلك حتى 
يكون هناك فهم وإدراك ووعى لردود الأفعال والاستجابات المختلفة التى 
تظهر من الأآخرين؛ وحينما تصبح ردود الأفعال عند شخص معين كتلك 
التى توجد عند الآخرين» تصبح بذلك بمثابة منبهات لسلوكهم مع بعضهم 
البعضء وإذا كان هناك تصور واحد تجاه عدد من المواقف؛ يصبح هذا 
التصور فيما بعد بين الأفراد بمثابة رمز امطويرة !"2 

وتكلم أيضا عالم الاجتماع الشهير "دوركايم" في أهمية موضوع 
"الرمزية" ولقد تناولها من ججانب ديني؛ فقد بدأ دوركايم من فكسرة 
الاختلافات في النظرة إلى الاشياء نفسهاء فإن ذلك يخلق معانى مختلفة لكل 
منهماء فعلى سبيل المثال أن التأثير المخيف للرياح جعلها موضع تقديس 
شائع في بعض المجتمعات. 

ويقول دوركايم أن الرموز الجماعية تشير عادة إلى الأشياء التى لا 
تمت بصلة إلى أى شكل أو درجة» ومن هذه الأشياء العادية يتكون أقوى 
كائن مقدسء ولكن هذه القوى التى تكون كأنها حقيقية تحدد سلوك الانسان 
بنفس شكل الأشياء الطبيعية» أن من يشعر أنه قوى يكون فعلا أقوى. مثال 
لذلك: 

أن الضابط الذى يموت حاملا العلم قطعاآ يدرك جيدا أنه لا يضحى 
من أجل قطعة من القماش؛ ولكنه يضحى من أجل المعنى الكامن والقوى 
والمقدس الذى يرمز إليه ذلك العلم المرفوع. 

ويؤكد دوركايم على أن القوى الدينية هى فقط ما توحى به 


المجموعة وتبرز خارج شعور الوعى إلى ما هو واقع وموجود ولذا تصبح 
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مقدسة؛ أن كل شئ في التصديق الدينى يمثل شين واقعيا وموجودا في 
الشعورء ومن هنا أصبح العلم بمثابة "رمز" مقدس وخاصة في نظر من 
يضحى في سبيله!". 

وقد كان دوركايم يحاول دائما أن يبين في كتاباته إلى أن الرموز 
ل إلى القداسة؛ وهى لغة عبر بها الإنسان عن مخاوفه أحيانا أو 
طموحاته أحيانا أخرىء وأن الإنسان حتى مع العلم الحديث ستظل له 
مكتوفه وطموحاته؛ ومن ثم فإن اللغة وما تنطوى عليه من رموز تشير إلى 
المقدس ستظل مع تقدم العلم جزءا لا يتجزأ من التراث الإنسانى. 

ومن الذين تكلموا عن الاشارات أيضا العالم :عرزوووح.5 في مقاله 
بعلوان "المضمون التصورى للاشارة" موز عط ؟ه أمعتده أهممنعوء10: 
فقال إننا يمكن أن نتصور كيف تكون الاشارات والأصوات اداة لمعنى 
مفهوم؛ وذلك فقط لو تصورنا أن الوظيفة الأساسية لاظهار المعنى تكون 
موجودة قبل إصدار الاشارة الواحدة» حتى الشئ الصادر لا يصدر المعانى 
ولكنه فقط يضبطها؛ أن وجود الاشارات الرمزية كجزء من اللغة هام جدا 
في حياة الأفراد؛ حيث أن إدراك'المعانى المختلفة للرموز والاشارات 
يساعد كثيرا في عملية الفهم وجمع كل المعان فى أن واحدء لذلك يقول 
:ه:زووة أن قيمة العلامات والاشارات 5 فيما تمتل ولكن فيما تتعدا. 
فكل إشارة وكل علامة تحمل فى مضمونها معنى معينء يكون هدفها الأول 
والأخير توصيلها للأخرين. 

وفى أهمية الاشارات والعلامات فى حياتناء يقول العالم 
الانثربولوجى الأمريكى لويس مورجان”'' بهع:ه3 15هام.] أن الأصوات 
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جاءت أولا كمعاونة للإشارات والإيماءات والحركات؛ ثم أخذت تكتسب 
بالتدريج معنى متعارفا عليه بحيث أصبح لها السيطرة والسيادة والغلبة على 
لغة الإشارات»؛ أو على الأقل أصبحت جزءا هاما منهاء ورغم كل ما أحرزه 
الإنسان من تقدم في هذا الصدد فلا تزال (اللفتات) لغة الإشارة ولغة الكلام 
غير منفصاتين؛ ولو كانت اللغة بمعناها الدقيق كاملة لكان استخدام الإشارة 
والحركة أمرا عصيباء وكلما نزلنا في سلم التدرج اللغوى إلى الصور الدنيا 
للغة وجدنا عنصر الإشارة يزداد وضوحا ليس فقط من حيث العدد أو الكم 
بل وأيضا من حيث تنوع الإشارات؛ إلى أن نصل إلى اللغات التى تعتمد 
على الإشارات لدرجة يصعب معها فهم ما يقال أن لم يكبن مصحبا 
بالإشارات والحركات والإيماءات المناسبة”'). 

ونستطيع بعد هذا العرض أن نصل إلى نتيجة هامة وحتمية وهى 
أنه على الرغم من أهمية نسق الايماءات والاشارات في حياتناء إلا أنه لا 
غنى لنا عن اللغة مهما تعددت وسائل الاتصال المختلفة من رموز 
وعلامات: فلغتنا العادية عبارة عن نسق من الاشارات موجود في كل 
مجتمع ومن أجل هذا المجتمع؛ وهو في هذا مثل كل الانساق الاشارية 
الأخرى؛ فلغتنا قد تبدو لنا بسيطة وذلك لأننا تمثلناها منذ حداثة سننا 
واستوعبنا قوانينها وقواعدها دون إدراك واع بهذه العملية؛ فالإدراك 
الواعى ياتى في مرحلة تالية أى من خلال المدرسة حيث نتعلم القراءة 
والكتابة» ونحن نتحدث في يسر وطلاقة دون أن ندرك أن اللغة المنطوقة 
نسق إشارة شديد التعقيد قادر على نقل كل ما يمكن تخيله من أراء 
ومفاهيم!". 


5.35 (2 -له) تجاعاع50 المعأعنية سا ممعتولة (1) 
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ولاشك أن لغة الايماءات جاءت دائما قبل لغة الحديث؛ ويمكننا 
استخدامها في مجتمعات مختلفة الجنسية واللغة والتفافة؛ ولكننا نتساءل هنا: 
هل يمكننا الاستغناء تماما عن اللغة» والتعامل من خلال لغة الايماءات 
فقط؟ ١‏ 

وهل يمكننا إنشاء لغة علامات عالمية تستخدم بدلا من منات 
للألسنة المختلفة؟. 

الاجابة على هذين السؤالين يكون بالطبع ... لا ..» لأننا سنفشل في 
تحقيق ذلك: لماذا؟؟ لأن نسق العلامات الذى سيكون بديلا عن اللغة لن 
يحقق لنا الاتصال الكامل؛ فعلى سبيل المثال إذا كان بين المتكلم والمستمع 
“جناب مغلق .. كيف يمكنهم مثلا أن يروا إشارتهم وإيماءاتهم لبعضهم 
البعضء وذلك على العكس من لغة الحديث الذى يمكننا استعمالها في الظلمة 
حيث أنها تتطلب قوى السمع أساسا وليس رؤى العين. ولغة الايماءات 
أيضا تستخدم بالأيدى؛ وفى أثناء التعبير بها لا يمكن للإنسان استعمال يده 
في شئ آخر غير الايماءة وذلك على.عكس لغة الحديث الذى يمكننا في 
أثناءها استعمال أيدينا في أشياء أخرى: كما أن لغة الايماءات بما أنها تعتمد 
على النظر أساساء إذن لا يمكننا خلال التفاهم من النظر إلى أى مكان آخر 
سوى للمتكلم؛ وذلك على عكس لغة الحديث التى تعطينا حرية النظر إلى 
أى شئ آخر أثناء كلامنا وحديثنا. 

إذن لغة الايماءات لا يمكن أن تغنينا عن اللغةء كما أنها لا يمكن أن 
تكون عالمية كلغة الحديث؛ فالايماءات والاشارات تختلف هى أيضا 
باختلاف الثقافات؛ فالايماءات التى تبدو لك مألوفة قد تكون غريبة لغيرك 
من ثقافة ومجتمع مختلف, فعلى سبيل المثال أنك إذا رفعت أصبعك عدة 
مرات تجاه نفسك في نسق الايماءات والعلامات الأمريكى يعنى ذلك أنك 
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تريد من الرجل الذى أمامك أن يأتى إليلك؛ أما عند كل من الرجل الفرنسى 

والايطالى فتعنى أنك تودعه .... وهكذاء إذن نفس حركة اليد عند بعض 

الشعوب والثقافات تعنى المجئ: وعند البعض الآخر تعنى الذهاب. ولكننا 

يمكن ان نعتبر بعض الأنواع من الايماءات بمثابة ايماءات؛ وعلامات 

عالمية وتلك التى تتتعلق بالاحساس مثل الضحك. البكاء؛ الدهشة:؛ العبوس 

الغا" 

ونصل بعد ذلك في النهاية على عدة نتائج نوجزها فيما يلى: 

*» إن نسق العلامات والاشارات يختلف باختلاف الثقافات؛ فالتقافة تلعب 
دورا هاما في تحديد أنواع العلامات والاشارات والرموز المستخدمة 
في مجتمع ما ذى ثقافة مميزة؛ ومثلما تقسم التقافة اللغة الواحدة إلى 
لهجات متباينة متعددة؛ تقسم أيضا الاشارات إلى أنواع مختلفة وكثشيرة: 
فكل مجتمع وشعب له علاماته ورموزه الخاصة التى تعبر عن مفاهيمه 
من خلال إطار ثقافته السائدة. 

٠‏ أننا لا يمكننا الاستغناء عن اللغة في حياتنا والاكتفاء بنسق من العلامات 
والاشارات؛ حيت أن هذا النسق لا يقدم لنا وسائل اتصال كاملة؛ وذلك 
لقصوره كوسيلة اتصال في العديد من المواقف. 


٠‏ لايمكننا الوصول إلى إنشاء نسق علامات وإشارات عالمى يفهمه 
ويتعامل به جِمَيع الشعوب؛ وذلك لأن محاولة القيام بتلك الخطوة 
ستنتهى بالفشل مثلما انتتهت إليه فكرة إنشاء لغة عالمية (لغة 
الاسبرانتو)؛ وذلك لأنه مهما حاولنا إنشاء لغة عالمية تتكلم بها جميع 


لعولا للعلا( ممم تلم © اأممعاممتنا .118 “عوونهوهما اسمطة لف" بأءر معوكز (1) 
20-2 .م4كوا 
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الألسنة فإنها بلا شك مع مرور الوقت ننتتعرض للتغير وتخضع في 
سيرها لقوانين التطور والتغير الذى تخضع إليه بقية اللغات الحية؛ 
ونفس الشئ يصدق على العلامات والاشارات»؛ فبمرور الوقت وتعاقب 
الأجيال؛ سيتغير ذلك النسق بتغير الشعوب المستخدمة له كلا تبعا 
لثقافته» فينشأ التعدد والاختلاف من جديد. 
وأخيرا يمكننى أن أؤكد على أنه لا يمكننا الاستغناء عن لغتتاء ولا 
بديل لها في حياتناء فالايماءات والاشارات في نظرى هى في جوهرها 
وسيلة اتصال بدائية؛ لأنها لا تثير فكرا ولا تبنى حضارة وبالتالى لا تضع 
ثقافة .. وهى لذلك اعتبرها أقرب إلى لغة الحيوان أى إلى أصواته وإشاراته 
وإيماءاته التى يستخدمها داخل بيئته .. والتى لا يمكن من خلالها أن يبنى 
لذلك نتساءل هنا: 
ما هى لغة الحيوان؟ وهل ايماءاته وإشاراته تختدشف عن ما يوجد 
عند الإنسان؟ 
وإذا كان هناك ما يطلق على تلك الوسائل المحدودة في الاتصال 
مصطلح "لغة" هل تلك اللغة ت< تخضع لنفس قوانين وقواعد ومفاهيم "لغة" 
الإنسانء أم أن هناك أختلافا جذريا بين الاثنين» وان ما يملك الإنسان من 
إشارات وإيماءات هى فقط ما يمكن أن نعتبرها مثل ما يوجد عند الحيوان 
تماما؟؟ 
كل هذا يقتنضى منا أن نتعرض بشئ من التفصيل لما يمكن أن 
يجيبنا على كل ذلك, 
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لغة الحيوان كأساس للسلوك الاجتماعى داخل بينتهم: 


لقد تحدث نحاة العربية القدماء عما يعرف "بلغة الحيوان" ومنهم 
الجاحظ الذى عرض لشئ من لغة الديوان كما يفهمها أفرادهء وكما يفهمها 
الانسانء فقال: 


"ثم لاايخرج الحيوان بعد ذلك في لغة العرب من فصيح وأعجم؛ 
وكذلك يقال في الجملة؛ كما يقال الصامتء لما لا يصنع صمتا قطء ولا ' 
يجوز عليه خلافه؛ والناطق لما لم يتكلم قط؛ فيحملون ما يرغوء وثنوء 
وينهقء» ويصهل؛ ويخورء ويعوىء وينبح؛ ويصفر» وينعبء ويزآأرء 
ويزتو» على نطق الانسان إذا جمع بعضه على بعض .. والفصيح الانسان» 
والاعجم أنا نفهم عند الفرس والحمار والكلب كثيرا عن إرادته وحوائجه: 
كما نفهم من إرادة الصبى في مهده؛ ونعلم - وهو من جليل العلم أن يكاءه 
يدل على خلاف ما يدل عليه ضحكه؛ وحمحمة الفرس عند رؤية المخلاة» 
على خلاف ما تدل غلينه حسحتمه عند رؤية الخجر: ودعاء الهزة النهز 
خلاف دعاءها لولدها ... وهذا كثير "!", ا 

نستطيع أن نقول أن للحيوانات وسائل خاصة بها للاتصال 
والتعامل والتفاهم» وهى تعتمد أساسا على العلامات والإشإرات؛ فهناك 
أنواع عديدة من الحيوانات لا تعيش منعزلة» بل تعيش في جماعات؛ مكل 
هذه المجتمعات الحيوانية قد تكون العلاقة بين أفرادها غير وطيدة: أما إذا 
كانت العلاقة عكس ذلكء فقى هذه الحالة نجد توزيعا للعمل بين مجموعات 
الأفراد في المجتمع الواحد؛ وهذا يؤدى إلى نوع من السلوك الاجتماعى» 


(1) الجاحظ: الحيوان؛ تحقيق عبد اللام هارون؛ مصطنفى البابى الحلبى» /١‏ ؟5. 


يت 


الذى يقتضى بدوره نوع من اللغة والتفاهم: وهذه اللغة تعتمد على نسقّ 
العلامات والاشارات!". 


فنحن البشر لدينا أكثر من وسيلة للتفاهم غير اللغة في كشير من 
الأحيان» فعندما نعبر عن دهشتنا فقد يرسم على وجوهنا علامات تعجب 
يستطيع غيرنا من البشر أن يفهمهاء وإذا أبدينا استخفافا بشئ هبن الأشياء 
فإننا نهز كتفينا والناس من حولنا يفهمون معنى هذه الحركة ... والحيوانات 
بطبيعة الحال لا تستطيع أن تتكلم؛ ولكن بعض الأصوات تحدث أصواتا 
تمائل إمارات إلتعجب التى ترسم على وجوهناء فالحصان يصهل وينبش 
الأرض بقدميه» وعندما تسمع ذلك بقية الخيول؛ يعنى ذلك شيئا بالنسبة 
إليها"",. 


وتقوم الحيوانات بتمييز عدد من الاشارات التى تقوم بيا رفاقها 
وهى إشارات غالبا ما تكون طفيفة جداء فإذا كانت جماعة من طيور العقعق 
1210 مثلا تلتقط غذاءها من الأرض ثم طار طائر منها إلى فرع 
الشجرة لكى يصلح ريشه بمنقاره» فإن بقية الطيور لا تتحرك من مكانها 
وتستمر في التقاط الغذاء؛ أما إذا طار واحد منها وظل يحلق ويرتفع إلى 


)١(‏ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: "وورث سليمان داود؛ وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير؛ وأوتينا كل شئء أن هذا لهو الفضل المبين؛ وحشر 
لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعونء حتى إذا أتوا على واد 
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يمكتكم سليمان وجنوده. وهم لا 
يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت 
على وعلى والدى؛ وأن أعمل صالها ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك 
الصالحين" صدق الله العظيم (النحل: .)١95 ١5‏ 

(7) يوسف عز الدين عيسىء لغة الحيوان؛ مقالة من عالم الفكرء مجلة دورية؛ المجلد 
السابع - العدد الثانى يوليو ,.١316‏ الكويت. ص ؟65١,‏ 


1:6 


عنان السماء؛ فإن جماعة الطيور تدرك الفارق بين هذا الطيران وذاك؛ 
وحينئذ تحلق بقية الطيور وتطير في الجو. 

ولهذه الإشارات أهمية كبيرة في حياة الحيوانات» فهى عامل 
أساسى في وسائل اتصالهم؛ فصيحة القرد المعروفة باسم "البابون" وهى 
(أك - آك ‏ آك) هى علامة تحذير تدعو القطيع إلى اليقظة؛ أما الصيحة 
الواحدة (أك) فأنها تدعو القطيع إلى الهرب والفرار فور سماعه لها"". 
وتحدث القردة أصواتا عديدة». وتظهر على وجوهها تعبيرات كثيرة عندما 
تكون مبتهجة أو منزعجة: أو غاضبة:؛ أو عندما تكون جائعة أو راضية 
قانعة» ويمكن اعتبار هذه الأصوات المختلفة وتعبيرات الوجه جزء! من لفة 
القردق طالما أن القفردة الأخرى تفهم هذه الأصوات وتميز هذه 
التعبيرات"/. 

وقد أقبمت تجربة في عام 1154 لتربية الشمابنزى تربية آدمية أو 
بطريقة أدمية» ونجحت في تأدية كل حركات الإنسانء ولكن العلماء فشلوا 
في جعلها تتكلم بطريقة بشرية ونجحت فقط في إصدار أربغة أصوات؛ ولم 
تكن تصدرها إلا بعد الدق على رقبتها أو مقدمهاء ولكن هناك تجربة أخرى 
أقيمت على الشمبانزى تم خلالها تدريبه على لغة الاشارات؛» ونجح في 
استخدام ؟؟١‏ إشارة؛ وعلى الرغم من أن القردة لا تصدر جملا أصلية أو 
اى تركيب معقد من ناحية القواعد؛ فأنها تستطيع أن تربط بين مائتى ايماءة 
محددة بالأشياء الموجودة في بيئتهاء كما يمكنها أن تشير إلى الأشياء 
والأحداث والاتصال فيما بينها وبيننا بكلمات وإشارات: كما أن القدرة 
يمكنها اكتساب ايماءات رمزية؛ فهى تستخدم في الغابة ايماءات وتعبيرات 
00( شوقى جلال؛ الأصوات والإشارات؛ مرجع مذكور؛ ص ؟١.‏ 
)١(‏ يوسف عز الدين عيسى. لغة الحيوان؛ مرجع مذكور.ء ص ؟5١,‏ 


4. 


الوجه مثلا للتخاطب والتفاهم؛ فالشمبائزى يصافح زميله عند اللقاء بضربة 
خفيفة على اليد» كما أنه يبتسم أيضا وتظهر أسنانه في بعض المواقف؛ كل 
هذا يشكل لغة خاصة بهاء وتعتبر أساس اتصاله بأفراد نوعه7", 
وفى نظرى أن اختلاف أنواع القردة» واختلاف البيئة التى تعيش 
فيهاء قد ينتج عن ذلك الاختلاف في نوعية الايماءات والاشارات 
المستخدمة بين أفراد النوع الواحدء فلا شك أن هناك ايماءات وإقسارات 
ن كل من الشمباتزى والبابون والغوريلا .. وباقى أنواع القردة 
. المختلفة ولكن في نفس الوقت هناك احتمال بِأنْ تكون هناك ايماءات 
ا ب ا 
ات" أى أن لغة القردة تنقسم بدورها إلى لهجات؛: وكل لهجة خاطضة 
0 وبيئة خاصة؛ وهذه اللهجات تكون وراثية أى أن أفراد الجيل 
يوروثونها للجيل التالى من نفس النوع؛ فينشأ القرد في بيئته ويتلقى من بقية 
أفراد نوعه الايماءات والاشارات السائدة والمعروفة في بيئته والتى يختص 
بها أفراد نوعه عن بقية الأنواع الأخرى في البيئات الأخرى المختلفة» 





فتصحب بذلك بمثابة "لهجة" خاصة بأفراد نوع معينء وذلك يعتبر شورة 

على اللهجات الانسانية» حييث أننا قد تنصل من ذلك إلى أن "اللهجات" 

مصطلح لا يقت يقتصر على اللغات الانسانية فقط بل يمتد ليشمل لغات بقية 

اد إن كانت اللغة مجرد ايماءات وإشاراتء فانها أيضا قد 
تنقسم إلى لهجات متعددة. 

بل أننا قد نجد أن تلك اللهجات ليست فقط بين الفروع المتعددة 

للنوع الحيواني؛ بل بين أفراد النوع الواحد من ذكر وأنشى؛ فالايماءات 


13110اء 8 متب 01 لوتان اماع ع1) “عترم جع5 عط" .معاعطط .معطواع (1) 
د الا 


والإشارات التى يتفاهم بها الذكر مع أفراد جنسه في بيئته. تختلف عن تلك 
التى يتفاهم بها مع الأنثى؛ فهناك إشارات خاصة بين النوغين: فالانثي تنبه 
الذكر عن مكان وجودها أو العكس بإشارات معينة لا يقوم بها إلا النوعين 
في مواقف معينة» أى أنها قاصرة على الذكر والانشى فقطء وأفضل مثال 
لتأكيد ذلك ما قدمه "لورنز" 2مع:0.آ 20هددهم»! عن نظام الاتصال لدى نوع 
معين من "الغربان" 1:05 أوضح في تلك الدراسة أن الغربان لديها 
نداءات خاصة تستخدمها الذكور في مغازلة الإناث وتختلف عن تلك 
النداءات التى تستخدمها للدعوة إلى الطيران من أعشاشها مثلا أو إلى بقية 
النوع من الذكور ... وهكذا. 

وهذا يجعلنا نقول أن لغة الحيوان والطير قد تنقسم إلى لهجات 
عامة ولهجات خاصة:؛ تماما مثل اللغات الإنسانية» فاللهجة العامة هى التتى 
تكون عبارة عن إيماءات وإشارات مستخدمة بين أفراد النوع كله داخل 
البيئة» أما اللهجة الخاصة فهى تلك التى تتكون من إشارات وإيصاءات 
خاصة بين الذكر والأنتى فقط لا غير؛ وذلك مثل ما يوجد في اللغات 
الإنسانية من لهجة للرجال وللنساءء؛ ولهجة ثالثة تستخدم بين الاثنين .. 
وهكذا. 

ونصل من ذلك كله إلى أن الحيوانات ليس فقط تملك لغة معينة؛ بل 
أن هناك احتمالات كبيرة أنها تختص وتعرف أيضا نظام اللهجاتء وذااد 
يحدث باختلاف البيئة واختلاف الجنس بين أفراد النوع الواحد. ولو نظرنا 
إلى اللهجات الإنسانية» لوجدنا أن انقسامها إلى لهجات ‏ يرجع دائما إلى 
نفس الأسباب» اختلاف البيئة. واختلاف الجنس ... الخ مع عوامل أخرى 
عديدة لا توجد بالطبع عند الحيوان وذلك للاختلافات الجوهرية بين لغة كل 
من الحيوان والإنسان. 


آم 


فعلى الرغم من أن لغة الحيوان هى عامل أساسئ: في حياتها وداخل 
مملكتهاء وأن لكل حيوان وطير لغته الخاصة في.الاتصال والتفاهم مع أفراد 
نوعهء إلا أننا نؤكد أن هناك عدة فروق.بلا شك بين لغة الانسان ولغة 
الحيوان؛ تلك الفروق هى التى تجعل من لغة الانسان لغة متطورة؛ خلاقة» 
يتحكم فيها الانسان ويستطيع أن يطورها كما يشاء ووفقا لاحتياجاته 
وللتطورات التى في حياته؛ فلغة الإنسان تتكون من كلمات وجملء ولكن 
54 العبراح ينيك ذلك لالح اناك متو تجيب للاشارات ومعز5 التى تعبر 
عن المواقف المباشرة الى توجد في بيد وني قبي با ل الحيوان 
لا يتخطى في استجاباته هذه الببئة؛ لذلك فهو يفتقد الخيال والتصورء وذلك 
لأن الخيال والتصور يشكلآن مواقف بالنسبة للانسان يستجيب لهاء وبالطبع 
تكون استجاباته لها مختلقة (نوعا) عن استجابة الحيوان» كما أن لغة 
الانسان هى وحدها التى تفصل بين الإشارة ؛ ولهذه الفروق العديدة بين لغة 
الحيوان ولغة الإنسان؛ قام العلماء بتحديدها في عدة نقاط أساسية: 
هه 


الثنالية: 


اعتبر العلماء أن لغة الإنسان تحتوى على نظامين واحد للاأصوات 
والآخر للمعانى؛ وهذان النظامان يقدمان للإنسان اقتصادا أساسيا في عملية 
التوصيل؛ لأن النظام الأول يتكون من عدد محدود من الأصوات» وهو يتيح 
للإنسان أن ينقل عددا معينا من المعانى؛ ثم عددا آخر وآخر في جمل لا 
تدخل في عصره وهذه الثنائية غير موجودة في الاتصال الحيوانى؛ لأن 
صيحات الحيوان هى وحدات فردية متمايزة لا تخضع للتحليل, . 


0 


الخلق والانتاجيةه: 


اللغة كما يقول العلماء تمكن الانسان من أن ينقل كل لحظلة 
"رسائل" و"معانى" لم يبق أن أداهاء وتمكنه من أن يفهم "وسائل" جديدة لم 
يكن له بها عهد من قبل» وقدرة اللغة الإنسانية على الخلق وعلى الانتاج لا 
اي الاتصال 0 


2558 م لح دن دن هه ور 
كانت تتحدث بها منذ القده”"). 


التحكمية: 


أوضح العلماء في تلك النقطة أن علاقة الكلمة بالمعنى أو اللفظ 
بالشئ علاقة تحكمية؛ اعتباطية؛ عرفية» تولد داخل المجتمع وتتغير بتخير 
المكان والزمانء أما في الاتصال الحيوانى فإن صلة الرمز بالشئ الذى يدل 
عليه تكاد تكون صلة "ايقونية" أى ى تتبع مثالا خاصا لا يتغيرء فرقصة النمل 
مثلا تدل على مكان الرحيق ليس غيرء وهى تدل عليه في كل بينات النمل 


دون تغيير. 
التبادل الداخلي: 
اللغة في رأى العلماء اللغويين تمكن الإنسان من أن يكون 


"مرسلا" و"مستقبلا" في الوقت نفسه؛ فهى التى تتيح التبادل الداخلى في 


,151019 عبده الراجحىء اللغة وعلوم المجتمع. كلية الاداب. جامعة الاسكندرية,‎ )١( 


ص 32-55 


م 


المجتمعات. وقد نجد شيئًا من ذلك عند بعض الحيوان كالقرود؛ ولكنه غير 
موجود عند كثير من الحيوانات7". 
أننا نستخدم اللغة في الدلالة على. أشياء حقيقية. وعلى أشياء 
متخيلة؛ وعلى أشياء مادية وأخرى معنوية؛ ونستخدمها للإشارة إلى 
المإضى والحاضر والمستقبل؛ ولا يوجد شئ مهما يكن إلا ونستخدم اللغة 
في | 'ثبارة إليه؛ بل نحن نتحدث عن اللغة باللغة؛ وهذا كله لا يوجد عند 
٠‏ كل هذه الأتقتلافات في النهاية تؤكد على حقيقة مؤداها أن نداء 
ولغة الحيوان شئ متوارث بعكس اللغة الانسانية التسى لا تؤخذ إلا 
بالاكتساب» فهى لا تعيش ولا تنقل إلا من خلال ثقافة المجتمع الذى يتحدث 
بهاء وتلك هى النقطة الاساسية التى لا توجد عند الحيوان؛ فالحيوان لا يملك 
ثقافة بالمعنى المفهوم للكلمة؛ وحتى إن كانت موجودة فهى محدودة وغير 
نامية داخل المملكة الحيوانية بأسرهاء فما زال الحيوان يعتمد في السيطرة 
على قوته البدنية» ولم يحدث في التاريخ أن استخدم محصلة تعلمه في بناء 
مجتمع أو تطوير حكومة أو بناء قوات مسلحة أو معارض فنية. 


,358 المرجع السابقء ص‎ )١( 
.55 (؟) المرجع السابق؛ ص‎ 


6. 


الفصل الثانى 
اللغة كعلم وكظاهرة 


مقدمة 

أصل اللغة الانسانية ونشاتها. 

اللغة كعلم '"علم اللغة العام". 

كيف يدرس الباحث اللغوى الانثربولوجى اللغة. 
لمحة عن تاريخ الدراسات اللغوية. 

الاتجاهات اللغوية المعاصرة. 


الخلاصه,. 


مقدمة: 


أوضحت في الفصل الأول كيف ان اللغة هى أهم عنصر في 
حياتناء وأنه. لا غنى مهما تعددت وسائل الاتصال المختلفة ولأهمية الدوز 
الذى تلعبه اللغة في حياتناء فأن الأمر يقتضى منى أن أقوم بتحليل أهم 
جوانبها في محاولة التوغل في فهمها وتمحيصها حتى يمكدن أن نصل من 
خلال دراستنا وأبحاثنا إلى عدة قوانين وقواعد تحكم اللغة وتعمل دائما على 
تطورها حتى يمكنها أن تعبر عن تقافة المجتمع. 

ودراسة اللغة من الأمور التى اصبحت شائعة وهامة في معظم 
الجامعات والمعاهد؛ ولم تعد دراسة اللغة مقتصرة على أقسام اللغة العربية 
أو اللغات الأجنبيةء وإنما امتدت باعتبارها ظاهرة مجتمعية إلى اهتمامات 
الانثربولوجيا والاجتماع وعلم النفس بل وإلى الدراسات الجغرافية؛ ولعل 
أحدث العلوم التى دخلت الجامعة وهى علوم الاتصال تجعل من اللغة 
كوسيلة لنقل المعارف والمعانى والافكار كمستودع للرموز والاشارات 
والتوجيهات .. الخ من بين مباحشها الأساسية .. ومعنى ذلك أن الاهتمام 
باللغة تجاوز حدودها التقليدية باعتبارها أداة حضارية كبرى ذات تأثير بعيد 
المدى في الآداب والعلوم والفنون المختلفة؛ فضلا عن أنها في مجال التأثير 
على الرأى العام تستخدم من صناع القرار وواضعى السياسة في كثير من 
المجتمعات استخدامات للتأثير في صنع الرأى وتوجيهه أو تغيسيره .. 
وباختصار نستطيع القول بأن العلماء بدأوا يهتمون اهتماما كبيرا باللغة 
ودورها في حياة البشرية. 


وسأحاول أن أعرض في هذا الفصل "اللغة كعلم وكظاهرة" 
تستحق الدراسة؛ ومن خلال هذا العرض سألقى الضوء على المحاولات 


لام 


العديدة التى تبذل للكشف عن أصل اللغة ونشأتهاء كما ساتعرض لموضوع 
علم اللغة وهدفه الأساسىء وقد يكون ذلك من باب الاستطراد الذى مو من 
عمل اللغوى؛ ولكن لنفس الأسباتب السابقة» ولكن نظرا لحداثة الموضوع 
في الدراسات الاجتماعية؛ إلا أننى سأحاول أن أوضح الكيفية التى يدرس 
بها البأحث اللغوى والانثربولوجى اللغة في مجتمع ماء حتى يمكن من 
خلال دراسته لها في مجتمع ما أن يكشف عن التأثيرات المتبادلة بين التقافة 
واللغة وهى فيّالحقيقة جوهر البحث. 


6 إن الانسان هو الكبإئن الوحيد الذى يتمتع بالقدرة على التفكير 
المنظم, كما أنه ينفرد عن بقية الكائنات بوجود لغة متطورة لديه يستطيع 
من خلالها التفاهم وتوصيل تلك الأفكار ونقل المعلومات:وتبادلها مع 
الآخرين؛ بل ونقل المعلوسات وتبادلها مع الآخرين؛ بل ونقل التراث 
الانسانى كله من جيل لأخر عبر الزمن .. لذلك عرف الإنسان اللغة متذ 
قديم الزمان» فاللغة قديمة قدم أى جانب آخر من الثقافة؛ فهى التى أتاحت 
للإنسان أن يصنع المجتمع وأن يقيم الحضارة: وقد استخدم الانسان اللغة 
منذ ألاف السنين!' وهى عمر الانسان على الأرض. 


ونتساءل هنا: كيف تكلم الإنسان؟ وكيف نشات لغته؛ وما هو أصل 
اللغة الإنسانية؟ 


)١(‏ نقول استخدم الإنسان اللغة؛ وكأن اللغة كانت موجودة أبداء ولعل هذا هو جوهر 
التعريف الدوركايمى للظاهرة الاجتماعية أنها سابقة» ولكن الحقيقة أن الإنسان هو 
الذى صنع اللغة؛ ويستدل على ذلك من تعدد اللغات في العالم؛ ولكن يمكن القول 
أن وسيلة التخاطب (الاتصال بين البشر) ربما تكون لها جذور في الطبيعة 
البشرية؛ أما اللغة التى تنطوى على مجموعة معقدة من الاصوات والدلالات فهى 
حديثة» وهى وليدة الثقافة وهى مكون من مكوناتها. 


مه 


وسأحاول الاجابة على تلك التساؤلات العديدة من خلال عرض 
تفصيلى لموضوع نشاة اللغة الذى يرتبط ارتباطا وثيقا من وجهة نظر 
الانثربولوجيا ودراسات المجتمع بطابع الثقافة ومكوناتها وضرورات 
الاجتماع الاتسانى. 
أصل اللفة الإنسانية ونشاتها: 

أن أصل اللغة وثيق الصلة بأصل الإنسان ذاته؛ وبتطور جسمه 
وعقله؛ وأن معرفتنا بتاريخ الإنسإن قبل التاريخ المدون ققد ازدادت في 
القرن الأخيرء ولكن رغم تقدم معارفنا في هذا الحقل؛ إلا أن أصل الانسان 
ونشاته من حيوان أبكم إلى حيوان ناطق؛ ومن حيوان لا يعقل إلى حيوان 
عاقل لا يزال يكتنفه بعض الغسوضء وتحوطه حجب من الأسرار لذلك 
يقول الباحثون أن معرفة أصل الإنسان ونشأة لغته أمر يثير الخيال» كما أن 
معرفة أصل اللغة تعد من أقدم المشاكل الفكرية التى.جابهت الإنسان!". 


وقد قامت العديد من النظريات». وكتبت العديد من المقالات كلها 
تحاول أن تصل إلى الحقيقة التى شغلت وما زالت تشغل الدارسين في هذا 
الحقل وجميعها تعكس عددا من النظريات البيولوجية والانثربولوجية 
والاجتماعية عن أصل المجتمع ومنشأ الثفافة والتطور والانتشار والتفاعل, 
أن هذه المشكلة (مشكلة أصل اللغة) ترجع إلى العصور الأولى للفكر 
الإنسانى حيث نجد عددا كبيرا من الأساطير القديمة تدور كلها حول أصل 
اللغة ويرجع الاهتمام بدراسة أصل اللغة ونشأتها إلى علماء القرن التاسع 
عشر الذين كان يغلب عليهم الطابع أو الاتجاه التاريخى والتطورى في 
(1) أنيس فريمه؛ محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء معهد الدراسات العربية 
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مختلف مجالات البحث ؤالمعرفة بقصد التعرف على الأضول الأولى 
للاشياء؛ وكان السائد حيننذ أن التاريخ هو المفتاخ الوحيد للدراسة العلمية 
وللغة والكلام الانسانى!''. ولجل التشابه في المستوى على النظرة التاريخية 
بين علماء القرن التاسع عشر المهتمين باللغة وبين علماء الانثربولوجيا 
وخاصة على مستوى التفسير هو الذى جعل اللغويات من المباحث الأولى 
إيتى أهتم بها كل الانتربولوجيين تقريبا على اختلاف نقاط انطلاقهم أو 
تداخلهم. . 

ونحن نتساءل دائما: كيف بدات اللغة الإنسانية في المقام الأول؟ 
الحقيقة أن هذا التساؤل حول أصل اللغة وكيف بدأت أصبح سؤالا مشداولاء 
وأصبحت مادته جديرة بالدراسة؛ وقد كتبت عدة نظريات حول هذه النقطة: 
كنا سالا في جالعة الى المبل لياه عي اتنس سايم ومتقلئية لللنة 
واتصالاتها وذلك قبل ان نصل إلى خلاصة من شأن أصل اللغة؛ وليس 
معنى ذلك أننا نفتقد الأمل في التعرف على أصل اللغة؛ ولكن العملية تحتاج 
فقط إلى إعادة بناء العملية الخاصة بأصل اللغة بصورة ذكية7). والسؤال 
الذى يشغل أذهاننا دائما هو: كيف نكلم الانسان؟ 

إن الإنسان لاشك باتساع إدراكه احتاج إلى التعاون والاتصال» 
فاحتاج إلى اللغة» ولأ ريب في أن اتساع المدارك كان يتدرج بتدرج النمو 
فيها فيكون احتياج اللغةٍ بطريق التدرج أيضاء وبعد ان كان التفاهم 
بالاشارات ثم بالمقاطع الصوتية القليلة أاضبح بمقاطع أكثر لحاجات أكثر؛ 


)١(‏ أحمد ابو زيد؛ عالم الفكر (مجلة دورية)؛ مقالة بعنوان "حضارة اللغة" المجلد 
الثانى؛ العدد الأولء أبريل 315171 ص77 
.عما علاتاعع مك5 .طالاخ "ممناتوعم2 لتره مساب" ..'لا ملهدمه .ومووه©6 (2) 
.1981.8 ابول خملل .عمل .0 ومتاكتاطن”ا 
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وهكذا إلى أن نمت اللغة ينمو الإدراك وتكاثر الحاجة»: كيفت المقاطع حروفا 
أمكن حصرها فكان منها اللغة!". 

ونرى هنا أن نفس الشئ تماما يحدث عند الطفل الصغير؛ فالطفل 
أول ما يتحرك لسانه بالكلام يكون ذلك منه بالحروف السهلة على النطق» 
فإذا أدرك الاشياء أخذ يطلق عليها في هذه الحروف ما لا يخلو من مناسبه: 
وإذا اتسع إدراكه وانطلق نسانه بالحروف الأخرى قلد من هم حواليه بما 
يسمعه منهم من إطلاق الألفاظ على معانيهاء وهو في ذلك سينتقل في كلامه 
من لغو الأطفال إلى لغة الوليد إلى غرين الصبىء ثم إلى لهجة العشيرة ثم 
إلى تهذيب الدراسة» وهكذا تلقن اللغة!". 
لغة الطفل ونشأة اللغة وتطورها: 


يذهب كثير من العلماء إلى أن المراحل التى يجتازها الطفل في أى 
فرع من فروع حياته تمثل المراحل التى اجتازها النوع الإنسانى في تعلمه 
للغة؛ فقبل أن يتمكن الطفل من الكلام يكون فد اكتشف وسائل كثيرة 
للاتصال للأخرين؛ وهى وسائل بسيطة وساذجة وتلقائية ولكنها تكفى على 
أى حال للتعبير؛ كما هو الحال مثلا في البكاء للتعبير عن الجوع؛ والألم أو 
عدم الشعور بالراحة والخوف, وهذه كلها وسائل تسود في كل المجتمعات 
الانسانية بلا استثناء وبغير اختلاف في كل زمان ومكان» وإن كانت تتخذ 


عند الكبار البكالا جديدة ومتصبودة 01 


)0( أحمد رضا العاملى. "موك اللغة"؛ منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ,١1935‏ 
ص 15, 

ف المرجع السابق. ص والكيق 
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ولا يلبث الطفل أن يلجا إلى بعضن الأصوات ذات المقاطع المتميزة 
للتعبير في بعض حاجاته ويتدرج ذلك ويزداد حتى يملك ناصية اللغة» وهذا 
ما حدث تماما للإنسان وللغة في مرحلة نشاتها الأولى على حد:قول العلماء 
اللغويين» وهذا الاتجاه يحمل اسم "نظرية التلخيص" أو "نظرية هيكيل" 
وعلى هذه النظرية اعتمد كثير من العلماء في تأييد أرائهم بصدد نشأة اللغة 
الانسانية وتطورهاء وفى ذلك يقولون: ان اللغة الانسانية قد نشأت من أنواع 
التعبير الطبيعى؛ وأن الإنسان قد افتتح هذا السبيل بمحاكاة أضوات الطبيعة 
وأصوات الحيوان والأشياء”'! والتعبير الطبيعى للإنسان تتفل جميع 
الأمور الفطرية غير المقصودة التى تصحب الانفعالات (اللاارادية) وذلك 
مثلٌ الصراخ زالبكاء والضحك واغماض العينين ... الخ وتنقسم هذه 
التعبيرات من حيث الحاسة التى تدركها عن طريقها إلى نوعين تعبيرات 


بصرية ‏ وتعبيرات سمعية!". 


ونجد هذه المرحلة تماما عند الطفل؛ وتسمى المرحلة الأولى؛ حيث 
تصدر عن الطفل في هذه المرحلة أصوات وجدانية تعبر تعبيرا طبيعيا عن 
الانفعالات» وهى تصدر منه حين تلبسه بحالة انفعالية؛ كالأصوات التى 
تصدر متمثلا في حالات الخوف والألم والجوع والغضب والدهشة ... 
فنراه يبكي؛ يضحك ... الخ هذا النوع فظنرى عند الطفل؛ ويصصدر منه 
بشكل غير إرادى وبدون سابق تجربة وتعليم؛ وتثيره الحالات الجسمية 
والنفسية إليمها ويسارهاء وهذه الاثارة قائمة على روابط طبيعية ا 


١١١ ص‎ ١994 على عبد الواحد وافىء علم اللغة؛ مطبعة الاعتماد بمصرء‎ )١( 
51١ على عبد الواحد وافىء نشأة اللغة» مكتبة النهضة المصرية؛ 19:47 ص‎ )١( 
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أعضاء الصوت بالحالات الجسمية والنفسية بطريقة تجعل هذه الأعضاء 
تتحرك بشكل ألى وتلقط أصواتا معينة!"©. 


ومرحلة الصراخ الفطرى نجدها أولى مراحل نشأة اللغة الانسانية» 
حيث يقول العلماء أن في هذه المرحلة لم يكن في أصوات اللغة الإنسانية 
أصوات "مد" ولا أصوات "ساكنة" وإنما كانت مؤلفة من أصوات تشبه 
أصوات التعبير الطبيعى عند الانفعال "0 

وكما قال العلماء إن الإنسان كانت لديه القدرة على محاكاة أصوات 
الطبيعة وأصوات الحيوان: ونجّد ذلك عند الطفل أيضاء فالطفل في بعض 
الأحيان يحاكى الأشياء وأصوات الحيوانات» وتعتمد هذه الاأصوات على 
استعداد فطرى عند الطفل وهو غريزة المحاكاة» ولكنها مع ذلك تصدر 
بشكل إرادى ويرمى الطفل من ورائها إلى غايات معينة؛ فهو يرمى أحيانا 
إلى مجرد التلذذ بالمحاكاة أو إثبات قدرته على التقليد وأحيانا إلى التعبير 
عن أمور تتصل بالشئ أو بالحيوان الذى يحاكى صوته!". 

وأوضح معظم علماء اللغة أن الكلام الإنسانى كان يعتمد في البداية 
اعتمادا كبيرا على الاشارات اليومية والجسمية التى كانت تصحبه؛ فتكمل 
ناقصه وتوضح مدلوله وتمثل حقائقه ثم ما لبث أن أخذ يستغنى شيئا فشينا 
عن هذا المساعد حتئ كاد يستقل بالتعبيرء هذه المرحلة تسمى التعبير 
الوضعى الإرادى» وتشمل جميع الوسائل الإرادية التى ‏ يلجا إليها الإنسان 
للتعبير عن المعانى التى يريد غيره الؤقوف عليها”". 


.5١ على عبد الواحد وافىء نشأة اللغة. مرجع مذكور؛ ص‎ )١( 
.ال١ (؟) على عبد الواحد وافىء علم اللغة. مرجع مذكور؛ صن‎ 
.44 89 (؟) المرجع السابقء ص‎ 
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وذهب العلماء ايضا إلى أن اللغة الإنسانية اجتازت فيسا يتعلق 
بتطور أصواتها ثلاث مراحل "مرحلة الصراخ" التى كانت فيها أصوات 
اللغة شبيهة بأصوات الحيوان والأشياء ومظاهر الطبيعة كما قلناء ثم 
اصوات اللين ثم ظهرت الأصوات الساكنة؛ أو أصوات التمرينات النطقية؛ 
فيظهر لدي الطفل في الشهر الخامس ميل فطرى إلى اللعب بالأصوات 
وتمرين أعضاء النطقء فيقضى فترات طويلة من وقته في إخراج اصوات 
متنوعة عارية عن الدلالة وعن قصد التعبير؛ وقد سمى الباحثون هذا النوع 
من الأصوات بالتمرينات النطقية؛ ولا يرمى الطفل من وراء هذه الأصوات 
إلى محاكاة أو تعبيز» وإنما تدفعه إليها غرائزه دفعا"). 
النظرية الأولى: 

تقرر أن الفضل في نشاة اللغة الإنسانية يرجع إلى الهام الهى هبط 
على الإنسان فعلمه النطق وأسنماء الاشياء» وأصحاب هذه النظرية يعتمدون 
في نظريتهم هذه على أدلة نقلية بعضها يحتمل التأويل وبعضها يكاد يكون 
دليلا عليهم لا لهم؛ ومن مؤيدى هذه النظرية "الأب لامى" والفيلسوف 
الفرنسى "دويونالد"2'7» والمؤيدون لهذا الرأى من الباحثين العرب يعتمدون 
على قوله تعالى "وعلم آدم الأسماء كلها" وانقسم العرب إلى قسمين إزاء 
هذه المشكلة: 

قالت جماعة أن اللغة توفيقية؛ أى أن الله علمها للإنسان؛ كاتب 
قصة الخليقة عزاها إلى الله فالله علم آدم الكلام. 

وجماعة أخرى قالت أنها اصطلاحية. 


(؟) محسود السعران "علم اللغة" ‏ مقدمة للقارئ العربىء دار المعارف بمصرء 
7 صل 1535 
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فعلى سبيل المثال نرى الأصوليين”'' وعلى رأسهع الإمام الغزالي 
الذى يعتبر قمة في الفكر التشريعى قد أثار قضية نشأة اللغة» فقال: 

"ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية؛ وقال قوم أنها توفيقية إذ 
الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع وقّال قوم القدر 
الذى يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوفيق» وما بعده 
يكزن بالاصطلاح"!". 


والتوفيق بأن يخلق الله الأصوات والحروف بحت يسمعها واحد أو 
جمعء ويخلق لهم العلم ليتيح لهم الدلالة على المسميات» والقدرة الأزلية لا 
تقصر عن ذلكء أم الاصطلاح بأن يجمع الله دواعى جمع من العقلاء 
للاشتغال بما هو همهم وحاجاتهم من تعريف الأمور الغائبة التى لا يمكن 
للإنسان أن يصل إليهاء فيبدأ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح:؛ بل 
القائل الواحد ربما بنة.ح له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف 
فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين بالاشارة؛ والتكرار للفظ مرة بعد مرة كما 
يفعل الوالدان بالولد الصغير"". 

وقوله تعالى: " وعلم آدم الأسماء كلها" تعطينا عدة احتمالات: 


- فربما ألهمه الله سبحانه وتعالى الحاجة إلى الوضع فوضع بتدبيره 
وفكره. ونسب ذلك إلى.تعليم الله تعالى لأنه الهادى والملهم ومحرك 
الداعية؛ كما ننسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى. 


)١(‏ سبق التعريف بهم, نسبة إلى "علم الأصول" الفصل الأول. 

(") السيد أحمد عبد الغفار. "القصور اللغوى عند الأصوليين. دار عكاظ للطباعة 
والنشر. جدة اها اللؤامرصضص 10 
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أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلقه الله تعالى قبل آدم 
من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره. 


إن الأسماء صيغة عموم فلعله أراد بها أسماء السماء والأرض وما في 
الجنة والنار دون الأسماء التى حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام من 
الحرف والصناعات والآلات» وتخصيص قوله تعالى ولهاء كتخصيص 


قوله " تدمر كل شئ بامر ربها” إذ يخرج عنه ذاته وصفاته. 


. وربما علمه ثم نسيه» أو لم يعلم غيره ثم اصطلح بعده أولاده على هذه 
اللغات المعهودة الآن والغالب أن أكثرها حداثة بعده". 


ونقول هنا أن القول بأن اللغة جاءت من وحى الله وإلهامه وأن الله 
سبحانه وتعالى علمها لآدم يحدد من اللغة؛ فهم يقولون أن الأسماء التى 
تعلمها أدم هى أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات؛ فكان آدم وولده 
يتكلمان بها إلى أن تفرق ولده في الدنياء وعلى هذا المذهب تكون اللغة 
محصورة في ما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم من اللغات فلا تغيير ولا 
تبديل فيهاء بل هى على ما تكلم به أبو البشر بلا تحريف حتى أخر الدهر: 


وهذا معنى قولهم أن اللغات توفيقية لا تتعدى ما ورد» والواضح من ذلك أن 
ناموس التغيير والتبديل لم يخطر لأصحاب هذا المذهب ببال؛ فحسبوا أن 
اللغة باقية على وضعها الأول الذى تعلمه أدم عليه السلام في كل لغة من 
اللغات وانتقلت متوزعة بين أبنائه كما ألقاها هوا"). 


)١‏ المرجع السابق ص ؟4. 
)١(‏ الشيخ احمد رضا العاملى. مولد اللغة. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت»: 
وص 11 
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وقد قال ابن جنى في الخصائص: 

"إن أكثر أهل النظر أجمع على أن أصل اللغة إنما هو تواضع 
واصطلاح لاوحى وتوفيق, وذلك بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا 
فيحتاجوا إلى الابانة عن الأشياء والمعلومات؛ فيضعوا لكى سمة لفظا إذا 
ذكر عرف به مسماه "ثم قال "لابد لأولها من أن تكون تواضعا بالمشاهدة 
والايماء'", 

ولكننا نقول أن هذا القول كسابقه لا يعترف بتطور اللغة؛ وذلك لأن 
القائلين به يريدون أصل كل اللغات بدليل قوله "ولابد لأولها من أن يكون 
تواضعا بالمشاهدة والايماء" وأن الحكماء يجتمعون ليضعوا بطريق 
المشاهدة والايماء أسماء لمسميات وألفاظا ثابنتة على الدهر للغة لا تتبدل 
ولا تتغير ولا تتحرفء ولكن كيف يقومون بذلك.وهم ليسوا أصحاب لغة؛ 
فكيف كانوا حكماء واضعين وليس لهم لغة تصل بهم إلى الحكمة ليكونوا 
بهذه المرتبة التى لا يبلغها أحد بغير التعلم؛ إلا إذا كانوا أصحاب لغة سابقة 
ويجتمعون لأحداث لغة جديدة, ولكن ما فاندة أن يضعوا لغة جديدة وهم 
أصحاب لغة أصلية صالحة للتفاهم؛ إلا إذا كانوا يريدون تهذيب اللغة 
والتوسعء وهنا ليسوا بواضعين لغة, وإنما هم مهذبون» وهذا يختلدف 
كثيرا, 

ولم يقتصر القول بأن اللغة جاءت من أصل إلهى على الباحثين 
العرب فقطء بل قال بذلك كثير من العلماء الغربيين؛ فعلى سبيل المثال في 
القرن السابع عشر كان بعض العلماء السويديين يعتفدون أن الله يتكلم 
السويدية في جنات عدن بينما يتكلم آدم اللغة الدينماركية» بل وظن الاتراك 
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أن اللغة التركية هى أصل جميع اللغات” : وان كل الكلمات اشتقت أساسا من 
الكلمة التركية التى تعنى "الشمس" باعتبار أن "الشمس" هى أول شئ يثير 
الإنسان!"). 
وهناك بعض النظريات والأراء لا تقل عن ذلك غرابة وتبتعد تماما 
عن العلم الدقيق الصحيح كالقول مشلا بان ثمة علاقة خفية بين الصوت 
والمعنى؛ وكل هذه النظريات شبه العلمية نجدها عند الفلاسفة الاغريق مل 
فيثئاغورث وأفلاطون, بل أن أرسطو وديمقرطيس يذهبان إلى أنها نشسأت 
“عن طريق الاتفاق والتراضى دون أن يذكزوا كيف أمكن الوصول إلى ذلك 
الاتفاق؛ وهناك رأى آخر طريف للعالم اللغوى "شتورتيفانت" ؛مهبعاسدة5 
يقول فيه بانه لما كانت النوايا والعواطف والانفعالات الحقيقية الصادقة 
. .تكشف نفسها وتفضح صاحبها بطريقة لا إرادية في الحركات والنظرات 
كان لابد من أن يخترع الإنسآن بعض الوسائل للاتصال الإرادى التى 
ستخدمها ليخفى بها انفعالاته» أى أن اللغة نشأت نتيجة للرغبة في خداع 
الأآخرين واخفاء النوايا الحقيقية!'). 
واخيرا هناك من يقول أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالاتفاق 
وارتجال ألفاظها ارتجالاء ومن مؤيدى هذا القول كل من العلماء الانجليز 
"آدم سميث" وريد و"ستيورات"7"'؛ ولكن هذا القول ليس له أى سند عقلى 
أو نقلى أو تاريخىء بل أن ما تفرره يتعارض مع القوانين العامة التى تسير 
عليها النظم الاجتماعية؛ فهذه النظم لا ترتجل ارتجالا ولا تخلق خلقا بل 
تتكون بالتدريج من تلقاء نفسها. 
)١(‏ أحمد أبو زيدء الفكر واللغة. مرجع مذكور. ف 4 
' .قتتاماء0ةائتاظ .© اأمعواممننا 8 .ل .لظ لعؤلدع8 عي ةسعمقنا أه م51 506 ,لمم (2) 
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ومن ثم فهذه الآراء كلها لا يمكن أن نعتبرها آراء ونظريات علمية؛ 
بل هى تفتقد الدقة في تفسيراتهاء لذلك لا يمكن أن نعتبرها مفسرا لمشكلة 
كيف نشأت اللغة الإنسانية. 

ولم يقتصر العلماء والباحثون حول هذه النظرية فقط؛ بل كتبت 
العديد من النظريات الأخرى التى تحاول الكشف عن أصل اللغة؛ ومنها: 
النظرية الثانية: نظرية البو وو /17/20 - ب801: 

وتقول هذه النظرية أن أصل اللغة محاكاة أصوات طبيعية؛ وقد 
أشار العرب إلى هذه النظرية وبطريقة غير مباشرة عندما تكلسوا في 
"حكاية صوت" وقد أدى إلى وضع هذه النظرية ورود كلمات عديدة في كل 
لغة» لفظها يدل على معناها مثل الحفيف والخدير والخشخشة والطقطقة؛ 
وأننا نرى شيئا من صدق هذه النظرية متمثلا في لفظه ممناءن© وهى اسم 
طائر يسمى بالصوت الذى يحدثه» ونجد ذلك أيضا في لفظة "مو" فأنها 
تعنى في المصرية القديمة وفى اللغة الصينية "هرة"؛ والواضح هنا أن 
التوافق في التسمية عند المصريين والصينيين يرجع إلى أن الهرة سميت 
بالصوت الذى تحدثه؛ ولكن الكلمات التى يمكن أن تفسر على مبدأ نظرية 
"البو وو" قليلة جدا؛ وفضلا عن هذا فإن النظرية تعجز عن أن تفسر لنا 
كيف استغل "مبدأ" حكاية الصوت في آلاف الكلمات التى لا نرى أية علاقة 
بين معناه وصوتهاء فعلى سبيل المثال: 


* ما العلاقة بين لفظة أبريق ومعناها؟ 


©» ماأا علاقة بين لفظ الكتاب ومعناه؟ 
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فليس هناك من علاقة ظاهرة:؛ أما العلاقة فسيكولوجية أى قرن 
الأصوات بصورة قائمة في العقل!'2, 

وسن النظريات القى قيلت أيضا في تفسير أصل ونشاة اللغفة 
الإنسانية» تلك النظرية التى هرف باسم: 
النظرية الثالثة رنظرية البوه - البوه 2001 - زهه©): 

ويطللق عليها أيضا اسم نظرية الأصوات التعجيية العاطفية 
كصملاءء زرعاضا. وتفول هذه النظرية أن الكلمات الأولى التى نطق بها 
الإنسان كانت أصواتا تعجبية عاطفية صادرة عن دهشة وسرورء مرح, ألم 
واستغراب وتأفف .. الخ!''؛ فعلى سبيل المثال لفظة تأفف عندما يتأفف 
الإليدي يقول “زرعم* وعندما : نتافف نحن نقول "أف أو أوف" وعندما 

نتحسر أو نتلهف نقول "وى" وهى لفظة ترد في جميع اللغات السامية» 
ويتبعها عادة حرف الجر "ل" فيقال ل عير الزمن امتزجت 
الكلمتان وصارتا كلمة واحدة "ويل" '! وفى الانجليزية القديمة لفظة تدل 
على التحسر والتلهف شبيهة بلفظك "ويل" وهى "ما - هلا نه 


ولكن هذه النظرية أيضا لا تفسر نشاة اللغةء لأنه إذا استطاعت 
نظرية كهذه أن تفسر بضعة ألفاظ فأنها تعجز عن تفسير ألوف من الألفاظ 
التى لا نرى كيف يمكن أن تكون في أساسها تعجبية عاطفية أو مشتقة من. 


)١(‏ أنيس فريحة؛. "محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها" معهد الدراسات 
العربية. .١4625‏ ص 7 ,١‏ 
لم020" اأمعماممانا .8 .ل .لظ .8 "ععدنومقا ا "وذ ع1" ,متعدئة .لعط (2) 
21-2 .88 ,1965 .عزووكا مل زم 
(؟) أنيس فريحة؛ مرجع مذكور؛ ص 18 ,١14‏ 
.م .ا .مه .مأعقلة ,زعم (4) 
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عناصر تعجبية عاطفية» فما علاقة لفظ الحب والنبض والولاء والحصان 
والانسان والفيل بالأصوات التعجبية العاطفية؛ ليس هناك أية علاقة يمكن 
أن يفسر من خلالها نشأة اللغة في حياة الانسان!"2 
النظرية الرابعة رنظرية الإشارات الصوتية): 

وهى نظرية تحاول أن تفسر أصل اللغة؛ ويطلق عليها نظرية 
الاأشارات الصوتية؛ وقد وضعها العالم ريتشارد باجت يعيوم .2 ,زو '". 
وتقول هذه النظرية أن الكلمات هى إشارات صوتية وممديوة0 اوطر؟؟ 
ويقول باجت أن الإنسان القديم كان يتفاهم بالاشارة؛ الإشارة باليد والاشارة 
بتقلص عضلات الوجه؛ ولكن عندما صار يستخدم يديه لأمور أخرىء 
أصبح يشير إلى الأشياء بأصوات؛ ومما ساعد الإنسان على مّرك الإشارة 
البدوية والاستعانة عنها بإشارة صوتية هو ظلام الكهف ليلاء ففى النهار 
يرى الإنسان صاحبه ويستطيع أن يقوم بإشارات يدوية ترىء ولكن كيف 
يتم التفاهم في الظلام؟ عندها بدأ الإنسان بالتعبير عن الأشياء بالأصوات 
وهذه الأصوات في الفم تحاكى الأشياء المعبر عنهاء وتعلرف نظريته هذه 
بنظرية :5-7 أى أن الإنسان عوضا عن أن يشير بيده يقول بلمسانه 
73-78 ولاشك أن هذه إلنظرية فيها كثير من التكلف ولا يمكن أن 
تكون سببا مفسرا لنشاة اللغة!". 

ومن هنا نقول أن معظم المحاولات التى قامت لحل مشكلة أصل 
اللغة لم تكن على أساس علمى سليم؛ أو على أسس منطفية يمكن أن يتقبلها 
العقل؛ حتى محاولة معرفة أصل اللغة عن طريق دراسة اللغات القديمة 
)١(‏ أنيس فريحة؛ المرجع المابق. ص .١91‏ 

00 لمن ١"‏ كذ للملمما ."“تأعممم؟ك مسلط" .عوط .18 (2) 


(") أئيس فريحة. محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء مرجع مذكور. ص ؟5. 
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كانت محاولة فاشلة؛ لأنه لا يوجد لغات قديمة أو بدائية؛ فقد أثبتت 
الدراسات الفيلولوجية لهذه اللغات أن وراء كل لغة منها تاريخا مديد! لا يعلم 
له بدء؛ وأنها لغات ليست بدائية في صرفها ونحوهاء بل هى نتيجة تطور 
مستمر للغة قديمة جداء فإن اعتبرنا أن الإنسان بدأ يتكلم منذ مائة ألف عام؛ 
وهذه اللغات وأن اعتبرناها وهما قديما أو بدائيا يكون بذلك وراءها عشرات 
الألوف من السنين كانت فيها عرضة للتغير والتطورء لذلك فإن محاولة 
معرفة أصل اللغة عن طريق دراسة اللغات القديمة لن تسعفنا في الوصول 
إلى معرفة الأصل”". 

ولاشك أننا لانزال في الظلام رغم المحاولات العديدة التى قامت 
لمحاولة الكشف عن أصل ونشأة اللغة الانسانية» فعلى سبيل المثال نذكر من 
تلك المحاولات ما قدمه لغويو القرن: التاسع عشر من مقارنات في اللغات 
الهنذية الأوربية في محاولة لاعادة صياغة اللغة الأم؛ وقد أعجب 
الانثربولوجيون في ذلك الوقت إعجابا شديدا بما انتتهت إليه أبحاث بعض 
هؤلاء اللغوين من أن الهندية الأوربية الأولى كانت تتكون أصلاً من كلمات 
ذات مقطع واحد. وقد جعلت هذه النتيجة بعض الأنثروبولوجيين يتمسكون 
بأن اللغة نتشأت من تقليد أصوات الحيوانات غير المتمايزة؛ وكان هذا 
الرأى مناسبا جدأ لأراء داروين في التطور'". 

ولكن على الجانب الأخر نجد أن هناك عدد آخر من 
الأنثروبولوجيين لم يقبل فكرة أحادية المقطعء لان اللغات البدائية التى كانت 
موضع دراستهم لم تكن تنتمى إلى الهندية الأوربية من جهة, ولم تتميز بهذه 
الظاهرة من جهة أخرى. فقد أوضح مم5 أن اللغات البدائية أكثر تحديدا 
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من الصيحة الحيوانية وأنها لغة لها نظمها الخاصة .. ومن الذين شغلوا 
أنفسهم بالبحث عن أصل اللغة العالم "تايلر"؛ وكان قد اكتشف ما ذهب إليه 
دى سوسير بعد ذلك من أن اللغة نظام من العلامات» وأنها ينبغى أن تدرس 
في إطار السيمولوجياء وقد أجرى تايلور أبحاثا عن الاشارات التى 
يصطنعها الصم والبكم في معهد برلين تم قارنها بتلك التى يستخدمها الصم 
والبكم في انجلتراء ووجد تشابها كبيرا بينهماء ثم قارن هذه الاشارات بتلك 
التى يستخدمها الهنود الأمريكيون فوجد تشابها كبيرا أيضاء وقد أفضى به 
ذلك إلى أن يقرر أن هناك "قدرة" خاصة لدى الإنسان على خلق العللمة. 
وأن هذه القدرة أدت إلى اللغة المنطوقة!"". 

وفى نفس الوقت كانت ثمة أبحات تؤكد على أن اللغات البدائية 
أكثر اعتمادا على الإشارة؛ ومنها ما قدمته مدام بفيفر “,1]]6ع/7 عن قبائل 
البوريس ونرنم في البرازيل من أن الإشارة تشكل عندهم عنصرا أساسيا 
في التوصيل اللغوى؛ فليس في لغتهم مثلا كلمة تدل على (الأمس) وأخرى 
على (الغد) ومن ثم يستعملون كلمة (اليوم) ويشيرون إلى الوراء دلالة على 
الأمسء وإلي الأمام دلالة على الغد ... وهكذا .. وهذه الأبحاث جعلت تايلر 
يظن أنه على وشك اكتشاف الأصل الذى صدرت عنه اللغة؛ ولكن كان من 
أهم ما توصل إليه هو إدراكه أن الإشارة واللغة تعتمدان على قدرة الإنسان 
على الرمز والتجريدا". 

ومن هنا ندرك أن مشكلة اكتشاف أصل اللغة مشكلة دقيقة تتطلب 
الكثير من الوقت والدراسة على الرغم من ما استنزفته من وقت العلماء 
والباحثين؛ الأمر الذى نستطيع أن نخرج به من ذلك كله هو التأكيد على أن 
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اللغة قديمة قدم الإنسان نفسه وقدم الثقافة والحضارة الإنسانية بمعناها 
الواسع. وليس من شك في أن أية محاولة لفهم أصل اللغة لن تجدى شينا إلا 
إذا أفلحت في اكتشاف الطريقة التى تمكن الإنسان بها من أن يقيم عادات 
تعسفية معينة ومتفق عليها للربط بين أصوات الكلام والتجربة» وهو الأمر 
الذى أخفقت في تحقيقه كل النظريات التى سبق ذكرها ... ومن هنا يعتقد 
علماء الانثربولوجيا اللغوية أن الأجدى في البحث عن أصل اللغة أن يركز 
البآحث جهوده على تحليل اللغات الحديشة ة والبدائية المموجودة الآن بالفعل 
تحليلا دقيقاء لأن متل هذا التحليل خليق بان يبين لنا أن عناصر الكلام هى 
مجرد أمور تعسفية وليست في ذاتها جزءا من الواقع أو التجربة التى يرمز 
إليها الصوت. وهذه الرمزية التعسفية التى تتميز بها الألفاظ تشير إلى 
الخاصية الاجتماعية للغة!'). 

وعلى ذلك نستطيع القول أن مشكلة اصل اللغة صا زالت مستغلقة 
على الأفهام» فالإنسان الأول لم يترك وراءه أية تسجيلات عن كلامه مثلما 
فعل بالنسبة لكتابته ونقورشه ورسومه التصويرية الأمر الذى جعل الأقوال 
تتضارب حول تحديد ما هى أقدم لغة؛ فأدعى مثلا الصينيون أن لغتهم هى 
اللغة الأصلية ولم يستبعد ذلك بعض العلماء من حيث أنها قليلة التهذيب 
والتشذيبء بل لا تزال ضاربة في البساطة الشى هى صفة لازمة للغة 
الأولى» ولكن لو صح هذا لكانت لغات زنوج أفريقيا وهنود أمريكا هى 
اللغة الأصلية لأنها أعرق في البساطة من الصيئية وأقل تهذيباء كما أدعى 
الأرمن أن لغتهم هى اللغة الأولى؛ وأنها هى التى تفرعت فروعها فكانت 
منها لغات العالم؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل آدم من تربتهم. وأنزله 
بأرضهم فهم يتكلمون لغته؛ ولغة أبو البشر بالطبع هى الأولىء ولكن ذلك 
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أيضا لا يعقل حيث يقولون أن الإنسان الأول خلق من تربتهم ونزل بلادهم 
وهو غير مسلم به؛ ولو صح هذا فلا يكون دليلا على أن لغتهم هى لغة 
الإنسان الأول بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير ولا تبديلء إذ لا ملازمة بين 
اللغة والأرضء ولا توجد أمة من الأمم تثبت على لغة واحدة على اختلاف 
العصور والأحوال'''. ونرى العبرانيون أيضا يدعون أن لغتهم هى الأولى؛ 
وأن العبرانية هى لغة الإنمسان الأول لأن الأسماء الأنبياء الأولين وأباء 
* البشر عبرانية؛ وفى ذلك دليل على أنها كانت لغة لهمء ولكن نقول أننا إنما 
أخذنا هذه الأسماء عن العبرانية ولا نعلم هل”نقلت كما هى أو تغيرت شم 
نقلتء كما فعل اليونان بأسماء بلادهم التى دخلت في حوزتهم؛ وكما يفعل 
الصهاينة اليوم في أسماء البلاد التى تدخل في حوزتهم من أرض فلسطين. 
وأخيرا وليس آخرا أدعى العرب أيضا أن العربية هى لغة أدم أبو البشر 
جميعاء وجاء في أساطيرهم أن أدم رثى ابنه هابيل بأبيات شعر عربىء ثم 
قالوا أن عربية آدم حرفت فصارت سريانية» ولما حدث الطوفان "طوفان 
نوح" لم يكن في سفينته عربى؛ وكان لسان كل من في السفينة سريانى وهو 
مشاكل للعربية ولكنه محرف؛ وكل هذا القول مجرد دعوى بلا دليل. وما 
نسبوه إلى أدم من الشعر يصعب على كل ذى علم تصديقه”'!. 
وفى النهاية نستطيع القول بأن الأقوال تضاربتء والآراء تعددت: 
ولكنهم كلهم يدورون في فلك واحد؛ هو إمكانية الكشف عن أصل اللغة؛ 
ولذلك تنعقد أمامنا مشكلة كيف نشأت اللغة الإنسائية في حياة البشرية: 
ولكن الشئ الذى أستطيع أن أؤكد عليه أن اللغة إنما نشأت من حاجة 
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الإنسان إلى التعاون والتفاهم مع أبناء جنسه؛ وحينما كثرت حاجاته كثرت 
رغبته في ضرورة التوصل إلى لغة يد-تطيع أن يتعايش من خلاله' في 
مجتميع البشيرية؛ اذلك القول بأن اللغنة وضعت واخترعت من مجهود 
الإنسان وفكره أقرب. إلى التصديى. فالله خئق الإنسان ذ! عقل مفكر» يتدبر 
الكون وما حولهء لذلك يحتمل وهذا احتمال كبير أن يكون قد نجج قديما في 
وضع ألفاظا. واصطلاحات لتفسير البينة والطبيعة من حوله. ولتحديد حاجاته 
ورغيا:.» .. حتى أصبحت بعد ذلك بمدّابة لغة تتوارث عبر الأزمان» 
وتفيرت بتغير الأحوال؛ ولكن كان هناك دائما واضع أول لهاء وهو 
الإنسان وما أعطاه الله له من قدرة خصه بها عن بقبة الكائنات الأخرى. 

والمحاولات العديدة للكشف عر أصل ونشأة اللغة الإنسانية إنما إن 
دلت على شئ إنما تدل على أهمية اللغة في حياتناء والرغبة في معرفة ما 
رراءها من ألغاز. كل ذلك استدعيى من العلماء أن يعطوا لها اهتماما أكبر 
وعنابة فائقةٌء وقاموا بدراسات عديدة امعظم لغات العالم. ولقد نتج عن هذه 
الجيود أن أصبحت اللعة "علما" من العلوم". لها ما لأى علم مستقل 
موضوعه ومنهجه ووسائله. 

وسأحاول في هذا الجزء أن اتعرض لمناهج وموضوعات " 
اللغة" كعلم له ثقله في معظم الجامعات والمعاهد اايوم. كما سأتناول 
الأساليب والمناهج التى يتبعها الباحث اللغوى اللانثربولوجى في دراسة لغة 
مجتمع ماء والتى من خلالها يحاول الوقوف على القوانين والقواعد التى 
تحكم تلك اللغة كما سيتنى له من .خلال دراسثه هذه الكشف عن العلاقة 
المتبادلة من الثقافة داخل المجتمع واللعة التى يتكلم بها أعضاء هذا المجتمع 


ومعرفة التأثير المتبادل بينهم. 


علم اللفة العام: 

بدات الدراسة العلمية الحديثة للغة مع مولد القرن السابع عشرء 
وذلك في الفترة التى تم الاكتشاف فيها لبعض الحقائق مثل جسع الكلمات 
والعبارات والأصوات وذلك لعدد كبير من اللغات؛ وكان بعد ذلك الاسهام 
الأكبر في القرن التاسع عشر حيث كان الاكتشاف لكثير من الجوانب مثل 
الأنظمة المنتظمة للغة؛ ثم جاء القرن العشرون الذى ظهر فيه العديد من 
النظريات المتقدمة؛ والذى يهمنا في ذلك أن كل هذا أدى إلى حقيقة قالها 
العلماء وهى أن هناك "علم اللغة" أو دراسة كاملة لكل أوجه اللغةا"!. 


وعلم اللغة العام هو ذلك العلم الذى يتخذ اللغة موضوعا له؛ ولعل 
من أفضل التعريفات لذلك العلم هو ما قاله العالم اللغوى الشهير "فرديناند 
دى سوسير" في "محاضرات في غلم اللغة العام" فأوضح أن: 

"موضوع علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتبرة في ذاتها 
0 أجل ذاتها""), 

كما قال الأستاذ "روبنز وم«زطم2©" استاذ علم اللغة العام في جامعة 


"علم اللغة العام من العلوم التى اعتنى بها مرتبطة باللفة الإنسائية 
كجزء مهم وشامل للأسلوب الإنسانى والملكات البشرية؛ وربما كواحد من 
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الأسس في حياة الإنسان كما نعلم؛ وهو أيضا أحد الموضوعات كبيرة 
القرابة بالقدرات البشرية على اتساع إنجازات الإنسان"7". 

واللغة التى يدرسها علم اللغة ليست الفرنسية أو الانجليزية؛ وليست 
أى لغة معينة من اللغات؛ وإنما هى "اللغة" التى تظهر وتتحقق في أشكال 
لغات كثيرة ولهجات عديدة» وصور مختلفة من الكلام الإنسانى. 
مال لذلك: 

فمع أن اللغة العربية تختلف عن الانجليزية:؛ والانجليزية تختلف 
عن الفرنسية؛ إلا أن هناك أصولا وخصائص جوهرية تجمع ما بين هذه 
اللغات؛ وتجمع ما بينها وما بين سائر اللغات وصور الكلام الإنسانى؛ وهو 
أن: 

- كلا منها لغة. 
وظائف خاصة: ويتلقاه جيل بعد جيل. 

وهكذا فإن علم اللغة يستقى مادته من النظر في اللغات على 
اختلافها وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق والخصائص التى تساك 
اللغات جميعا في عقد واحد. 

ويعنى قول وتعريف "دى سوسير" أن "علم اللغة يدرس اللغة في 
ذاتها" أنه يدرسها من حيث هى لغة؛ يدرسها كما هى؛ يدرسها كما تظهر: 
فليس للباحث فيها أن يغير من طبيعتهاء والعالم اللغوى هنا يقوم بدراستها 
دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتهاء ويكون عمله قاصرا على 
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أن يصفها ويحللها بطريقة موضوعية!". فاللغة التى يتخذها علم اللغة 
موضوعا له هى اللغة التى تقوم على ربط مضمونات الفكر الإنسانى 
بأصوات ينتجها "النطق" أنها اللغة التى تقوم على إصدار واستقبال 
أصوات تحدثتها عملية الكلام. فالأصل في اللغة أن تكون كلاما؛ وأن تكون 
مشافهة. 

وهناك فرق بين علم اللغة العام كموضوع لدراسة اللغة وبين 
دراسة اللغات الفردية» فدراسة اللغات الفردية ترتبط كشيرا بالجماعة 
البشرية؛ وفى وقت من الأوقات قامت بدور أساسى في كل مراحل التعليم 
في جميع أنحاء العالم أما دراسة علم اللغة في صورتها الحالية هى حقل 
دراسى جديد!". 

وعلم اللغة يشتمل على نوعين من القوانين: 

- القوانين اللغوية. 
- القوانين الصوتية. 

وهذه القوانين لا تتضمن ولا تشترط الحتمية. حيث أن القانون عند 
اللغوبين هو عبارة عن خلاصات مركزة تصف ما كان أو ما هو كائن في 
جانب من الجوائب ولا يتضمن مقدما الحكم على نفس الظاهرة لو توفرت 
فيها نفس الشروط مستقبلا؛ وهم لا يقصدون من وراء هذا القانون إلارصد 
ظاهرة معينة وتسجيلها ليس غير .. كما أن علم اللغة لا يدرس اللغة للكشف 
عن الكيفية التى يجب أن يكون عليها الكلام؛ فعلماء اللغة هنا يبتعدون عن 
هدفهم الأساسى وهو درس "اللغة" أى وضعها في ذاتها ومن أجل ذاتهاء 
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والعالم اللغوى ليس من يتّقّن عددا من اللغات»؛ فقد يجيد الإنسان لغات 
عديدة؛ ولا معرفة له بشئ؛ عن اللغة» وذلك لأن إجادة عدد كبير من اللغات 
لبست غاية علم اللغة. فقد تساعد معرفة عدد من اللغات على الدراسة. 
ولكن هذه المعرفة وسيلة من وسائل اللغوى وليست غاية من غلياته". 
ومن ثم فاللغويات هو علم دراسة اللغةء هو علم يغطى عملية بناء 
: اللغة؛ تطورهاء؛ تاريخهاء وعملية وصف بناء اللغة جاءت لتحتوى على عدة 
مناهج كتلك التى نجدها في الرياضيات الحديثة خاصة في ميدان الاتصال 
ونظريات المعرفة!". وهو في النهاية علم يرشدنا إلى مناهج سليمة لدرس 
أى ظاهرة لغوية» وهو يهدينا إلى مجموعة من المبادئ والأصول متكاملة 
مترابطة عن اللغة وحقيقتها". فاللغة جزء من السلوك الإنسانى لذلك يبحث 
اللغوى في حقيقتها وأهميتها؛ ويوضح الفهم العملى لمكانتها قي حياة 
الإنسان. 


ولهذا العلم أغراض معينة يهدف إبى تحقيقهاء أهمها: 
"٠‏ الوقوف عل .كقيقة الوا اللذوية واللعنامر لت حالف منها 
والأسس القائمة عليها. 


- الوقوف على الوظائف التئ تؤديها في مختلف مظاهرها وفى 
.ستى المجالات الإنسانية. 
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- الوقوف على العلاقات التى تربطها بعضها ببعضء وعلى 
أساليب تطورها واختلافها باختلاف الأمم؛ ومحاولة كشف 
القوانين التى تخضع لها!"". 


ومعظم قوانين اللغة المتعلقة بكل من الصوت والدلالة تؤكد على أن 
الظواهر اللغوية لا تسير وفقا لإرادة الأقراد والمجتمعات أو تبعا للأهواء 
والمصادفات؛ وإنما تسير وفقا لنواميس لا تقل في ثباتها وصرامتها عن 
النواميس الخاضعة لها ظواهر الفلك والطبيعة؛ فقد يكون في استطاعة الفرد 
أو في استطاعة الجماعة اختراع لفظ أو تركيبء ولكن بمجرد أن يقذف بهذا 
اللفظ في التداول اللغوى وتتناقله الألسنة؛ يفلت من إرادة مخترعه ويخضع 
في تطوره لقوانين ثابنة صارمة لا يستطيع الفرد أو الجماعة إعاقتها أو 
تغيير سيرها الطبيعى؛ فمهما وضع الأفراد والجماعات من قوانين لتحديد 
ألفاظ لغتهم أو ضبط قواعدها أو حمايتها من أى خطأ أو تحريف. فهى لا 
تلبث أن تحطم هذه الأغلال؛ وتفلت من القيود وتسير في السبيل الذى 
تريدها على السير فيه سفن التطور والارتقاء التى ترسمها قوانين اللغة!"). 

وعلم اللغة العام يشتمل على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة 
بدراسة اللغة» اهمها وأكثرها مكانة في الدراسات اللغوية هى: 


* : علم اللغة الوصفى. 
٠‏ علم اللغة التاريخى. 
9٠‏ علم اللغة المقارن. 
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وهذه لمحة سريغة عن كل علم من تلك العلومء وأهميته في 
دراسة اللغة. 
علم اللغة الوصفى: 

يهتم هذا العلم بالوصف والتحليل مع استخدام الوسائل الى تتشكل 
بها اللغة وتمارمن بواسطة عدد معين من الناطقين. والدراسة الوصفية تهتم 

قفن 'ذانها؛ ولا تهتم بدراسة لغة أخرى غير اللغة التتى تصدت 

لمغالجتها في:زمن معين» أن كل لغة لها نصيب كبير من الذيوع والانتشار» 
وتشتمل على ما يمكن أن يكون موضوعا متكاملا لعلم اللغة العامء لذلك فإن 
محاولة وصف لغة ما في إطار مصطلحات لغة أخرى بسبب أن الثانية هى 
أكُثر شهرة أو بسبب أن اللغة التى يراد وتصفها تظهر كانها منحدرة منها 
مخاولة فاشلة تماماء فعلم اللغة الوصفى يصف اللغة في حد ذاتها ومعتبرة 
في ذاتهاء وهو الجزء الأعظم مخ عثم أللغة العامة» بل أنه يعتبر الواجهة 
الأساسية لدراسة اللغة"). 





ان نيدت ميدن لوسك الللغوزى كناك بذائية لنسؤ تفاميل مفيفئة 
لأنماط النطق التى تجمع لتكون نما تشتمل على أحاديث لمجموعة معينة 
من الناس في زمبن معين؛ إلى جانبء وصفه القوانين الخاصة لتنظيم 
الأصوات ومعانى لغتهما"!. 1 

واللغوى الذى يهتم باعطاء وصف دقيق للغة يواجه عملا ما يتمثل 
في ضبط الاختلاف في سلوك الحديث من متحدث لأخر ومن وقت إلى 
أخرء لأننا دائما لا نعبر عن الأشياء بنفس' الطريقة فعندما نتحدث إلى 
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صديق حميم مثلا نستخدم اللغة بطريقة مختلفة عن تلك التى نستخدمها 
عندما نتحدث إلى شخص غريب, والجماعات التى تتعرض إلى تغير في 
ظروف مجتمعهم يبدو منهم اختلافا ملحوظا في حديثهم؛ وذلك في فترة 
زمنية قصيرة نسبياء أو بمعنى آخر يتحدتون بطريقة مختلفة عن الطريقة 
السابقة التى اعتادوا عليها''' وديناميات اللغة تحتم علينا أن ندرسها كما 
تحدثء ويستطيع اللغوى أن ينتج عينة مناسبة تساعده على وصسف 
التخصصات الأساسية للغة المراذ وصفهاء والتى تعتير دقيقة لتمده بدستور 
أو قاعدة يمكن اعتبارها مقياسا يعمه!". 

وتحتاج عملية وصف اللغة إلى دقة وانتباه لثلاثة أوجه تحليلية 
منفصلة من بناء اللغة وهى: 

٠‏ علم الأصوات الملفوظة. 

» قواعد النحو, 

» تفسير الكلمات, 

وبهذه الجوانب الثلاثة تكتمل عملية وصف اللغة في مجتمع ما. 
علم اللقة العاريخى: 


علم اللغة التاريخى عبارة عن دراسة التطورات التى حدثت للغة 
عبر القرون التى تغيرت فيها من وقت لآخرء وهذه التطورات كانت نتائج 
لهذه التغيرات سواء كانت هذه التغيرات من داخل اللغة أو من خارجهاء هذا 
النوع من الدراسة قد عولج في مصطلحات عامة وتمركز في أماكن خاصة 
للغة مثل اللغة الانجليزية التى اشتقت من الانجليزية القديمة وظلت إلى 
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الوقت الحاضرء وقد اصبح ذلك بالفعل إساسا لدراسة وصفية لفترتين أو 
اكثر من مسار اللغة المتطورة؛ وإذا وجدتمَ يزعم أنه لا تغيرات في اللغة» 
فهو زعم بلا دليل لأن التغيرات توجد نطالما هناك لغة حية تنتقل بين الأفراد 
على مر السنين!"". ْ 


وعملية وصف اللغة كما عرفنا تعتمد على وصف الكلمة على 

أساس موقعها وانتماءها إلى اللغة الحديثة وليس إلى تاريخهاء وليمس معنى 
ذلك أن المدخل التاريخى يتنافى مع المدخل الوصفى. إلا أن كل واحد منهم 
ينظن إليه على أساس أنه عامل داخلى مستقل. فحتى بالنسبة للغة الحديشة 
فهى في تغير مستمر وهذا التغير يعتمد على مبادئ يمكن فقط أن توسس 
على أسس تاريخية. كما أن كل من المدخل التاريخى والوصفى له دوره 
الممتتع بالنسبة للانثربولوجىء فالمدخل التاريخى يهتم بالتوقيت أى تحديد 
تاريخ تداخل اتجماعات مثلا أو تحديد تاريخ تأسيس تغير جديد في ثقافة 
جماعة ماء أما الوصف اللغوى فهو يحدد مشلا متى انتشرت لغة جماعة 
معينة إلى جماعات أخرىء كما أنه يعطى للانثربولوجى إطار على أساسه 
يمكن أن يفسر ويفهم كل طرق ووسائل التحليل والوصف: إلى جانب القدرة 
على العمل والقدرة على التعاملٌ مع كل أنواع لغات الجماعات!". 
علم اللغة المقارن: 0 

علم اللغة المقارن يقوم اللغوئ من خلاله بالمقارنة في عدة نواح, 
فمثلا: 


53 ,55 على محمود مزيد؛ مرجع مذكورء ص‎ )١( 
)2( .“وتو امممعتاامف" .لا ماتخو ..)© .م©‎ ١.616. 


4 


- يقارن بين عدد من النظريات من أجل استنتاج القرابات التاريخية 
للغات الخاصة. 

- يقارن بين مجموعة أشكال وصور ليوضح من خلالها مدى التشابه 
بين اللغات المختلفة بدون أى اعتبارات تاريخية''. 


ويمكننا مقارنة وت تصنيف اللفة على أساس ث ثلاثة أنواع مختلفة 
التشابه: 


التكوين الأصلى ونتائج انشقاقه من اللغة المشتركة. 
- الانتشار ونتائج التحول من لغة إلى أخرى. 
- الناتج من اللغة العمومية. 


وهذه المقارنة تفيد دارس الانتربولوجيا كثيراء حيمث أنها تمدنا 
بدلائل حول العلاقات التاريخية:بين التقافات؛ ولو تعمقنا قليلا لوجدنا أن 
عقد تلك المقارنات تساعدنا على فهم عمليات تغير اللغة» بل تسهم إسهاما 
جادا في الفهم الكامل لعمليات: التغير في أوجه أخرى لتقافات أخرىا", 
وعلى الرغم من أن السجلات المدونة توفر لنا معظم الشواهد المباشرة 
المتعلقة بالتغير اللغوىء فإن متل تلك السجلات غير متاحة بالنسبة لعدد 
كبير من اللغات؛ واللغات غير المسجلة تستلزم دراستها دراسة ميدانية حتى 
يمكن الوقوف على أوجه التغير فيها. ويقوم علماء اللغة باستخدام ذلك 
المنهج المقارن عن طريق تقسيمهم للغات العالم إلى مجموعات أو أسر 
متفرقة. وكلما درس العالم اللفوى لغات أكثر وقارن بعضها ببعضء فإن 
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عد المجموعات“ اللقؤية وف يقل »شتوك يطعت يتضح في النهاية أن للأسر 
اللغوية كلها أصل مشترك يوحد جميع الألسن!"). 


هذه الموضوعات الثلاثة النى عرضناها من أهم الموضوعات في 
علم اللغة؛ حيث أن اكتمال هذه الجوانب في ذلك العلم يؤدي إلى درّآشة 
اللغة دراسة علمية دقيقة؛ والوصول إلى قوانين وقواعد تكون بمثابة قاعدة 
عامة للغة الإنسانية. ويختص علم اللغة بعدة طرق وأساليب خاصة به في 
دراسة اللغة؛ على الرخيوغن أن هناك بعض الطرق العامة في البحث 
يشترك فيها.مع غيه من البحوث العلمية؛ ومن هذه الطرق: 





١‏ طريقة الملاحظة امباشرة: 


يقوم الباحث فيها بملاحظة الظواهر اللفوية في حالاتها العادية 
الطبيعية:؛ ولا يَستَعِينَ قبها الباحث بغير حواسه وقواه العقلية وهناك 
الملاحظة الصونية وهى ما يتعلق بالصوت؛ وهناك الملاحظة الدلالية وهى 
ما يتعلق بالدلالة؛ وهناك ملاحظة اللغات الحية التى تتم بالرجوع إلى ما 
وصل إلينا عنها في المؤلفات والوثائق والأثار» وملاحظة اللغات الحية التى 
تتم عن طريق دراستها ميدانيا .. وتنقسم الملاحظة كذلك باعتبار تعلقها 
بالشخص إلى: 





ملاحظة ذاتية :مو زطن5 وهى أن يلاحظ الباحث ما يصدر عنه 
هو من ظواهر لغوية وبدون ملاحظته ويحللها ليصل علي ضوئها إلى 





3 


ةسسؤم٠ هارى هوجرء رالف بيلز. "مقدمة في الانت, لثروبولوجيا العامة". مترجم‎ )١( 
فرانكلين للطباعة والنشر (القاهرة. نيويورك) 141707..ص 5هة.‎ 


كم 


ويطلب إليه أن يصفها له. وبدون هذا الوصف ويحلله ويوازنه بملاحظات 
أخرى. : 


ملاحظة خارجية الع زط0 وهى ملاحظة الباحث لما يصدر من 
شخص آخر من ظواهر لغوية بدون أن يكون لهذا الشخص الآخر أى دخل 
في الملاحظة. 


وقد تكون هذه المللحظة سلبية بمعنى أن يترك الملاحظ على حالته 
الطبيعية؛ وأن تكون إيجابية بمعنى أن يعمل الباحث على توجيه الشخص 
الذى تجرى عليه الملاحظة وجهة معينة!". 


ومن الطرق التى يختص بها علم اللغة في دراسة اللغة ما يعرف باسم: 
' الطريقة التجريبية: 


وتعتمد هذه الطريقة على تغيير الظروف العادية المحيطة بظاهرة 
لغوية ما أو المحيطة بالشخص الذى تجرى عليه الملاحظة فقد لجأ العلماء 
اللغويون إلى خلق الظواهر المختلفة وإثارتها وتغيير أوضاعها والظشروف 
المحيطة بها وبالأشخاص الذين تجرى عليهم الملاحظة؛ ووصلوا بفضل 
هذه الطريقة إلى كثير من النتائج القيمة بصدد العلاقة بين اللفظ والسمع 
وأخطاء الاذن ... الخا"!. ويقوم علم اللغة أيضا بدراسة اللغة عن طريق 
الأجهزة في تسجيل الأصوات. وتتم هذه الطريقة كالآتى: 
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؟ طريقة الأجهزة في دراسة الأصوات: 

إن عدم دقة الإذن الإنسانية في تميين أنواع المموت أو إدراك 
نبراته وقياس قوته أدى بعلماء اللغة إلى الاهتداءٍ إلى الآلات تدار خاصة 
فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة فيما يتعلق بالصتؤت إلا وسجلتها؛ وانقسمت 
هذه الطريقة إلى طريقتين: 

طريقة التدوين المباشر وترمى إلى الوقوف على الأعضاء التى 
تشترك في لفظ صوت ما وانفعالات كل عضو منها في أتشاء لفظه عن 
طريق أجهزة تترك فيها الأعضاء؛ وهذه الأجهزة كثيرا جدا منها مثلا ما 
يعرف باسم "السقف الصناعى" وهو عبارة عن آلة على شكل سقف الحلق 
تركب في الفم وتكون لاصقة بسقف الحلق وبطلب من الشخص النطق 
بحروف معينة» وعندما ينطق يلتصق لسانه بسقف الحلق. فيترك أثرا في 
المادة الجيرية» فيتبين للباحث فيه المكان الذى يلتقى فيه اللسان بسقف الحلق 
في أثناء النطق بهذه الحروف. 

والطريقة الثانية في تسجيل الأصوات هى ما تعرف باسم طريقة 
العلامات والتى, بغ بفضلها نقف على طبيعة الصوت. ويتم ذلك عن طريق 
أجهزة تمس خواص.الصوت وتسجلها بعلامات وخطوط دقيقة؛. ومن 
طريقة التأمل في هذه الخطوط يتم لنا اقتعرف على مختلف الخواص 
المميزة للصوت:ودرجة كل منهاء وكل جهاق:من هذه الأجهزة يشتمل على 
ثلاثة أجزاء: ‏ 7 

- الكاشف ويوضع على العضو المراد درّاسته. 
- المدون وهو على شكل قلم يتحرك مع تحرك العضو. 
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- السجل وهى اسطوانة تدور حول محورها يخط عليها المدون 
خطوطه'". 


وهناك طريقة رابعة لدراسة اللغة في تطورها. وهى ما يطلق عليها اسم: 


4 طريقة قياس الغابر على الحاضر: 

وتعنى هذه الطريقة محاولة الوقوف على أسباب مظهر من مظاهر 
التطور في لغة قديمة فيبحثون عن تطور شبيه له في اللغات الحديثة؛ 
ويدرسون أسبابه ثم ينظرون إلى أى مدى يمكن أن تكون أسباب التطور 
القديم شبيهة يهذه الأسباب!". 

وهناك طريقة أخيرة هى طريقة الموازنة بين الظواهر اللغوية في 
طائفة من اللغات» وتسمى هذه الطريقة باسم: 
5 طريقة الموازنة: 

وتستهدف الكشف عما بين اللغات من خواص مشتركة:؛ وللوقوف 
على وجوه الاتفاق والخلاف في غواملها ونتائجها وللوصول من وراء هذا 
كله إلى كشف القوانين العامة الخاضعة لها في مختلف مظاهرها”''. 

كل هذه مناهج وأساليب هدفها الأول والأخير هو دراسة اللغة 
دراسة علمية دقيقة» ولكننا نقول هنا أن دراسة اللغة دراسة موضوعية لن 
يتسنى إلا من خلال دراستها في الميدان» فحقل الدارس اللغوى هو دراسة 
اللغة من جميع نواحيهاء فيجب أن يدرسها كما ينطقها أعضاؤهاء أن يدرس 
العلاقات بينها وبين بقية اللغاتء وبين اللغة والحياة» وأن يحاول الوقوف 
)١(‏ المرجع السايق. ص 507 -78. 
(7) المرجع السايقء ص .5٠‏ . 
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على ما بينها وبين الثقافة من تأتير متبادل حيث أن أى لغة ما هى إلا تعبير 
عن ثقافة ماء فاللغات ليست تجميع:لمواد أو رموز يلتصضف بعضها ببعض 
على حد قول الاستاذ روبنز وم«زط80 أستاذ علم اللغة في جامعة لندن؛ فكل 
جماعة ناطقة بلغة ما تعيش في عالم يختلف نوعا من عالم الجماعات 
الأخرى؛ وتفهم هذه الفروقٌ بجلاء في نواحى من ثقافتهم وتبرز في جوائب 
من لغاتهم ... لذلك مغرفة الباحث اللغوى لثقافة الجماعة التى يدرس لغتها 
تساعدةكثير! في" وصِف اللغة بطريقة دقيقة؛ وتساعده في أن يقدم عرضا 
وصفيا مفهوما أكثر عن عمل اللغة داخل لإياية ا عرف لام ةا 
مرتبطا بالرموز!". 1 

ونتساءل هنا كيف يتسنى للباحث اللغوى الانثربولوجى دراسة 
اللغة بهذا النفهوم؟ وكيف تصل دراسته إلى مرتبة الدراسة العلمية الدقيقة؟ 
كيف يدرس الباحث الانثربولوجى اللفة؟ 

أن أهم خصية من خصائص البحث الانثربولوجى هى دراسة 
الثفافة في الميدان؛ فالدراسة الميدانية هى عماد الدراسات الانثربولوجية: 

والباحث الانثربولوجى حينما يبدأ في دراسة لغة ما فإنه يبدأ في اتباع 

الأسلوب الميدانى في دراسة تلك اللغة, حيث أن اللغة ما هى إلااجزء من 
ثقافة أى مجتمع إنسائى. 

والباحث اللغوى الانثربُولوجىينبفى في دراسته أن يبتعد عن 
البحث في البناء الشكلى للغة في المستويات الصوتية والنحوية من غير أن 
ينظر إلى ثقافة الناطقين بهاء فإذا رغب أن يكون وصفه متضمنا المستوى 
الدلالى فعليه أن يستعين ببعض المعلومات الثقافية عن الجماعة التى يدرس 
(1)) على محمود مزيد. علم اللغة العام في الفكر العربىء مرجع مذكور:ء ص .١١١‏ 
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لغتهاء وعلى الأخص إذا أراد أن تكون تفسيراته لمعنى الكلمات أكثر 
وضوحاء ولا يحصر نفسه في وضع قائمة للألفاظ التى تنقل ترجمة قريبة 
لمعنى الكلمةا"), 

إن ضرورة نزول الباحث إلى الميدان قد تأتى أيضا بسبب فقدان 
المواد المكتوبة عن بعض اللغات المختلفة؛ وخاصة اللغات البدائية؛ لذلك 
يجب أن يحصل على مادته من الرواة اللغويين مباشرة» ويتم ذلك من خلال 
زيارتهم في مواطنهم الخاصة: حيث أن المادة الأولية للغة هى التعابير 
المنطوقة» فإن الراوى اللغوى أو الراوية اللغوية ؛مد«مم:م1 شخص مألوف 
وضرورى لدراسة أى لغة حية .. والراوى اللغوى لا يعتبر مدرسا ولا 
لغوياء وإنما هو بيساطة متكلم وطنى للغة يمكنه مساعدة المسجل اللغوى في 
عملهء والباحث هنا تظهر براعته في مدى نجاحه في مباشرة الرواة وكسب , 
تقتهم حتى يستطيع أن يتكلم الراوى بصورة طبيعية حسب قدرته واقتناعه 
وتقته في الباحث الذى أمامه؛ ويبدأ اللغوى في أخذ صيغ كلمات مفردة على 
أنها مواد معجمية» وكلمات اخرى بفرض وصفها الصوتبى وعمل قوائم 
وتصريفات لأشكالها اللغوية. 


ونجد الراوى في هذه الحالة أيضا يسرد الأقاصيص.ء الحكايات 
الشخصية» ومجموعة من نشاطاته الخاصة .. الخ ويكون الراوى عند سرده 
لكل هذا واقعا في مجال خلفيته عن لغته الخاصة وعلى سجيته؛ فيستطيع 
الباحث جمع مادته دون أن يكون هناك أى تأثير خارجى يؤشر على دقة 
المادة وصحتهاء وبعد ذلك يتجه إلى معمله ليحلل مادته تحليلا علميا من 
الناحية الصوتية والنحوية؛ ولاشك أن نجاحه في جمع مادته من الراوى 


(1) المرجع السابقء صن 4؟١١,‏ 


51 


ومن داخل البيئة يعتبر جزءا هاما لكل فحص خاص باللغات الحية: 
وبالنسبة للعمل في لغات لها نظام كتابة وأدب مسجل وعراقة دراسية ينبغى 
أن يلحق بعمله في كل مجال مادة محققة من هذه المنابع رمن عمل 
الدارسين السابقين!. وعلينا أن نذكر هنا أن التعامل مع راو يؤدى عمله 
وسط جماعته وقومه أفضل بكثير من العقل مع راو منعزل في بيته» حيث 
يوجد اختلافاث شخصية كثيرة في اللغةوّفى أى لهجة من لهجاتهاء ومن 
الممكن أن يسير وصف لغوى بعد التفكير أو بالضرورة على متكلم ينفرد 
قزم مَعكَهٌ رائ؛ لكن إذا كان .هناك فرصة لوجود أكثر من راو واحد؛ فإئنا 
نستطيع أن نوازن بين خصائص احد المتكلمين وبين غيره من المستويات 
اللغوية المختلفة؛ ويمكن أيضا أن تبرز ظواهر معينة كابنية وأنماط تنغيمية 
وأختلافات أسلوبية عند المحادثة وفى استعمال اللغة في أوضاعها العادية, 
ومن الممكن أن تخفى هذه الظواهر على الجماعة التى ينتمى إليها الراوى. 
فتحليل وظائف دلالية أو معانى كلمات مما يدخل في ثقافة المتكلمين يجب 
اتيسيرها بمساعدة شخص من البيئة الفعلية حتى يمكن استخلاص قرينة 
السياق منها!". 
ومن هنا جاءت نظرية "سياق الحال 15و50 01 ءادمع" وهى 
من أهم النظريات في البحث اللغوى؛ لأنها تمثل الآن ركنا هاما من أركان 
الدرس اللغوى. 
فهذه النظرية أولا تنتسب إلى مدرسة لندن اللغوية وبخاصة إلى 
الأستاذ فيرث؛ وهئّ:تعثل أساس نظريته في المعنى؛ ولكنها فقدت أهميتها 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص ,١١8‏ 
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بعد وفاته سنة »١47٠0‏ وما لبث أن عادت دراسته "المعنى" إلى صلب 
البحث اللغوى عند العالم تشومسكى وأصحابه بعد ذلك!'", 


ثم جاء بعد ذلك العالم الانثربولوجى "برونسلاف ما لينوفسكى 
أ51»«وم]9/151" وقام بإرساء قواعد هذه النظرية؛ فتد توصل إلى فكرة 
"سياق الحال" من خلال أبحاثه الحقلية التى قام بها في جزر التروبريائد 
عنام 5 191» قدم من خلال دراسته هذه شرحا وافيا لمشكلة المعنى في 
اللغات البدائية!'/, 


وكان مالينوفسكى قد قام بدراسة حقلية على بعض القبائل 
الميلانيزيةء جمع من خلالها عددا كبيرا من النمسوص تشمل سيفا سحرية 
وفئونا شعبية» وغير ذلك من فنون الكلام ثم حاول أن يترجم هذه النصوص 
إلى اللغة الانجليزية وأن يكب إلى ذلك - نحوا لهذه اللغة ومعجما لها؛ 
ولكنه واجه صعوبات عديدة ووجد أن الترجمة للكلمة لا تصلح لشئء فالمهم 
أن يفهم الفكرة من وراء تلك الكلمة التى يترجمهاء؛ فقد وجد أن كشير من 
الكلمات تشير إلى النظام الاجتماعى الوطنىء وإلى التعبيرات التى تعبر عن 
معتقدات هذه القبائل: وعن عاداتها واحتفالاتهاء وكل ذلك ليس موجودا في 
الانجليزية ولافي أية لغة أوربية أخري؛ وترجمة هذه الكلمات والتعبيرات 
لا يقتضى تقديم نظائرها المتخيلة لأن نظائرها الحقيقية غير موجودة:؛ وإنما 





9 1968.8 مكمقصودما معسادط جط لعاتفظ .كتعموط لعاعماء5 ..8 .ل طماظ (() 
(5) انظر: 
"ععقنهمما عللاتسلءط صل #ومتموعلح نه سعلطممم عط" ,لللتصدمماهتحم 
صملرم! ممتمدع لا كه عمتممعلط ع1 .*كلوداء 81 ممة معلع0 مذ [ العلمعاممنك 
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يقتضى شرح مغانيها عن طريق وصف دقيق للثقافة والتقاليد لمجتمعات 
هذه القبائل7", 

ومن هنا ظهرت أهمية فهم الدارس اللغوى لثقافة المجتمع الذى 
يدرس لغتهء حتى تكون لديه خلفية واسعة لما يجمسه من كلمات 
ومصطلحات تحمل معائى ضمنية كثيرة؛ وتعبر عن فكرة وتلعب دورا 
أساسيا في حياة من يتكلم بها .. 

وقول مالينوفسكى أنه على الرغم من بساطة الجمل في اللغات 
البدائية التى درستهاء إلا أن هذه البساطة تخفى قدرا كبيرا من التعبير لا 
يمكن الوصول إليه إلا بالموقف أو السياق؛ وأن نعرف كيف توضع الكلمة؛ 
وموضعها من ثقافة المجتمع؛ ويؤكذ مالينوفسكى على أنك إذا ذهبت إلى 
هذه القبائل ومعك شارح ممتاز يشرح لك كل كلمة تسمعهاء فإنك لن تفهم ما 


0 


يدور أمامك من حديث!". 
وقد انتهى مالينوفسكى إلى عدة نتائج أهمها: 

إن اللغة هى نمط من النشاط وجزء من السلوك فضلا عن أنها لم 
تعد عملية توصيل صوتى فقط للأفكارء وهذا جانب من جوانبهاء ولا يصلح 
أهذا التعريف إلا في قاعات الدرس ومناظرات المثقفين. 

كذلك فإن النطوق اللغوية لا تنطقء ولا تفهم في حد ذاتها ولكنها. 
تفهم في "سياق الحال".هذا السياق الذى يضم كل ما هو شخصى وثفافى 
وتاريخى؛ بل يفرض معرفة الوضع الفيزيقى الذى تم فيه الكلام بين 
متكلمين وسامعين. 
)١(‏ عبده الراجحىء اللغة وعلوم المجتمع. مرجع مذكور؛ ص 5١‏ -؟5. 
(5) المرجع السابق؛ ص 15. 
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وأخيرا أوضح أن الألفاظ ليست اختلافات عالمية:؛ فلكل لفظة ما 
يقابلها في لغة أخرىء ولكن المهم هو أن ندرك أن "اللفظة" تعتمد على 
"ثقاقة" المجتصع والترجمة ممكنة فقط عند فهم السياق التقافى"!"). . 

هذه هى الخطوط العامة لفكرة "سياق الحال" كما أوضحها 
ماليتوفسكى؛ والذى أكد من خلالها على أنها اصح سبيل إلى الدرس اللغوى 
وإلى بحث حياة اللغات .. فهى التى تكشف لنا عن طبيعة اللغة من خلال 
إطارها الثقافى. 

والباحث اللغوى في الميدان عليه أن يعتنى أيضا يظواهر اللغة 
المختلفةء وأن يدرك أن النصوص الشفيهة لها أهميتها الكبرى في تحليل 
ووصف لغات منطوقة؛ فهى تساعدنا على فهم نواحى الثقافة وتقاليد 
المتكلمين؛ وهذه النصوص تكون عبارة عن قصص قديمة؛ وأغان وقصص 
خرافية وأساطير وطقوس وسير شخصية .. الخ» وهذه النصوص تعتبر 
نماذج من المادة التى يستطيع اللغوى بمفرده أن يجمعها ويحللهاء فهذه 
القصص توضح خصائص جمالية للجماعة التى تعبر بهاء وتحفظ من جيل 
إلى جيل في عقول الناس, وسؤلاء يكونون إما ناس عاديين أو ممتإزين 
تقاقياء وفى كلتا الحالتين فهم أكفاء بارزون في صون ونقل وخلق هذه 
الاستعمالات قي اللغةا"", 

وإذا كان هناك مجموعة نشاطات يجب الحصول عليها مع وجود 
لغتين» لغة الراوى ولغة اللغوى؛ يجب أن يتم ذلك عن طريق المترجمين 
وذلك يتطلب درجة غالية من الثقافة اللغوية الرفيعة ومعلومات عميقة عن 
اللغتين من أجل استخلاص العناصر الثقافية الأساسية التى يمكن تدوينها. 


,؟١ اللمرجع السابق؛ ص‎ )١( 
.١55 م على محمود مزيد. علم اللفة في الفكر العربى؛ مرجع مذكور؛ ص‎ 
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وقد قام عدد من علماء اللغة بأعمال استعانوا فيها بالمترجمين ولكن ظهر 
في بعض أعمالهم تحريفا ونقصا في بعض الجوانب, ولكننا نستطيع القول 
بان علم اللغة الأن يتمتع بالامتياز , فقد أحتاط العلم الجديد بآلات التسجيل 
للضبط الدقيق» وطرق عديدة ذكرناها من قبل في مناهج البحث كلها تساعد 
البحث على الالمام بكل جوانب المادة التى يجمعهاء كما أن هذه الأجهزة 
تشاعد. على تسجيل كلام جماعات ستغنى لغاتهم» أو لهجاتهم يوما ماء لذلك 
يجب علا التنتتميل والمحافظة عليه دائم7". 


- 





بعد هذا العرضل لكيفية دراسة الباحث اللغوى الانثربولوجى للغة 
كينا القول أن الدراسة الميدانية هى أيضا عماد الدراسات اللغوية» فلا 
غنتئ عن دراسة اللغة في حقلها الأساسىء فمن خلال هذه الدراسة يمكن 
للباحث أن يقف على طبيعة اللغة التى يدرسهاء وعلى أوجه اختلافها 
. وتشابهها مع اللغات الأخرىء كما أنه يمكنه معرفة ما تربطها من صلات 
مع اللغات المختلفة؛ ويمكنه أن يتفهم الدور الذى تلعبه اللغة في حياة من 
يتكلم بهاء وما هى وظيفتها الأساسية في المجتمع؛ كما أننا نعتبر الدراسة 
الميدانية هى المفتاح الأساسى الى يفتح لنا باب الاطلاع والكشف عن ثفافة 
المجتمع الذى نقوم بدراسة لغته؛ وعلى العلاقة والتأثيرات المتبادلة بينهاء 
وهذا هو موضوع الرسالة والبحث الذى أتقدم به. وهو أهم جانب يعنينى 
في تناولى لموضوع الثقافة وموضوع اللغة. 
نأتى بعد ذلك لموضوع النظر في اللغة؛ حتى وكيف نشا؟ هلى 
دراسة اللغة ودورها في المجتمع وعلاقتها بالتفافة مبحث قديم؟ أم أن 
العلماء تناولوه منذ وقت قصير فقط؟ 


١١9 المرجع السابق. ص‎ )١( 


45 


ونجيب على ذلك فنقول أن النظر في اللغة قديم جدا قد يرجع إلى 
وقت أخذت الجماعات البشرية في الكلام ثم دق نسبيا عن نشاة الكتابة» وقد 
كانت تصورات البشر عن اللغة أخذة من نوع مجتمعهم وتراشهم التقافى 
وخاصة من دينهم» فالملاحظ أن اللغة في البداية بنيت على نصوص مقدسة 
بقيت حية لا تتغير لفترات طويلة» ثم جاء الأدب اليونانى وأمد الدراسة 
اللغوية بميدان ضخم؛ فاليونانيون لم يكن عندهم نصوص مقدسة؛ بل كانوا 
مهتمين بدراسة العالم من حولهم بمعانى ومصطلحات لغوية”. ولمعرفة 
كيف ومتى بدات الدراسات اللغوية» وكيف ينظ العلماء قديما وحديقة إلى 
اللغةٌ؛ ينبغى لنا أن نلقى نظرة سريعة على تاريخ الدراسات اللغوية في 
العالم, 
لمحة عن تاريخ الدراسات اللفوية: 

يذكر اللغويون مرارا أن علم اللغة علم أكاديمى وفرع من فروع 
المعرفة؛ لذلك فهو علم حديث نسبياء وترجع علوم كشيرة في نشسأتها 
وتطورها إلى القرن التاسع عشر وما قبله وهذا يجعلها في مكانة ممتازة 
ويحقق لها مستقبلا مرتقباء وحاضرا متميزاء وعلم اللغة في شكله الحالى 
معظمه نتاج هذه القرون وثمرة من ثمرات الدارسين الأوروبيين 
والأمريكيين والبريطانيين فيما بين ١65٠١‏ إلى ,2192٠‏ 

ولكن لا شك أن النظر في اللغة كان قديماء وتناوله العديد من 
الباحثين والأدباء القدامى» مثال ذلك أن القدماء شغلوا بالبحث في نشوء 
اللغة» وفى تعدد اللغات واختلافها ونجد شواهد على ذلك في "سفر 

.269 .2 ,1966 عوعلا "165 )كأناع مانا“ ,14 عصساه/ ,وعأمتتلظ .عمع (1) 
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التكوين" فالإنسان الأول قد اخترع أسماء للحيوان؛ وقصة بابل في الانجيل 
تفسر تعدد اللغات. وقد نظر اليونانيين قديما في أصل "اللغة" من خلال ما 
رواه هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد ان "أبسماتيك" فرعون 
مصر أراد أن يعرف أى الأمم أعرقء فعزل طفلين حديثى الولادة وحدهما 
في حديثة: فلما أخذا في الكلام نطقا بكلمة 5م86 وهى الكلمة التى تدل 
على خبز”"). وناقش أفلاطون في محاورته الحماة (كرانتيلوس) مسالة' 
العلاقة بين الأشياء والكلمات التى تسميهاء أهى علاقة طبيعية وضرورية أم 
أنها لا تعدو أن تكون ثمرة إصبطلاح الجماعات. 

وقد قام. النحاة اليونانيين بمعالجة كثير من الموضبوعات التى تدخل 
.في الدراسات اللغوية اليوم؛ وأهتموا بلغتهم ولهجاتهم وسلموا بأن بنية لغتهم 
تجسم الصور العامة للتفكير الإنسانى وربما تجسم الصور العامة للنظام 
الكونى بأسره. كما قاموا بدراسة الأصوات والنحو والمعنى'"). وكان 
الرومان تلامذة لليونانيين في الدراسات اللغوية؛ وقد كانت روما تشارك في 
الدراسات اللغوية منذ القرن الشانئى قبل الميلاد, وقد عمل الرومان على 
إنماء اللغة اللاتينية على غرار النحو اليونانى؛ وقد كان من المهتمين 
بالدراسات النحوية يوليوس قيصر نفسهء ولكن لم يبلغ الرومان من الدقة في 
وصف لغتهم ما بلغه اليونائيون في وصف اليونانية» ومن أشهر علمائهم في 
اللغة "فارو" من القرن الأول قبل الميلاد "وبريسكيان" من القرن السادس 
بعد الميللد”". 


:15557 محمود السعران؛ علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربى» دار لالمعارف بمصر.‎ )١( 
558 .ص‎ 
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(؟) محمود السعران, علم اللغة مقدمة للقارئ العربى؛ مرجع مذكور:ء ص .55١‏ 
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ولقد جاءت بعد ذلك العصور الوسطىء ولم تشهد أوربا أى 
خطوات أصيلة في الدراسات اللغوية: وكان الأمر السائد هو تعليم اللغة 
اللاتينية؛ ثم تجدد إهتمام العلماء في أواخر هذه العصور بدراسة اللغة 
اليونانية من جديد. وفي ذلك الوقت نشأت في الشرق الدراسات اللغوية 
خدمة للقرآن الكريم؛ فعنى "المسلمون" منذ القرن الأول الهجرى بتدقيق 
الكتابة العربية؛ وتقييد الكتابة بالشكل صونا لكلام الله عز وجل عن أن 
يصيبه التحريف. وفى هذا الوقت بدأت المحاولات للكشف عن القواعد التى 
يسير عليها الكلام العربى؛ وقد قام "الخليل بن أحمد الفرافيدى" في ذلك 
الوقت بوصف أضوات اللغة العربية؛ ثم جاء تلميذه "سيبويه" بوصف أدق 
لها وأكل واعتبر كتابه هذا أقدم كتاب وصلنا في النحو العربى". 

هذا ولقد اتسع في عصر النهضة أفق الدراسات اللغوية في أوربا 
نتيجة لعوامل كثيرة منها الكشوف الجغرافية والحركات الوطنية .. الخ» 
وبدأ لغويو أوربا في دراسة لغات أخرى غير اللغتين اليونانية واللاتينية» 
فدرسوا بعض اللغات السامية مثل العبرية والحبشية والعربية»؛ ومن أشهر 
المستشرقين في هذا العصر الإيطالى "فيسيوس أمبروجيو" -1١15595(‏ 
مم جاء القرن السادس والسابع عشر حيث شهدا عناية كبرى 
باللغات الدرافية (لغات جنوب الهند)؛ ثم تم في نهاية القرن الثامن عشر 
اكتشاف اللغة "السنسكريتية" على يد "سيروليام جونز" عام 201/85 
وإدراك مدى قرابتها لكل اللغات الأوربية ثم جاءت بعد ذلك أعمال "بانينى 
نمدم" في اللغة السنسكريتية» وقد ظهرت أول ترجمة لعمل هذا العالم 
الكبير في أوربا في أوائل القرن التاسع عشرء وكان للدراسة الهندية القديمة 


,560 محمود السعران؛ المرجع السابقء ص‎ )١( 
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تأثيرها السامى والعميق على علم اللغة الحديث في أوربا أعظم من تاثير 
النحاه الأغريق وأتباعهم في العصور الوسطىء إذ أن علماء اللغة الهنود 
أولوا اهتماما بالغا وأظهروا استاذية مبدعة في التحليل الصوتى وفى 
وصفف كلامهم0". 

ثم كانت النظرة الحديثة للغة في القرن التاسع عشرء فقد تم اكتشاف 
لغات عديدة نتيجة غزو الأوربيين لكثير من الشعوب؛ وظهر بذلك علم 
اللغة الحديث في صورة "نمو تاريخى مقارن" وقد أدى ذلك إلى الكشف 
عن الخصائص الأساسية للغات الرئيسية في العالم ومعرفة ما بينها من 
نسب, مثال ذلك: 

قام يعقوب جيرم مم6 (5دع] باختبار التشابهات بين اللغات 
الجرمانية» كما قام العالم بعء1ء1اء5 6ودوداه. بنشر دراسته عن النحو 
والصرف المقارن في اللغات الهندية الأوربية7' كما اعتبر القرن التاسع 
عشر قرن النزعة التطورية ولذلك كانت لنظرية "داروين" أثر كبير في 
دراسة التغيرات اللغوية؛ فقد أجمع عدد من الدارسين الألمنان وهم على 
سبيل المشال: أوجست ليسيكين معاماوع.] ؛ودوداه (01850-191)؛ 
هيرمان بول ادو صمدص3ز (155751--18445) أن التطور اللغوى يتبع 
قوانين بغير استثناءات ولكنها حدثت في فترة معينة من الزمن. كما قام 
العلماء في هذا القرن بالتفرقة بين ما يعرف برههاوائط2 و دع5ناةتناومانآ 
وبينوا أن المقصود من برجعه101نا< (فقه اللغة) هو دراسة الوثائق المكتوبة 
وعلم اللغة وعوز:وزدجم1 1 فهو الذى يتخذ اللغة موضوعا له. في عام ١815‏ 


)1غ( على محمود مزيد. علم اللفة العام في الفكر العرببىء؛ مرجع مذكور: 
ص 154-165 


.5 .2 ,1966 قعل ,"165 1ك ألاق مانا" ,.14 مسالا ,وعتمتائمظ بعمع (2) 


1١ 


"أسست الجمعية اللغوية الباريسية التى كان لها دور كبير في الدراسات 
اللغوية في ذلك الوقت؛ وقام العالم "ولهلم فون همبولت" الألمانى (11/51 
)١878‏ بالحديث عن اختلافات الكلام الإنساني؛ واعتبر هذا البحث أول 
كتاب كبير عن علم اللغة العام" 

وجاء بعد ذلك القرن العشرون الذى يعتبر سمة من سمات البحث 
العلمى في ذلك الوقتء. كما كان ملئ بالاتجاهات اللغوية العديدة» التى 
نوجزها فيما يلى: 
الاتجاهات اللغوية المعاصرة: 

لقد بدأ العلماء في أوائل القرن العشرين التخلص من طغيان نظرية 
التطور وأخذوا ينظرون إلى اللغة على أنها بنية أو نظام "عناصره المختلفة 
تعتمد بعضها على بعض" ووجود هذا النظام مهم بالنسبة لقهم كل من 
التغير اللغوى واللغة من حيث هى لغة؛ والدور الذى تقوم به اللغة في 
المجتمع(". وشهد هذا القرن عالما عملاقا من أعلام اللغة كان رائد البحث 
فيهاء وهو العالم السويبرى "دى سوسير" فقد نشر له بعد وفاته بثلاث 
سنوات عام ١117‏ الكتاب الشهير "محاضرات في علم اللغة العام" جمعت 
فيه محاضراته كما سجلها طلابه؛ وقد جسد "دى سوسير" في كتابه بعض 
الأفكار والاتجاهات في البحث اللغوى مبلغ النصف الأول من القرن الحالى 
بطابعهاء ولم يبز هذا الكتاب أى كتاب آخر إلا بعد مرور أكثر من أربعين 
عاما. وكان سوسير قد أكد في كتابه هذا على أن أفضل طريقة لدراسة اللغة 
هى أن نحاول وصفها كما هى في فترة زمنية محددة؛ وأن نصل من هذا 
(1) محمود السعران» علم اللغةه مقدمة للقارئ العربى؛ مرجع مذكور؛ ص 597/1١‏ 


(؟) نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ مجلة دورية؛ عالم 
المعرفة, 1514 ص 3١١‏ 


1١ 


الوصف إلى القواعد والقوانين العامة التتى تحكمها أو نتوصل على الأقل 
إلى معرفة التركيب الهيكلى لها!'2. كما قام دى سوسير بالتميز بين اللغة من 
حيث هى "لغة" وبين الكلام؛ وأكد على أن اللغة ظاهرة اجتماعية وينبغى 
أن تدرس على هذا الأساس. 

وشهد هذا القرن أيضا أعمال اللغوى الشهير "أوتويسبرسن" وكان 
أشهر أعماله كتابه الفريد بعنوان "اللغة وعودوسة.]" الذى اعتبر خطوة 
كبيرة في سبيل تأريخ اللغة. كما قام اللغويون الأمريكيون ببحوث عديدة في 
السنوات الأخيرة» وكان من أشهر هؤلاء اللغويين الأمريكيين ليونارد 
بلومفيلد ١841/(‏ --545١)؛‏ وأدوارد سابير .)١1553--1485(‏ وقد كان 
بلومفيلد ممن أكدوا على أن اللغة عبارة عن مجموعة من العادات كغيرها 
من العادات السلوكية الأخرى؛ ومن أشهر من قال بذلك أيضا العالم الشهير 
سكينر معصدن[5 صاحب كتاب "السلوك اللغوى'9". 

ويعتبر العالم "أدوارد سابير" زج من أشهر علماء اللغة في ذلك 
الوقت؛ وكان قد أبرز الصفة الاجتماعية للغة دون أن يهون من أهمية 
العامل الفردى ... وبدأ العلماء بعد ذلك الابتعاد عن بعض المسائل التى 
رأوا فيها أنها لا تتفق مع طبيعة العلم وذلك مثل التصنيفات العامة للغات 
والبحث في نشاأة اللغة». وعدم التفكير في إنشاء لغة عالمية فقد رأى العلماء 
في ذلك ضربا من الرؤى والخيالات27. ثم بدأ علم اللغة بعد ذلك يظهر في 
صورته الحالية بعد ظهور كتاب يعتبر رد فعل وثورة عنيفة على المناهج 
والمفاهيم التى كانت سائدة» وهو كتاب "التراكيب النحوية 5:10 


(1) المرجع السابق؛ء ص ؟١٠,‏ 
)2( المرجع السابق؛ ص ,٠١5‏ 
2( محمود السعرانء؛ علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربى؛ مرجع مذكور» ص 578. 


لا 


عسنمعن5" للعالم "نوم تشومسكى ١رعاومروط©.‏ «بودول2"؛ فقد قدم فيسه 
تسومسكى نظريات عن طبيعة اللغة ومناهج دراستها وكيفية اكتساب الطفل 
لهاء ولا زالت هذه النظريات حتى يومنا هذا مدار البحث والجدل لدى معظم 
علماء اللغة("». وقال تشومسكى أيضا بنظرية "الخلق والابتكار" وأوضح 
أنها متوفرة عند من يتكلم لغة معينة وتعتبر هذه النظرية شورة أيضا على 
من نادى بأن دارس اللغة طفلا كان أم راشدا يبدا بتعليم تلك اللغة وذهنه 
صفحة بيضاء نقش عليها تلك النماذج التى يتعلمها ويختار النماذج التى 
تناسب المقام» فقد اعترض تشومسكى على كل هذا وأوضح أن الطفل لا 
يولد وذهنه صفحة بيضاءء بل يولد ولديه قدرة فطرية على تعلم أى لغة من 
لغات العالم» وقال بأن القدرة الفطرية للوليد تتألف من معرفة مسبقة لتلك 
القواعد العامة التى تقوم على أساسها جميع لغات العالم؛ وأن الطقل لا 
يكتسب اللغة عن طريق السماع والمحاكاة والحفظ فحسبء بل أنه يحاول أن 
يضع ما يسمعه من كلام اللغة التى يعيش بين أهلها في القوالب العامة 
لجميع اللغات التى ولد بهاء فالطفل لا يكون عنصرا سلبيا بل عنضرا 
. إيجابيا جدا يستعمل محاكمات عقلية في أثناء اكتسابه للغةا"). وهكذا يكون 
تشومسكى قد عمل على أحياء نظرية القواعد الواحدة للغات؛ وهى النظرية 
التى نادى بها الأغريق القدماء من قبل» ثم دى سوسير من بعدهم. إلا أن 
تشومسكى لم يترك هذه المسألة مجرد نظرية هائمة؛ بل حاول أن يتوصمل 
جاهدا إلى تلك القواعد اللغوية التى تحكم اللغات جميعال”. 


١١5 نايف خرماء مرجع مذكورء ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» ص 50-119؟1,‎ 
.15١ (؟) المرجع السايق؛ ص‎ 


ونستطيع القول في النهاية أن علم اللغة أصبح الآن بعيدا عن السمة 


التاريخية؛ وبدأ العلماء في دراسة اللغةدراسة وصفية علمية دقيقة. وبدأ 
إدراكهم بأهمية اللغة والدور الذى تلعبه في حياتنا يزداد يوما بعد يوم؛ لذلك 
عكفوا على دراستها وفهم قوانينهاء في محاولات دائمة منهم على فهم 
وتقديم أفضل الدراسات والنظرية حول اللغة ... التى هى جزء لا يتجزا من 


حياتنا. 


الخلاصة: 
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وأخيرا يمكننا أن نوجز ما عرضناه في عدة نقاط: 

إن مشكلة البحث في أصل اللغة مشكلة شغلت وما زالت تشغل 
علماء اللغة» ولكن الشئ الذى نستطيع أن نؤكده أن اللغة إنما نشات 
من حاجة الإنسان إلى التعاون والتفاهم مع أبناء جنسه؛ لذلك القول 
بأن اللغة إنما وضعت واخترعت من فكرة الإنسان وجهوده هى 
أقرب إلى الأذهان. 

إن تعدد اللغات وتفرقها إنما نشأ من اختلاف تقافات الشسعوب التّى 
تتكلم بهاء ومحاولة اكتشاف اللغة الأم لكل هذه اللغات ما زالت 
دراسة لم تصل إلى الدليل العلمى الأكيد. 

علم اللغة هو العلم الذى يختص بدراسة اللغة معتبرة في ذاتها وفى 
حد ذاتهاء ويختص هذا العلم بمناهج وأساليب خاصة لدراسة اللغة 
أهمها الدراسة الميدانية. 


الباحث اللغوى الانثربولوجى الذى يهتم بدراسة لغة مجتمع ماء 
ينبغى أن يدرسها في حقلها أى كما توجد في المجتمع وعلى السنة 


11٠١5 


أصحابهاء والأهم من ذلك هو أن يعكف على مجاولة الكشف عن 
ثقافة ذلك المجتمع» فذلك سوف يساعد كثيرا على فهم ومعرفة 
طبيعة اللغة التى يدرسها وذلك من خلال الإطار التقافى الذى تدور 
فيه وأن محاولة فهم التأثير المتبادل بين اللغة والثفافة سيعطيه فسي 
النهاية دراسة علمية وصفية دقيقة عن اللغة التى يقوم بالبحث فيها 
... وهذا هو هدفه الأول والأساسى. 

فليس هناك أدنى شك في أن التقافة تلعب دورا كبيرا في حياة اللغة, 
وأن أى لغة ما هى إلا وسيلة تعبير عن تلك الثقافة؛ ‏ كما أن الثقافة 
لا تستطيع أن تعبر عن نفسبهاء وأن تدون مفاهيمها وتسجل 
محتوياتها من جيل إلى جيل من خلال اللغة .. ولذلك سأحاول في 
الفصل القادم أن أتعرض للثقافة في المجتمع ومدى تأثيرها في 
اللغة وتاثير اللغة فيهاء وكيف يؤديان وظيفتهما مغاء أو كل على 
حده بشكل ما في المجتمع الذى توجد فيه. 


الفصل الثالتث 
تغير اللفة.في المجتمع 


مقدمة, 

تقهير اللغات, 

علم اللغة الاجتماعى ودراسته للغة كظاهرة اجتماعية. 
للغدة كعنصر اتصالى ووظيقتها في المجتمع. 


لخلاصه. 


مصدمة: 

اللغة في كل مجتمع نظام عام يشترك الافراد في اتباعه ويتخذونه 
أساسا للتعبير عما يجول في خاطرهم وفى تفاهمهم بعضهم مع بعض» 
واللغة ليست من الأمور التى يصنعها فرد معين أو أفراد معينون؛ وإنما 
تخاقها طبيعة الاجتماع وتنبعث عن الحياة الجمعية؛ وما تقتضيه هذه الحياة 
من تعبير عن الخواطر وتبادل الأقكارء كما أن اللغة في أى مجتمع ما هى 
إلا أداة تعبير عن تقافة ذلك المجتمع. وكل فرد منا ينشا فيجد بين يديه نظام 
لغويا يسير عليه مجتمعه؛ فيتلقاه عنه تلقيا بطريق التعلم والتقليد كما يتلقى 
سائر النظم الاجتماعية الأخرى. واللغة من الأمور التى يرى كل فرد فيها 
مضطرا إلى الخضوع لما ترسمه: وكل خروج على نظامها ولو كان عن 
طريق خطا أو جهل يلقى من المجتمع مقاومة تكفل له رد الأمور إلى 
نصابها الصحيح“''. كما أن الفرد يدرك جيدا أن هذه اللغة تعبر عن ثقافة 
مجتمعه؛ وليستطيع أن يتلقى تلك الثقافة لإبد له أن يتلقى لغتها والتى تكون 
بمثابة الوسيلة الأساسية لذلك. فكل فرد منا يعبر عن ثقافته ومفاهيمه من 
خلال اللغة التى يتكلم بها؛ والتى يقود الفرد بالتحكم فيها من خلال نسقه 
التقافى» فهى ملكه وملك مجتمعه؛ ووظيفتها الأساسية إشباع حاجاته وتيسير 
أمور حياته ككائن ثقافى وعضو في مجتمع ما .. لذلك فهو يقوم بإضافة ما 
يريد إليها من مصطلحات وألفاظ نقتضبه عليه الثقافة التى ينتمى إليهاء وما 
يحدث فيها من تغيرات وتطورات. 

فاللغة كما عرفنا في الفصول السابقة أحدى مكونات الوجود الثقافى 
لأى مجتمع؛ وهى جزء لا يتجزأ من ثقافة أى فرد؛ بل هى الجزء الهام 


)١(‏ على عبد الواحد وافىء اللغة والمجتمع؛ دار إحياء الكتب العربية» 1١9261١‏ ص ؟, 
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الذى يتاثر سريعا بأى تغير يحدث في الكل التى تنتمى إليه وهو "التقافة"؛ 
فالتقافة تؤثر في اللغة تأثيرا كبيراء فهى تضيف إليها مصطلحات ومرادفات 
حتى يمكن للغة المصاحبة لها أن تساير ما يحدث للتقافة من تغيرء وأن 
تكون معبرة تماما عن تلك الثقافة .. فالتغير اللغوى هو تغير ثقافى بالدرجة 
الأولى و هذه حقيقة لا مجال فيها لأدنى شك. 

وكل فرد منا مثلما يلتزم بتفافة مجتمعه وقيمه السائدةء يلتزم أيضا 
بالنظام اللغوى السائد» وإذا حاول أحد منا الخروج على ذلك النظام؛ أصبح 
عمله هذا نوعا من العبث العقيم الذى سيؤدى به إلى كثير من السخرية 
والازدراء من جانب بقية أفراد مجتمعه. 

والإنسان مثلما يصنع ثقافته» فهو واضع لغته أيضاء ويضعها من 
خلال إطاره الثقافى الذى يعيش فيه؛ وفى ذلك قال "جان بيرو": 

"من الثابت أن بنية أية لغة من اللغات ذات علاقة بعقلية وثقافة 
المتكلمين بهاء وأيضا بنظمهم وحضارتهم المادية". 

فلا شك أن التغيرات التى قد تحدث في حضارة مجتمع ماء يعقبها 
بالضرورة تغيرا في مصطلحات وبنية لغته حتى يمكنها أن تساير وتفى 
بحاجات من يتكلمون بهاء فأى لغة من اللغات الحية هى نظام معين من 
النظم الاجتماعية التى تندرج تحت نسق ثقافى معينء وهى بهذا الاعتبار 
تكون خاضعة لتطور مشروط بتطور وتغير الجماعة التى تتكلمها. 

فالمثل العامى يقول: 

"إن الذى لا يتغير يموت"0", 


)١(‏ محمود السعران» اللغة والمجتمع راى ومنهج:؛ المطبعة الأهلية» 564١؛‏ بنغازى: 
ص 1١١‏ 
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' فالتغير والتبدل من سنن السكون المقررة؛ واللغات خاضعة فيما 
ذنخضع لهذه السذن» ذهى إذا عرضة للتغير على مزور الزمن واختلاف 
الأحوال. 

ومن هنا فإن موضوع تغير اللغات من الموضوعات الهامة التى 
يجدب أن يعيرها الو.احث كثيرا من, اهتمامه؛ ولذللك سأخصص لها جانبا 
كبيرا من هذا الفصلء ثم أقوم بإيضاح كيف ندرس هذا التغير اللغوى في 
المجتمع» والذى يعتبر تغير ثقافى واجتماعى في الدرجمة الأولى كما قلناء 
وأتناول بعد ذلك وظيفة االغة في المجتمع؛ فاللغة تتغير بتغير الثقافات حتى 
يمكن أن تعبر عن تلك الثقافة المنتمية إلبهاء ومن ثم يتسنى لها القيام 
بوطليفتها في ال.جتمع على أكمل وجه؛ وهى بلا شك عنصر اتصالى هام 
والوسيلة الأساسية للتعبير عن كل فرد يتكلم بها. 
تفير اللغات: 


إن التغير الذى يحدث في اللغة يكون دائماً بسبب تغير ثقمافى أو 
تطور اجتماعىء فعندما تمر كلمة من لغة عاممة لمجتمع ما إلى مجموعة 
محددة فمعناها يميل إلى الانكماش» والعكس تمامً يحدث عندما تنتقل من 
مجموعة محددة إلى لغة عامة .. وتعاقب الأجيال يؤدى إلى التغير أيضاء 
ولكنه ليس العامل الوحيد نع كونها أداة هامة في تطور اللغة» وقد كانت 
الصيغ القديمة والجديدة للكلمات تستخدم جنبا إلى جنب؛ ومع مرور الزمان 
أصبحث الكلمات القديمة تنحدر وتختفى من تلقاء نفسهاء حتى لنجد أن 
الشباب لا يسمع بكلمات كثيرة من قبل7". 


.م .1966 مقعلا ,14 عستنااول ,"و31 أنه ماما" وعلطناء8 .عوع (1) 
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والتغير اللغوى نجده شيئا منتظرا في أى لغة حيةء فقد تستعير اللغات 
من بعضها البعضء وقد تتغير اللغة لتستطيع أن تفى بحاجات من يتكلمون 
بهاء فعندما تتغير سلوكيات وأساليب حياة المجتمع» لابد من تغير اللغة حتى 
يمكنها التعبير عن تلك الأساليب المتطورة. 

وهناك لغات تبقى ساكنة حتى يستغنى عنها أفرادهاء وشيئا فشيئا 
تزول حتى تصبح لغة ميتة؛ واشهر مثال على موت اللغات هو: 

"اللغة القبطية؛ واللغة البربرية" 


فقد توقف الناس عن استعمالها وحلت محل كل منها لغة العرب القائمة. 


ويحدث بين اللغات ما يحدث بين أفراد الكائنات الحية من احتكاك 
وصراع وتنازع على البقاء وسعى وراء الغلب والسيطرة:» وتختلف نتائج 
هذا الصراع باختلاف الأحوال» والذى يعنينا من ذلك أن هذا الصراع يؤدى 
إلى تغير اللغة واختلاف أحوالهاء وتعدد ألفاظها وتحوير مرادفاتهاء فقد 
يحدث أن تنزح عناصر أجنبية إلى بلد له لغته الخاصة على أتر فتح أو 
استعمار أو حرب أو هجرة مثلاً» فيؤدى ذلك إلى نزوح عنصر أجنبى 
ينطق بلغة غير لغة أهل البلدء فيؤدى ذلك إلى اشتباك اللغتان في صراع 
ينتهى إلى إحدى نتيجتين؛ أحيانا تنتصر لغة منهما على الأخرى فتصبح لغة 
السكان قديمهم وحديثهم» وأحيانا لاتقوى واحدة منهما على الأخرى 
فيعيشان جنبا إلى جنب( .. ومن أمثلة تغلب لغة ما على أخرى ما حندث 
للانجليز السكسونيين حينما نزحوا من أواسط أوربا إلى انجلترا ولم تلبث 
لغتهم أن تغلبت على اللغات السلفية التى كان يتكلم بها السكان الأصليين .. 
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والمهم في ذلك أن اللغة الى يتم لها الغلب لا تخرج سليمة من هذا 
الصراع.؛ بل أن طول احتكاكها باللغة الأخرى يجعلها تتأثر بها في كثير من 
مظاهرها وبخاصة في مفرداتهاء فنرى أن الألفاظ الأصلية للغة الغالبة 
ينالها كثير من التحريف في ألسنة المحدثين من الناطقين بها (المغلوبين 
لغويا) فتبعد بذلك في أصواتها ودلالاتها وأساليب نطقها عن صورتها 
الأولى ولهذا يحدث التغير فيها0". 

وقد لا تتستطيع لغة ما التغلب على الأخرى»؛ فيظلان جنبا إلى 
جنب؛ وذلك مثل اللغة اللاتينية لم تقو على اللغة الاغريقية؛ مع أن الأولى 
كانت لغة الشعب الغالب؛ ولكن الأغريق مع خضوعهم للرومان كانوا 
أعرق منهم حضارة وأوسع تقافة وأرقى لغة لذلك لم يستطيعوا التغلب 
عليهمء ولكن عدم تغلب أحدى اللغتين لا يحول دون تأثر كل منهما 
بالأخرىء فقد تأثرت اللاتينية بالأغريقية في أساليبها وآدابها واقتبست منها 
طائفة كبيرة من مفرداتهال". 

كما أن تجاور شعبين مختلفى اللغة من العوامل أيضا التى تغير 
اللغة» فهذا التجاور يؤدى إلى تغير إحدى اللغتان عن طريق الاحتكاك الذى 
يحدث بينهم» فهذا الاحتكاك إما أن يؤدى إلى غلية أحدى اللغتين» أو أن 
يعيشان جنبا إلى جنب» وتتغلب لغة ما على الأخرى إذا كانت نسبة النمو 
في أحد الشعبين كبيرة لدرجة يتكاثف فيها ساكنوه وتضيق مساحته بهم 
ذرعاء فيشتد ضغطه على حدود الشعب المجاور له وتكثر تبعا لذلك عوامل 
الاحتكاك والتنازع بين اللغتين وفى هذه الحالة تتغلب لغة الشعب الكثيف 
على اللغة الأخرى وذلك مثل ما حدث للغة الألمانية؛ فقد طغت على مساحة 


.١4١ المرجع السابق؛» ص‎ )١( 
.١44 المرجع السابق» ص‎ )5( 


واسعة من المناطق المجاورة لألمانيا بأورببا الوسطى (سويسراء بولونياء 
النمسا) فغيرت من لغاتها .. وقد تعيشان اللغتان جنب إلى جنب دون أن يتأثر 
كل منهما بالأخرء وذلذاك على نحو ما نرى في جوار اللغة الفارسية 
والعراقية والتركية؛ ولكن قد يؤدى هذا الجوار إلى تغيرات طفيفءة وذدك 
مثل ما حدث للانجليزية الحديثة في انجلترا والفرنسية الحديشة في فرنساء 
فتجاور كل من هاتين اللغتين أدى إلى اقتراض المفردات من بعض.وما 
البعض ... ونستطيع القول أيضا أن الحروب الطويلة الامد >ؤدى إلى 
احتكاك طويل ينجم عنه نقل أثار اللغات بعضها إلى بعض. 
مثال ذلك: 


الحروب الصليبية نقلت كثير من اللغات الأوربيسة وبخاصة 
الفرنسية كثير من مفردات اللغة العربيءة ونقلت كذلك إلى بع.ض الهجات 
الأمم العربية بعض كلمات أوربية0", 


كما أن توثيق العلاقات التجارية والثقافية بين شعبين مختلفى اللغة. 
يؤدى إلى نقل كل لغة منهما إلى الأخرى أسمائها ومصطاحاتها الخاصة 
بهاء فيؤدى ذلك إلى نوع من التغير في كلتا اللغتين» فمثلا لغة الكتابة بمصر 
في العصر الحاضر سواء في ذلك لغة العلوم ولغة الأداب ولغة الصحافة 
انتقل إليها عن هذا الطريق كثير من آثار اللغات الأوربية وبخاصة 
الانجليزية والفرنسية؛ فأضاف ذلك إليها قدر من التغير أبعدها عن اللغة 
العربية الأصلية". 


,١67 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
,١9؟ المرجع السابق؛» ص‎ )١( 


وتعتذر ظاهرة الاقتراض من الأسباب الهامة في تغير أى لغة من 
اللغات؛ فلتلك الظاهرة نواح متعددة وآثار متشعية؛ فعملية اقتراض الألفاظ 
لا تكون اقتراضاً بمعناه الدقيق وذلك لأن اللغة المستعيرة لا تحرم اللغة 
المستعار منها تلك الألفاظ المستعارة؛ بل ينتفع بكلا اللغتين وليست اللغة 
المستعيرة مطالبة برد ما اقترضته من الفاظ اللغات الأخرى. واقتراض 
الألفاظ عمل يقوم به الأفراد كما تقوم به الجماعات» وفى العصور الحديشة 
قد تقوم به أيضا الهيئات العلمية كالمجامع اللغوية وأمثالهاء على أن عمل 
الفرد هنا لا يظل عملا منعزلا عن الناسء بل رغم أنه يبدأ كعمل فردى إلا 
أنه لا يلبث في غالب الأحيان أن يقلده مجموعة من الأفرادء ثم قد يصبح 
ملكا الجماعة كلهاء ويكون حينئذ عنصر من عناضر اللغة المستعيرة9". 

واقتراض الألفاظ في أغلب حالاته وليد الحاجة حيناء أو الاعجاب 
. حينا آخرء وينظر المرء عادة إلى لغته على أنها شئ ملك له؛ ومن ثم من 
حقه أن يزيد عليها ما يشاء من ألفاظ اللغات الأخرىء ولذا نلاحظ أن المرء 
وهو يتكلم لغة اهله وبيئته قد يدخل في كلامه بعض الألفاظ الأجنبية» في 
حين أثناء كلامه بلغة أجنبية لا يسمح لنفسه أبدا باقتباس شئ من ألفاظ 
لغته.. واقتراض الجماعة للألفاظ الأجنبية يتم حين يشعر مجموعة من 
الأفراد بحاجتهم إلى تلك الألفاظ أو برغبتهم في تقليدهاء فيقوم بهذا كل فرد 
وحده مستقلاً عن غيره ودون أى اتصال بينهم أو اتفاق» وشيئا فشيئا يدخل 
هذا المصطلح أو اللفظ في لغة الأفراد حتى يصبح شئ مألوف على 
الأأسنة؛ فالمرء حين يقترض افظا أجنبياً ويستعمله في كلامه أو في كتاباته 
يحاول عادة أن يشكل ذلك اللفظ حتى يصبح على نسج لغته؛ أو قريب الشبه 


)١(‏ إبراهيم أئيس» من أسرار اللغة؛ الطبعة الثالثة» ١57١ء‏ مكتبة الانجلو المصرية» 
ص 1١75‏ دل 


١١ه‎ 


بألفاظها سواء من ناحية الاصوات أو من ناحية الصيغ» ويساعد مثل هذه 
الصيغ على شبوع اللفظ الأجنبى بين أفراد الببئة دسسهولة ويتناولونه حينئذ 
وينطقون به ولذا فالكثرة الغالبة من الالفاظ المستعارة في كل اللغات تتخذ 
شكلا مألوفا في اللغة المستعيرة". 

واللغات الحديثة تتباين بعض الشئ في استعدادها لقبول الألفاظ 
الأجنبية؛ منها لغات يتحرج أهلها في قبول كل أجنبى على الكلمات» 
واخرى ترحب بذلك الفيض الزاخر من الالفاظ المستعارة: والألفاظ 
المستعارة غالبا ما تكون من بلاد اختصت بيئة معينة من البيئات مثلا؛ أو 
بتجارة معينة؛ فأصبح رصيدها من الألفاظ في هذا الشأن كبيراء مثال ذلك: 
* كلمة و76 أخذت من اللغة الصينية حينما شاع شرب الشاى في أوربا. 
* كلمة عونا اقتبستها كل اللغات الأوربية من اللاتينية. 
كلمة "شمبانزى" اقتبسوها من لغادت» وسحا. أفريقيا .. وهكذا. 

وعملية الاقتراض هاه “زدى إلى تغير العديد من مصطلحات اللغة؛ 
كما قد تؤدى إلى تطه؛ :ا فاستعارة مه سمطلحات حديثة من حض.-ارات 
وثقافات حديثة *: :, إلى تطور لغة من لازالوا في طريقهم للءضارات 
الحديثة. 


1 أن تغير النسق الثقافى داخل المجتمع نفسه يؤدى بلا شك إلى 
ور اللغة نفسهاء فالتقافة قد تتغير في هجتمع ما بسنبب قيام ثورة فكرية 
مثلاء أو تقدم تكنولوجئ أدى إلى النهوض بالمجتمع نهضة كبيرة؛ كل هذه 
الحركات تؤدى دائما إلى تفجير حلقات من التغيرات الاجتماعية والثقافية 
التى بدورها تؤدى إلى حركة تجديد في شتى ميادين الثقافة الأخرى كاللغة 


١٠١9 المرجع السابقء ص‎ )١( 


والفنون وانساق المعتقدات الدينية» فإذا قامت على سبيل المثال حركة تقدم 
تكنولوجية غيرت من النسق الثقاقى السائد استدعى ذلك من اللغة أن تغير 
من مصطلحاتها وألفاظها بما يتوافق مع المجتمع للتكنولوجى الجديد حتى 
يمكنها أن تعبر عنه؛ فنراها تزيد من مرادفاتها الحديئة والتكنولوجية بما 
يتواقق مع تلك الثقافة الجديدة. 

وينبغى أن نشير هنا إلى أن التغير الثقافى والحضارى الذى يحصدثت 
على مدى تاريخى طويلء يمكن أن يؤدى إلى إسقاط أجزاء كثيرة من للبناء 
اللغوى لتصبح اللغة التى يتحدث يها الناس من قرون مضت لغة غير 
مفهومة على الإطلاق في العصر الحاضر". 

وعندما تظل مستخدمة في بعض المناطق المنعزلة داخل مجتمع 
معين أو داخل منطقة ثقافية أكثر اتساعاء فإن اللغّة التى حافظت عير 
التاريخ على بناءها الخاص تصبح عاملا من عوامل العزلة؛ ويمكن أن 
تصنف على أنهم لا يزالوا يستخدموتها على أنهم متخلقون حضاريا". 

وكل شعب يعمل على تطوير لغته طبقا لتطور حضارته وثقافته» 
واللغة إذا لم تتغير لايمكنها مسايرة التقدم؛ وحياة لللغة وارتقاءها مبنى 
على مقدار نصيب أهلها من الرقى والتمدن؛ فكلما ارتفعت الأمة كثرة 
حاجاتهاء فيالطبع تتسع اللغة ياتساع الحاجات» وبموت اللغة واندثارها 
تموت أمتها وتفنى قوميتهاء فاللغات لها حياة وموت وصحة وسقم وشباب 
وهرم. وقد تكلم العديد من العلماء عن التغير اللغوىء فعلى سبيل المثال» 
قال "أدوارد سابير": 


,1967 .80 لعالعصوناة لدمعمك "ومماموعطاهعمف لكستاععمعة1”“ .2 ,رعملتظ (1) 
.94 5 ليولا بنعل1 
4ه لتم[ (2) 


1١ 


"إن اللغة لها اتجاه وإن الاختلافات الفردية هى ألبى توععلها تسير 
في هذا الاتجاه أو ذاك. مثلها في ذلك مثل حركة الأمواج في خَدِي بعيد عن 
حركة المد والجزر". 

فالتغير الذى يطرا على أى لغة يتكون عن طريق. الاختيار 
اللاشعورى الذى يقوم به المتحدثون الذين يستخدمون تلكالتتخيرادت الفردية 
والتى تتراكم في اتجاه محدد7". ْ 

ويلاحظ أن أى مظهر من مظاهر التحول يصبعجزء” من اللغة 
المقبولة التى يتحدث بها الناس ولكن غلى مدى زمن طويله أنهلا ممكن أن 
توجد كمجرد اتجاه في لغة الحديث لقلة من الناس؛ هذه القة ربما تكون قلة 
منبوذة من المجتمع نظرا لخروجها عن التيار العام للغة وقمتعواار تمسكها 
بما دخل عليها من ألفاظ لم تعد تناسب التطورات التقافيةالمتلاحقة. أحيانا 
قد نشعر أين يمكن أن يجرفنا التغير حتى في الوقت الذىتداضالٌ .ضده: ذلك 
لأن معرفة التحول العام لأى لغة قد لا يكون كافيا ليمقغاعين أن نرى 
بوضوح إلى أين يتجه هذا التغير» وهذا هو الذى يجعنا نقد أنه من 
الضرورى أن نعرف شيئا عن الاحتمالات النسبية والسرعاه اللتى يمكن 
أن تكون كامنة من مكونات هذا التحول اللغوى العام". 

ويرى "بيدنى برزووع8" هنا أن "سابير" يكتب كملا لو ككانت بلغة 
حقيقية اجتماعية ذات تفوق نفسى تتأرجح أو تتغير مستقلة عمسن الأفراد 
اللذين يستخدمونها باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال؛وكاأنها أيضا شئْ 
موضوعى تواجه الأفراد وتقاومه وتقاوم جهوده لتعديلهاءفاللغة عبارة عن 


)١(‏ انظر: .166 165 .مم ,1981 للملا بلعل( ,”ع8 ملونه 11 تامدك 
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موجة اتجاهها الخاص وهى قادرة على أن تحمل الأقراد الذين يستخدمونها 
في ديارها 2 

معظم العلماء وعلى رأسهم سابير - كروير - دوركايم» وأخيرا 
ليفى سترؤس ينظرون إلى اللغة باعتيارها ظاهرة مستقلة في ذاتهاء وإن 
كانت جزءا متكاملا من الثقافة» وأن تغيرها من للداخل نتيجة تفاعلات بين 
مكوناتهاء وإذا كان التغير على مستوى أوسع للنطاقء فإن تأثيرات العناصر 
المشتركة معها في البناء الثقافى للعام يمكن أن تكون لها قاعلية. 

ولكننا نقول هذا أن سابير كان مغاليا عندما تصور أن تغيراب اللغة 
يمكن أن تحدث داخل خليج راكد المياه فركود المياه يغير من طبيعة 
الحياة؛ بل قد يحول الماء إلى شئ آخرء فحركة الماء وحدها هى التى 
احتفظت بخصائص الماء منذ الخليقة حتى الآن» لأن تفاعل الماء الراكد مع 
التربة يمكن أن يضيف للماء خصائص لم تكن فيه أصلا(". 


ولهذا فإن اللغة على عكس ما قال تماما تتعرض لموجات من 
التغير تضيف إلى الألفاظ والمصطلحات بل والأصوات جديدا كل جيل» 
ويبدو ذلك واضحا عندما واجهت اللغات الأوربية الحديثة النتائج العلمية 
المتزايدة فاضطرت إلى العودة إلى الترات لغويا قديم وهو اللاتينية 
واليونانية؛ ولكنها لم تأخذ هذا التراث من بركة راكدة: وإنما أخذته من 
مضمونه التاريخى وطوعته قأصبح جزء! متكاملا مع اللغة ألتى استخدهءت 
فيما بعد لتصبح لغة العلم الحديث. 


.م ,*كهاممهتطاعة لتعتاعمعة1" .2 ملإعملا8 ,.أك م0 (1) 
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وأخيرا أن النظر إلى اللغة كظ اهرة ثقافية من خلال وجود 
اجتماعى معين هو الذى يسمح لنا بقصد عوامل تفسير تغيرها وانقسامها 
إلى لهجات متعددة تتناسب مع طبيعة المناطق الثقافية المختلفة» ومستوى 
التعليم ونوع المهنة .. الخ. وبغير هذا فإننا ستقع في خطأ كبير وهو أن 
نفسر منهجيا على نحو استاتيكى ما هو بطبيعته ديناميكى. 

ومن ثم فالتغير قانون تتعرض له جميع اللغات أثتناء سيرها 
الطبيعى في الحياة؛ فطالما هى حية باقية لا محال من تعرضها لناموس 
التغير والتبدل. 

واللغة في أى مجتمع لا توجد من أجل ذاتهاء وإنما هى نشاط 
اجتماعى يخدم ما يسميه سابير "بالتشارك الاجتماعى" فهى التى تفصح 
عن العلاقات الشخصية والقيم الثقافية كما عرفنا من قبل» لذلك أى تغير في 
ذلك المجتمع لابد أن يستتبعه تغير في اللغة التى يتكلم بها حتى يمكن للغة 
حينئذ القيام بوظيفتها الأساسية كظاهرة اجتماعية؛ ولا مناص للدارس من 
فهم اللغة من المجتمع؛ ومن فهم المجتمع من اللغة. 

فاللغة ظاهرة اجتماعية:؛ والظواهو الإجتماعية والتى يتألف من 
دراستها علم الاجتماع ج(ع5061010 12 تمتاز بعدة خصائص: 

-- أنها تتمثل في نظم عامة يشترك في اتباعها أفراد مجتمع ماء 
ويتخذونها أساسا لتنظيم حياتهم الجمعية. 
2 أنها ليست من صنع الأفراد وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع وتنبعث 
من تلقاء نفسها عن حياة الجماعات؛ ويقول العلماء أنها نتاج العقل 
. الجمعى. 


1١ 


وأخيرا ان خروج الفرد على نظام منها يلقى من المجتمع مقاومة 

تأخذه بعقاب مادى أو ادبى0"). 

وإذا نظرنا إلى اللغة نجد أن تلك للخواص الثلاثة تتوافر فيها على 
أكمل ما يكون, فاللغة نظام عام يشترك فيه جميع أفراد المجتمع؛ حتى 
يمكنهم الاتصال والتعاون والتفاهم مع بعضهم البعض» كما أن وجودهم في 
مجتمع واحد والحياة الجمعية التى يعيشونها اقتضت وجود لغة للتفاهم بها 
وثم هى نتاج عقلية من يتكلم بهاء أى نتاج العقل الجمعى: كما أن الفرد دائما 
يتبع لغته في تغيرها وتطورهاء وهو يستخدمها في مجتمعه كوسيلة أساسية 
للاتصال بمن حوله؛ لذلك إذا حاول الخروج عنن ألفاظ ها ومرادفاتها 
المألوفة تعرض للسخرية وللعقماب سواء كان أدبى أو مادى ولكنه في 
الغالب يكون عقابا أدبيا. 

واعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية أدى إلى النظر إلى دورها ووظيفتها 
الاجتماعية بكثير من الاهتمام نتج عنه نشأة فرع جديد من فروع علم اللغة؛ 
فاللغة قيمة اجتماعية كبيرة» فهى عماد قيام تلك المجتمعات البشرية؛ لذلك 
إذا كان هذا هو شان أفعال اللغة بالمجتمع وانبثاقها عنه؛ وتاثيرها فيه 
وتأثرها به من ناحية أخرى؛ فليس هناك من غرابة أن ينشأ فرع جديد من 
فروع علوم المجتمع واللغة وهو الذى يعرف باسم "علم اللغويات 
الاجتماعى". ماذا يدرس هذا العلم؟ وكيف ينجح في الكشف عن العلاقة 
الوثيقة بين اللغة والمجتمع التغيرات التى تحدث في كل منهما وأثر ذلك 
على حياة اللغة في المجتمع؛ كل هذه تساؤلات تقتضى منا أن نعرض 
بالتفصيل لموضوع "علم اللغويات الاجتماعى" يمكننا الاجابة على كل 
ذللك, 
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علم اللقة الاجتماعى: 


علم اللغة الاجتماعى يهتم بدراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع؛ وهو 
نوع جديد في الدراسات اللغوية؛ ويحتوى هذا الفرع على مجموعة كبيرة 
من المصطلحات تصنف العلاقات اللغوية داخل المجتمع الواحد. 

وقد اصبح "علم اللغة الاجتماعى” الآن علما له ثقله في معظم 
الجامعات لمعاهد التى تختص بجزء كبير من دراستها لعلم اللغة .. وقد 
ازدهر هذا العلم كثيرا في الفترة ما بين 2117١-1١57٠‏ وهذا لا يعنى أن 
دراسة اللغة بعلاقتها بالمجتمع لم تظهر إلاافي ذلك الوقت؛ ولكن كانت 
هناك دائما محاولات تقليدية قديمة في دراسة اللهجات ودراسة العلاقة بين 
معنى الكلمة لثقافة بصورة خاصة: ولكن الشئ الجديد هو أن ذلك العلم 
أصبح يلقى المزيد من الضوء على واقعية اللغة وطبيعة المجتمع0©. 

وموضوع "علم اللغة الاجتمساعى" هو دراسة الواقع اللغوى في 
أشكاله المتنوعة باعتيارها صادرة عن معان اجتماعية وثقافية؛ مألوفة أو 
غير مألوفة؛ ذلك من خلال النهر المتدفق للتبادل الاجتماعى7". 

وعلم اللغة الاجتماعى يطبق منهج "علم اللغة الوصفى" بالإضافة 
إلى منهج وصف الظواهر الاجتماعية؛ كما أنه يوجد به جزء عملى وجزء 
نظرىء جزء العمل (الميدانى) من حيث الخروج والبحث وتجميع الحقائق» 
الجزء النظرى من حيث تحليل وصياغة هذه الحقائق. ويعتبر مجال علم 
اللغويات الاجتماعى منتجا بصورة جيدة؛ وذلك إذا كان يرتكز على حقائق 


1 .2 ,1980 ,مملهما .8 هنا عو ل نطقت ,"ع لقأبو طأاماءه5" ,ممكلن !2 .ىه )١(‏ 
(؟) عبده الراجحىء اللغة وعلوم المجتمع؛ كلية الآداب - جامعة الاسكندرية, 2191/1 
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مجمعة بصورة منظمة كجزء من البحث أو من حيث اعتمادها ببساطة على 
خبرة الفرد الذاتية؛ وهذا المجال يسمح لنا يأن نبدأ في تحليل الاطار العملى 
وذلك بما تحتويه مصطلحات مثل "اللغة" (جسم المعلومات أو القوانين)» 
الحديث (التعبير الفعلى)» المتحدث؛ المرسل إليه ... الخ. ومما لا شك فيه 
الخبرات الشخصية هي تلك المنبع الغنى بالمعلومات في اللغة وفى علاقتها 
بالمجتمع؛ وإن كنا نجد أن هذا المدخل سوف يتعرض إلى خطورة إذاما 
أعتمد التطبيق المتعلق بالخبرات الشخصية فقطء وذلك اسببان: 

أولا: أننا يمكن أن نكون غير دقيقين في تفسيرنا إلى خيراتا 
الذاتية» وذلك لأن معظمنا لا يدرك بصورة شعورية هذا المدى الواسع من 
التغير والتنويع في الحديث الذى نسمعه أو تجيب عليه في حياتنا اايومية!. 

ثانيا: أن الخبرات الشخصية ما هى إلا عبارة عن أساس محدود 
يصعب أن نقوم بتصميمات منها على اللغة في المجتمع. 

وعموما .. نقول أن السبب الرئيسى الذى جعل من مجال علم 
اللغويات الاجتماعى مجالا ممتع خصب هو ليس في الواقع جانبه الذى ٠‏ 
يتمثل في الأداء النظرىء وإنما في ذلك الجانب الذى يتمتل في الاكتشافات 
العملية التى أجريت بصورة منظمة على اللغة في واقعها الاجتماعي!". 

وعلم اللغة الاجتماعى يهتم "بالحديث الكلامى" بين الأفراد داخل 
المجتمع؛ ومن مجالات "الحدث الكلامى" ما يعرف الآن "بالتحول 
الكلامى" وموضوع له أهميته في علم اللغة الاجتماعى؛ إذ لا يوجد مجتمع 
يتكلم لغة واحدة أو لهجة واحدة والانسان لا يتحول من لهجة إلى أخرى أو 
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من لغة إلى أخرى إلا لأسباب وعوامل اجتماعية:؛ وإذا كان اللغويون 
يعزلون بعض الظواهر اللغوية لدراستها في حد ذاتهاء فإن علم اللغة 
الاجتماعى يصر على دراسة الظواهر في إطار "كل" ما في المجتمع؛ كما 
أنه في النهاية يصل إلى العوامل الاجتماعية "الكليية" التى لها تأثير على 
اختيار الناس للغة ومن ثم يصل إلى تطوير "نظرية" تصلح لدراسة أنواع 
الحدث الكلامى". 

ودراسة الحدث الكلامى يمكن أن يطلق عليه أيضا مصطلح 
"محادثة الجماعة" 5ع نمدم رمه0 اءءءم؟5 هذا المصطلح استخدم بصورة 
واسعة عن طريق "غلم اللغة الاجتماعى" وذلك للاشارة إلى الجماعة التى 
ترتكز عليها دراسة اللغة» فمن خلال محادثات الجماعة يمكن أن نكشف 
عن اختلافات بين الجماعات ترتبط باختلافات أيضا في لغتهاء فمحادثة 
الجماعة مصطلح يعتيره يعض العلماء غامض ومبهم حيث أنه كثيرا ما 
يستخدم في كل من الناحية اللغوية لمجموعة من الناس يستخدمون نفس 
أسلوب الكلام والأكثر من الناحية الاجتماعية والانثربولوجية حيث يعرف 
مجموع الأشخاص اجتماعيا ولغويا". 

وقد تعددت التعريفات التى قبلت حول مصطاح "محادثة الجماعة" 
فقال العالم "بلومفيلد هء51جمهه1" )١575(‏ أن: 

"حديث الجماعة هو عبارة عن مجموعة من الأفراد يتداخلون عن 
طريق وسائل المحادثة". 


وأوضح "تشارلز هوكت ه110 وعاتدط" )١554(‏ أن: 
)ع( عبده الراجحى» اللغة وعلوم المجتمع» مرجع مذكور؛ء ص 1 
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"كل لغة تعرف حديث الجماعة؛ فالشكل الكلى للأفراد الذين 
يتصلون بعضهم البعض بصورة مباشرة أو غير مباشرةيتم عن طريق 
اللغة العامة أو المشتركة". 

وأخيرا عرفه "جون جامبرز جتعمسد0 علطو" )١13177(‏ بأن: 

"حديث الجماعة هو حديث كاتنات بشرية تجتمع وتعيش معا 
بانتظام» ومن ثم تتداخل مع يعضها البعض بوسائل معينة متبادلة من 
الاشارات اللفظية"7/, 

وقد كان "جامبرز" يرى أن لغة الجماعة كمجموعة اجتماعية 
تتصل حقا طريق تكرار أنماط التداخل الاجتماعى وانبثاقه من البقاع 
المحيطة عن طريق وضعه في خطوط الجماعةء وقد كان هذا التعريف في 
نظره يساعد بسهولة على معرفة الاختلاف في المقياس من الجماعات 
الكبيرة إلى الجماعات الصغيرة؛ والتركيز هنا لا يكون ققد على اللغة ولكن 
على المجموعات الاجتماعية والتى تتميز نفس الوقت بالاختصاصات 
اللغويةا". 

فقد أكد معظم العلماء على أن دراسة "الحدث الكلامى للجماعة" لنا 
من خلاله الوقوف على خصائص اللغة التى يتكلم بها الجماعة» وأيضا في 
المجتمع والاختلافات التى توجد بين لهجات اللغة في المجتمع الواحد. 

وعلم اللغة الاجتماعى كما قلنا هو عبارة عن اللغة في علاقتها 
بالمجتمع» المجتمع يحتوى على أفراد؛ وكل من اللغويين: الاجتماعيين 
أجمعوا على ضرورة من أن نجعل من الأفراد نقطة الاهتمام في الدراسة 


.26 - 25 :8 ,”قعل اكتسوه ةأواعه5" رممولسط .قى .8 (1) 
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اللغوية: فالفرد المتحدث يعتبر هاما في مجال بحث علم اللغويات 
الاجتماعى بنفس أهمية الخلية الفردية في علم الاحياء: فإذا لم نفهم كيك 
يعمل.الفرد لن يتسنى لنا معرفة كيف يتصرف أو يسلك مجموعات 
الأفرادا!'), 

وأكثر من ذلك؛ فهناك سبب آخر وهام في ارتكازنا على الدراسة 
من خلال الأفراد في علم اللغة الاجتماعى والتى لا تتمائل في أهميتها مع 
الخلية في علم اللغة الاجتماعى والتى لا تتمائل في أهميتها مع الخلية في 
علم الاحياء؛ وذلك لأنه يجب أن نكون واتقين من أنه لا يوجد اثنين من 
المتحدثين لهما نفس اللغة؛ لأنه لا يوجد اثنين من المتحدثين لهما نفس 
الخبرة في اللغة؛ فالاختلافات بين المتحدثين يمكن أن تختلف في الشئ 
القليل والعادى (في حالة التوائم التى تنشأ معا مثلا)؛ لذلك فالفرد المتحدث 
يعتبر فردا غنيا من حيث خبرته (كمستمع) عن وضعه المتعلق بالجينات؛ 
وإن كانت خبرته في الحقيقة تتكون من أحاديث أفراد آخرين متحدثين والتى 
تعتبر بدورها جوهرية!". 

ولكن مع ذلك فإن جوهر الفرد من حيث لغوياته الاجتماعية السابقة 
ليست هى المنبع الرئيسى والأول للاختلافات بين المتحدثين؛ فلو تخيلنا أن 
هناك شخصا يعيش في مجتمع ما أو جماعة؛ يفصل بين الأفراد من حوله 
أبعادا مختلفة وذلك مثل التعليم والطبقة ... الخ؛ مثل هذه الأبعاد تحتوى 
على اختلافات لغوية» مثل كيسف تنطق بعض الكلمات أو الظواهر مثلاء 
ولنفترض أن هذا الشخص نموذج معين في هذه الجماعة التى يعيش فيهاء 
فإن هذا النموذج الذى يؤسسه سوف يعكس خبرته الشخصية, لذلك سوف 
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نجد بالتالى أن الأفراد الذين لهم خلفيات لغوية اجتماعية مختلفة سوف 
ينقادون ويقومون بتاسيس نماذج مختلفة للغة والمجتمع؛ ذلك ينبغى أن 
نوضح أن الفرد ليس عبارة عن فرد اجتماعى أتوساتيكى يعطى للناس 
انعكاس صحيح دقيق وحقيقى لماضيه في تعبيره اللغوى كما يفعل شريط 
التسجيل ولكن الفرد يضفي خبرته المتمثلة في الموقف الجديد من خلال 
مفاهيمه الخاصة والمستمرة؛ فمن الممكن أن يسمع شخصان نفس الحديث» 
ولكن يتأثر كل منهما بهذا الحديث بصورة مختلفة عن الآخر”"!. 

فلا شك أن اختلاف الأفراد في المجتمع الواحد طبقا لعامل السن» 
الطبقة» والجنسء ونوعية العمل ... الخ يؤدى إلى اختلاف خبراتهم؛ ومن 
ثم يؤثر ذلك على لغته وألفاظه؛ فتنتج الاختلافات في اللهجات واللغات 
داخل الجماعة البشرية. 

وهناك فرق بين "علم اللغويات الاجتماعى" وبين "اللغويات" وهذا 
الفرق يبدو أساسا في البناء الخاص باللغةء وذلك مع أبعاد المحيط 
الاجتماعى الذى استخدم فيه؛ فالعمل الأساسى للغوى هو وضع القوانتين 
اللغوية؛ ثم ياتى بعد ذلك اللغوى الاجتماعى ويحاول أن يكشف إلى أى مذى 
يمكن أن تتداخل هذه القوانين وتتفاعل مع المجتمع'"). وعلم "اللفغة 
الاجتماعى" وهو أحد فروع "علم اللغة العام" (اللغويات) وعلم اللغة العام 
هو ذلك العلم الذى يختص بوصف وتحليل اللغات ومعالجة معانيابا 
واستنباط قوانينها؛ أى هو العلم الشامل؛ أما علم اللغة الاجتماعى فهو أحدى 
فروع ذلك العلم فالظواهر الاجتماعية على اختلاف أنواعها لها آثارا كبيرة 
في مختلف شئون اللغة؛ فنشأة اللغة وانقسامها إلى فصائل وانتشارها وما 
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يطرأ عليها من قوة وضعف وسعة وضيق والتطورات التى تحدث في 
مدلولاتها وأساليبها وقواعدهاء كل هذا لا يمكن فهمه والوقوف عليه إلاامن 
خلال وجود اللغة في مجتمع معين» ودراستها من خلال إطار ذلك المجتمع 
التى تحيا فيه؛ واقتضى ذلك قيام علم يختص بدراسة اللغة كظاهرة 
اجتماعية» أى دراسة ذلك الجانب الاجتماعى من اللغة!'؛ فقام علم اللغة 
الاجتماعى كاحد فروع العلم الأعمم "اللغويات"؛ ونجد بجانب هذا الفرع 
فروع أخرى عديدة تنتمى إلى "علم اللغة" وذلك مثل "علم اللغة المقارن" 
الذى يهتم بالمقارنة بين لغتين أو أكثرء و"علم اللغة الوصفى" الذى يهتم 
بالوصف والتحليلات مستخدما الوسائل التى بها تتشكل اللغة وتمارس 
بواسطة عدد محدد من الناطقين بهاء وأخيرا هناك "علم اللغة التجريبى" 
الذى يهتم بدراسة الحواس نطقا وسمعا وحركات أعضاء النطق ... الخل"ا. 
وفى النهاية يمكن لنا أن نحدد موضوعات البحث في ذلك العلم إلى الآتى: 
إن دراسة علم اللغة الاجتماعى تتمركز في دراسة العلاقات 
الشخصية والقيم الاجتماعية في علاقتها باللغة ومدة التأثير بينهما؛ ودور 
اللغة الاجتماعى تجاه تلك القيم؛ كما يعتنى ذلك العلم بدراسة اللهجات 
الاجتماعية وأسباب قيامها والوقوف على أوجه اختلافهاء وعلم اللغة 
الاجتماعى يدرك أن لغة الشخص تحددها عوامل كثيرة؛ منها الموقف 
الاقتصادى والمستوى التعليمى» والرغبة الخاصة والحالة الصحية وغير 
ذلك من الأمور التى يقوم هذا العلم بدراستها وعدم اغفالها وإيضاح ما تلعبه 
من دور في التأثير على لغة الفرد داخل المجتمع(. وأخيرا نقول أن اللغة 
)١(‏ على محمود مزيدء علم اللغة العام في الفكر العربى: المطيعة العالمية؛ 2319174 
ص 15 
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هى "السلوك الاجتماعى الكامل" لذلك قام هذا العلم لدراستها في واقعها 
وميدانها وهو المجتمع. وأى مجتمع لا يمكنه الاس تغناء عن اللغبة» كما أن 
اللغة لا يكتب لها الاستمرار والبقاء إلا من خلال وجودها في مجتمع معين» 
فهى بلا شك من خلال ذلك الوجود تصبح قوة اجتماعية كبيرة» وتلعب 
دورا كبيرا في حياة متكلميها؛ فهى أساس اتصالهم؛ وهى التى تعير عن 
اتجاهات وأراء وقيم من يستخدمونهاء وهى المقياس الذى يصبح من خلاله 
الطفل عضوا في مجتمعه. عن طريقها يوصل أراؤه واتجاهاته للآأخرين 
عندما يصبح شاباء فهى تفسح له الطريق لامكانية العيش والتعاون مع بقية 
أعضاء مجتمعه: ولذلك تتعدد وظائفها في المجتمع وفى حياة الأفراد» فهي 
بلا شك أعظم وسيلة وهبها الله للانسان ليمكنه من العيش مع غيره من بنسى 

وتعتبر وظيفة الاتصال التى تقوم بها اللغة هى أهم وظائفها على 
الإطلاق؛ لذلك ينبغى أن نعرض لها كعنصر اتصالى هام؛ ولنوضح من 
خلال ذلك كيف تقوم اللغة بتك الوظيفة؛ وهل نقصر وظيفة اللغة على 
مجرد الاتصال أم أن لها أدوارا أخرى هامة,. 
اللفة كعنصر اتصال ووظيفتها في المجتمع: 

دراسة الاتصصال 0016208:ززدرهح أصبحت تمثل عنصرا أساسيا 
من عناصر البحث في العلوم الاجتماعية؛ ذلك أن الإنسان لا يمكن فهمه إلا 
بمعرفة الطرق التى يقوم عليها الاتصال لديه» وهى طرق تختلف باختللاف 
النشاط وباختلاف البيئات والمجتمعات؛ ولما كانت العلوم الاجتماعية تتناول 
الاتصال من زوايا مختلفة فإن مصطلح "الاتصال" نفسه يس تعمل 
بتصورات متعددةء وقد تكون مختلفة اختلافا كبيراء فهناك من يتناول 


الاتصال من حيث هو ثقافة؛ وهناك من يتناوله من حيث هو لغة؛ وآخر 
يدرس مسن حيث التأثير الشخصى؛ وأخيرا رابع يبحشه باعتباره أساس 
العلاقات الإنسائية!'/. 
وقد عرف العلماء "الاتصال'" بأنه: 
"هو العملية التى يتفاعل بها المرسلون والمستقبلون للرسائل في 
سياقات اجتماعية معينة". 

٠‏ :وهذا التعريف يوضح أن الاتصال عملية تفترض أن مكونات 
التفاعل دينامية وليست ستاتيكية في طبيعتهاء وأنه لا يمكن اعتبارها 
كعناصر غير متغيرة من حيث الزمان والمكان» بل أن الاتصال - كما 
: يلاحظ "دانس 10" موضوع للتغير حتى في اثناء توفرنا على دراسته 
واختباره!". وأننا لا يمكن أن نفهم جانبا واحدا من الاتصال بمعزل عن 
المكونات الأخرى للسلوك كما أن التغير في جانب من جوانب العملية 
الاتصالية قد يؤدى إلى تعديل في الاتصال ككل' ". 

وهناك أبعادا ثلاثة للاتصال الانسانى: 
- الاتصال كعملية نقل واستقبال للمعلومات. 
- التعليم كاتصال. 
- اللغة كاتصال. 
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وهذا البعد الثالث هو ما يعنينا في دراستنا للغة التى بدورها كسلوك 
اتصال تنطوى على ثلاثة أنماط: 
» الاتصال بين الفرد ونقسه ونعنى به إدراك الفرد لذاته ولعلاقته بالعلم 
المحيط به. ووعيه بخصاله وقدراته وحدوده وضعفه .. الخ ولااشك أن 
حسن اتصال الفرد مع نفسه يجعله أقدر على توظيف إمكانياته توظيفا 
كاملا" 
* الاتصال بين الفرد والآخرين والذى يتم من خلال الواقع الاجتماعى 
, الذى يعيش فيه الفرد» فالاتصال بين الفرد والآأخرين ينمو عند الطفل 
من العلاقات الاتصالية والأدوار المتبادلة بين أعضاء الأسرة كوحدة 
اجتماعية؛ ويأخذ هذا النمط الاتصالى من التطور عند الفرد بتطور 
أدواره الاجتماعية. 
» وأخيرا الاتصال بين الجماعات الاجتماعية وهو الذى يكون بين الناس 
في مجتمع معين» والذى يجعل الجماعات الاجتماعية أنظمة اجتماعية 
افعالة, ويتحدد الاتصال بين الجماعات الاجتماعية وفقا لأنماط هذه 
الجماعات وما يمكن أن يقوم بينها من علاقات وأدوار متبادلة""). 
اللغة إذن .. وباختصار .. هى أداة الاتصال الرئيسية في المجتمع 
الانسانى؛ لأنها هى الوسيلة الأكثر فعالية في تمكين الفرد من الدخول في 
علاقات وتفاعلات اجتماعية مختلفة مثلما هى أداته الرئيسية في عملية 
التكامل مع الثقافة التى ولد فيها. كما أن أى ثقافة في أى مجتمع لا تفصح 
عن نفسها إلا بطرق الاتصال فيهاء ومن شم فإن دراسة الاتصال في 
)١(‏ طلعت منصورء "مجلة عالم الفكر" مجلة دورية:؛ المجلد الحادي عشرء العدد 
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المجتمع هى التى تقفنا على ثقافته ... وفى ذلك يقول "أدوارد مول 
1لا .7 لروسلع في كتابه عن اللغة الصامته ععدناعصها ادعازك عط1: 

"إن الثقافة اتصال على اعتبار أن العادات والتقاليد والتراث 
والخبرات والقيم والمعارف المختلفة كلها تنتقل بين الأشخاص 
والجماعات والاجيالء. وهذا الانتقال أو التوصيل هو ما يعطيها صفة 
الاستمرار والبقاء في الوجود". 

ومن هنا كان معظم العلماء والمهتمين بدراسة الاتصال يعطون 
جانبا كبيرا من اهتمامهم لدرامة اللغة» باعتبار اللغة أداة الاتصال الرئيسية 
وأداة نقل التفافة وتوصيلها مثلما هى - في الوقت ذاته جزءا من التقافة!''. 

ومن المؤكد أن اللغة لا تكشف عن قيم الحضارة فحسب. لكنها تدل 
أيضا على أنماط العلاقة بين الناسء وإذا تأملنا الأسئلة الأتية: من يتحدث 
إلى من؟ وعن أى موضوع؟ وبأى أسلوب كان الحديث؟ فإن هذه الأسئلة 
تعنى الاشارة إلى تخصيص الأدوارء وتعنى اختلاف الرتبة بين الأفراد في 
المجتمع؛ وكل هذا ملمح مهم من ملامح التقافة. ْ 

والاتصال ليس وظيفة بيولوجية يؤديها الانسان كما يؤدى وظائفه 
الحيوية؛ ولكنمه يكتسبه من المجتمع؛ ويتعلم طرائق الاتصال بالأآخرين 
سواء بالوسائل اللغوية أم بغيرهاء وبما أنها تكتسب من المجتمع؛ إذا فإنها 
تختلف بين ثقافة وأخرىء وإذا.كانت اللغة المنطوقة من أهم وسائل 
الاتصال؛ فإن هناك أيضا ما يعرف بالاتصال غير اللفظى اوطمعجمه21 
10 اناوه" كما أن هناك بعض الجوائب الأخرى التى تساعد اللغة 
على قبامها بدورها كوسيلة اتصال أساسية؛ وذلك مثل ما يعرف باسم أللشة 
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الجانبية؛ وأيضا الحركات الجسمية المصاحبة للغة والتى تكمل من وظيفتها 
الاتصالية ... ولنعرض لذلك بشئ من التفصيل .. 


الاتصال غير اللفظى: 


تعتبر دراسة الاتصال غير اللفظى حديثة نسبياء حيث ظل الناس 
يعتقدون لفترات طويلة أن الاتصال لا يمكن أن يحدث بغير اس تخدام 
الكلمات؛ وربما يرجع ذلك إلى أن معظم التقافات تعلق أهمية كبرى غلى 
تأثير الكلام وفعاليته؛ والناس دائما ينظرون إلى الانسان الصامت على أنه 
يفتقر إلى الفاعلية؛ ولكن هذا الاتجاه الشائع نحو الصمت أو غياب الصوت 
الكلامى هو في حقيقته اغفال ‏ بل وسوء فهم لطبيعة الاتصال ذاته. 
فالانسان لا يستطيع إلا أن يتصلء وهو لا يجد.للاتصال بديلاء فمظاهر 
الاتصال غير اللفظى هى في حقيقة أمرها تعبيرات منظمة تشير إلى 
مجموعة من المعانى يستخدمها الانسان أو يقصدها في احتكاكه 


بالآخرين'!". 


ومن أهم وسائل الاتصال غير اللفظى ما يعرف "بلغة الاشارات" 
وهى أول وسيلة من الوسائل التى طورها الإنسان؛ وتنطوى كل ثقافة من 
الثقافات المختلفة على نسق من الاشارات ذات المعنى والدلالة» والتى إما 
ان تصاحب لغة الكلام أو تؤدى بمفردها من أجل أن تغطى معنى معينا أو 
ترسل رسالة خاصة؛ وأما المعنى الذى يكمن وراء الاشارات فهو مسألة 
ثقافية خالصة:؛ وبالتالى يعتبر نسبيا إلى درجة كبيرة. ومثال لذلك إيماءاة 


)١(‏ سامية جابرء الاتصال الجماهيرى والمجتمع الحديث؛. دار المعرفة الجامعية. 
قار ص كدان 
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الرأس تشير في بعض التثقافات إلى معنى الموافقة والتأييد؛ بينما تعنى 
الرفض في ثقافات آخرى!". 


والجانب الآخر للاتصال هو ما يعرف باسم "اللغة الجانبية" فاللغة 
الجانبية تساعد اللغة على القيام بوظيفتها بل أنه في بعضل الأحيان اللغة 
الملفوظة لا تؤدى معناها إلا من خلال هذه اللغة الجانبية. 


واللغة الجانبية مصسطلح يطلقه اللغويون على الجوانئب الصوتية 
التى تصاحب الكلام؛ أى أنها ليست تلك الألفاظ التى ينطقها المتكلم ولكنها 
حالة الصسوتٌ عند نطق الألفاظ ارتفاغا أو انخفاضا أو غير ذلك2". 


وقد رصد اللغويون "موازين" معينة للغة الجانبية رأوا أنها تؤثر 
تأثيرا مباشرا على الاتصال اللشوىء وهذه الموازين يكتسبها المتكلم من 
المجتمع؛ فهى تؤدى وظائف عرفية شأنها شان اللغة العادية» وأيضا تضيف 
إلى المعنى وقد تؤدى عكس ما تؤديه الألفاظ المنطوقة نقسهاء وأهم ما 
رصده اللغويون من هذه الموازين ما يعرف بميزان "جهارة الصوت" 
ويعنون به الميزان الذى تتحدد به درجة ارتفاع الصوت أو انخفاضه عند 
نطق معينء فكل موقف كلامى يكَشْْب من المجتمع درجة معينة من ارتفاع 
الصوتء والناس يلتزمون بهذه الدرجة عند هذا الموقف؛ وإذا تغيرت 
الدرجة عما ينبغى أن تكون قد يفهم سبب ذلك معنى مغايرا للمعنى اللغوى. 
وارتفاع الصوت أو انخفاضه قد يكون خصيصة ضرورية لبعض أنماط 
التورصيل؛ فعلى سبيل المثال رجل السياسة لابد له أن يصيح وهو يخطب 
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في حشد من أتباعه» كما أن المحب وحبيبته يتهامسان وهما يجلسان مع 
بعضهما البعض''. 

وهناك أيضا ميزان "طبقة الصوت" الذى يختص بالطبقة الصوتية 
التى ينطق بها كلام معين؛ فهناك بعض الأغراض تقتضى طبقات صوتية 
معينة وذلك مشل الفرح والبهجة والحزن وخيبة الرجاء ... الخ وبعض 
الناس يعرفون بطبقة صوئية معينة بحيث يؤدى تغييرها إلى أن يدرك 
السامع أن شيئا ما قد حدث؛ فيفهم من ذلك شيئا لا تحمله الألفاظ وحدها .. 
وأخيرا هذاك ميزان "البطء والسرعة" وهو يختص بدرجة سرعة وبطء 
الكلام؛ وتغير سرعة النطق في موقف كلامى معين قد يضيف إلى معنى 
الألفاظ شيئاء وقد يقلب المعنى على نفيضه: فمثلا السرعة الزائدة تدل على 
الحدة والغضب بينما النطق البطئ المقطع قد يشير إلسى السخرية أو عدم 
الرضا"''. وهذه الموازين تختلف أيضا باختلاف الثقافات» فهى ليست عامة 
وتنطبق انطباقا واحدا على المجتمعات الانسانية؛ وإنما هى تتشأافي 
المجتمع نشأة اللغة العادية» ولها نظامها الخاص ويتعلمها الفرد في المجتمع 
كما يتعلم اللغة تماما. 

وهناك أيضا ما يعرف "بالحركات الجسمية" والتى تصاحب اللغة 
في كثير من المواقف اتكمل معنى الألفاظ المنطوقة؛ وفى بعض الأحيان 
تكون بديلا عنها تماما ... وأول من لفت نظر اللغويين إلى ذلك هو العالم 
الانثربولوجى "راى بيردوسل (11ن)81:015 .1 ج83" الذى قال بأننا يجب 
أن ندرس استخدام الانسان لحركات جسمه في عملية التوصيل بما يفيد في 
فهم العملية اللغوية» وقد كتب بيردوسل عددا كبيرا من الأبحصاث جعلت 
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دراسة الحركة الجسمية تحتل منزلة هامة في علوم الاتصال عموماً وفى 
دراسة اللغة على وجه الخصوص". 
وحركة الجسم هذه لا يستخدمها الانسان عشوائيا؛ وإنما هى نظام 

يتعلمه من المجتمع؛ وهذا النظام له أنماطه الخاصة بالتقافة ... فيقول علماء 
الفسيولوجيا مثلا أن عضلات الوجه يمكنها أن تقدم للانسان عشرين ألف 
تعبيره كل منها مختلف عن الآخرء لكنه لا يستخدم منها إلا عددا قليلاً جدا 
وفق ما يقتضيه بناؤه الاجتماعىء والذى لا شك فيه أن هناك اختلافات 
كبيرة بين المجتمعات في استخدام الحركة الجسمية؛ فاللبنانيون والسوريون 
والفلسطينيون مثلا يحركون حواجبهم إلى أعلى دلالة على الرفض على 
حين يفيد تحريك الحواجب عند المصريين دلالات أخرى .. وهناك فروقا 
أيضا في استخدام الحركة الجسمية داخل المجتمع الواحد على مقياس 
الطبقات وعلى مقياس المهن وعلى مقياس اختلاف الجنسينء فالرجال 
والنساء يمشون ويجلسون ويقفون بطرق مختلفة؛ كما أن دلالات الحركة 
الجسمية تختلف باختلاف التقافات وطبيعة المجتمعات؛ فعلى سبيل المثال: 
ابتسام آنسة لرجال غرباء في بيئة معينة قد يدل دلالة» على حين يكون غير 
مقبول في بينات أخرى .. وهكذا. كما أن "الابتسام" كحركة بيولوجية تحمل 
معنى معين يختلف تبعأ لاختلاف الموقف نفسهء؛ فهو قد يعنى في بعض 
المواقف "السرور" أو "السخرية" وقد يكون دليلا على "رقة" إنسان 
وأخلاقه الطيبة .. الخ لذلك هو جزء من نظام لا يمكن درسه إلا في إطاره 
الاجتماعى!", 
)١١(‏ جمع وووول وممدؤا أهم أبحاث بيردوسل في كتاب بعنوان: 
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وأخيرا نستطيع القول أن الحركات الجسمية المصاحبة للغة في 
كثير من المواقف هى نظام احتماعى شأنه شأن اللغة؛ تؤخذ بالاكتاب كما 
أنها يمكن أن تكون خلاقة ومنتجة لأنها تتكون من تراكيب حركية لا تدخل 
تحت حصرء وإن دراستها وتحليلها لا يمكن أن يفهم دقيقا إلاامن خلال 
وصفها في "سياق حدوثها" .. وفى النهاية نعتبر أن اللغة والحركة الجسمية 
عنصران متكاملان لا يستغنى أحدهما ‏ في الأغلب - عن الأخرء وهما 
يشكلان أهم عناصر الاتصال الانسانىء ويؤكد العالم الانثربولوجى 
"بيردوسل" على ذلك فيقول: 

"إن اللغة ليست نظاما كاملا مستقلا؛ والحركة الجسمية ليست 
نظاما كاملا مستقلا كذلك؛ ولكنهما نمطان من النظم الاتصالية الدنياء وأنهما 
إذا ارتبطا بكل الأنماط الحسية الأخرى فإننا يمكن أن نصل إلى معنى 
النظام الاتصالى الحقيقي"'/. 

ومن ثم فاللغة وسيط حتمى للاتصال الإنسانى؛ فباللغة يستطيع 
الإنسان أن يجرد هذا الوجود المادى والإنسانى في خصائص وعلاقات 
وقوانين؛ وأن يتحقق له الوعى بهذا الوجود والتحكم فيه على أسامر انعكاسه 
في عقله في شكل رموز وكلمات. وباللغة ينتقل الإنسان من معرفة مبعثرة 
بعناصر الوجود إلى الانعكاس المعجم «ونء2676 0ع12اومعوءن كما أن 
بقدر ما يملك الإنسان ناصية اللغة يكون في إمكانه خلق الاتصال وتوصيل 
ما يدور في ذهنه من أفكار وآراء. كما أنها هى الوسيلة التى تمكنه من 
التوحد مع الثقافة التى ينتمى إليهاء والارتباط عضويا بالمجتمع الذى يعيش 
فيه؛ وليس أدل على صحة ذلك من الصراع القائم الأن في بعض الدول 


.1 “لل أ تلك 111ل لمم تمتامل؟ رمقل "للحعلتئمت لمج كعاصسلط" للمدتاحتملط )1١(‏ 
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المتقدمة مثل كندا وبلجيكا نتيجة للاختلافات اللغوية بين قطاعات 00 
المختلفة. ففى هاتين الدولتين بالذات نجد أمثلة حية للأقليات التى تعتقد 
ثقافتها؛ وبالتالى كياناتها ذاتها مهددة بخطر الزوال والاندثار: نظرا 0 
تعليم لغاتها الخاصة يحتمل مركزا ثانويا بالنسبة للغة الأساسية السائدة في 
الدولة؛ كذلك مما له دلالته في هذا الصدد ما تلجأ إليه بعض المجتمعات 
للتعبير عن معارضتها للسياسة التى تنتهجها إزاءها بعض الدول الأخرى؛ 
فتحرم تدريس لغاتها في مدارسهاء أو تحرق كتبها ومنشوراتها المختلفة» 
وهذه عملية رمزية تعبر عن الرفض والقطيعة عن طريق القضاء على أداة 
الاتصال؛ ومثل هذا الاجراء الرمزى ليس قاصرا على مجتمعات العالم 
الثالث أو المجتمعات المستضعفة فقط؛ وإنما نرى بعض الدول الغربية ذاتها 
تلجا إليه» وذلك مثل: 

ما لجأت إليه فرنسا وبلجيكا بعد الحرب العالمية الأولى من منع 
تدريس اللغة الالمانية في مراحل التعليم العام في مناطق الالزاس معهواهم 
ومالميدى برنوه:بواج/؟. وذلك لكى تقضى''! على أداة الاتصال (اللغة 


)١(‏ لقد تكلم الأدب العربى أيضا عن استخدام أعضاء الجسم في الدلالة: ولم يكن ذلك 
درسا للحركة الجسمية؛ وإنما هو تعبير لغوى عنهاء مثال لذلك ما قدمه "التعالبى" 
عن كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله" فقال: 
"إذا نظر الإنسان إلى الشمئ بمجامع عينه قيل رمقه؛ فإن نظر إليه من جانب إذنه 
قيل لحظهء فإن نظر إليه بعجلة قيل لمحه» فإن رماه ببصره على حدة نظره قيل 
حدجه بطرفه". (الثعالبى؛ فقه اللغة . المطبعة الأدبية بمصر. ص .)8١‏ 
ومن قبل عرض الجاحظ لتأثير حركة الجسم أو الاشارة عموما على الدلالة فقال: 
"قد قلنا في الدلالة باللفظء فأما بالاشار 0 فباليد وبالراس وبالعين وبالحاجب. إذا 
تباعد الشخصان ونالثوب وبالسيف. وقد يتهدد رافع الصوت واليف فبكون ذلك 
زاجرا رادعا. ويكون وعيدا وتحذيرا. والاشارة واللفظ شريكان, ونعم 'لعون همى 
له. ونعم الترجمان هى عنه؛ وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغنى عن الخط". 
(الجاحظ. البيان والتبيين ١‏ 9خا 0 )2٠١‏ 
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الالمانية) مع جمهورية فايمار عوومزء'8 ). 

وما تقوم به اللغة من اتصال وتصميم وأهمية كل منهما في حياة 
الإنسان؛ جعلت "ل. فيجواسكى" أن يقول في كتابه "التفكير واللغة": 

"إن وظيفتا اللغة بالاتصال والتعميم وما يقوم بين هاتين الوظيفتين 
من تفاعل إنما يثرى دور اللغة في حياتنا". 

فالوظيفة الأولية للكلام واللغة هى الوظيفة الاتصالية؛ وهى وسيلة 
المعاشرة الاجتماعية؛ ووسيلة التعبير والفهم ... لذلك يقول العلماء: "أن 
اللغة وسيلة للتعبير عن الأفكار والعواطف والرغبات” مشال لذلك - العالم 
"هنرى سويت" الذى يقدم نوعا من النظرية الكلاسيكية في اللغة؛ فيقول: 

"اللغة هى التعبير عن الأفكار بواسطة الأاصوات الكلامية المؤتلفة 
في كلمات 0 

والعالم اللغوى "أدوارد سابير" يذهب نفس المذهبء إذ يقول: 

"اللغة وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزية إطلاقا لتوصيل الأفكار 
والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز يصدر بطريقة 
إرادية"!'. 

ولكن يجب أن نقف هنا لنقول أن الأفكار والانفعالات والرغبات 
مصطلحات منقولة من دراسات أخرى غير لغوية في أصلهاء ولو جاز 
الكلام في بعض استعمالاته تعبيرا عن الفكرء فهو ليس كذلك في جميع 


)١(‏ أحمد أبو زيد. مجلة عالم الفكر؛ مجلة دورية؛ المجاد الحادى عشرء العدد الثانى: 
ى, مقالة بعنوان "الاتصال". ص 5513 

)١(‏ محمو ود السعرار نء اللفة والمجتبع رأى ومنهج. . المطبعة الأهلية. 522ا, 
ضغ ادل . على 
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استعمالاته. فليس مثلا ثمة توصيل للافكار 'أو تعبير عن الأفكار في لغة 
التحيات أو لغة التادب أو التدريب العسكرى. ولكن أصحاب الآراء المابقة 
يرون في النهاية أن الوظيفة الأساسية للغة هى كونها وسيلة من الاتصال أو 
التعبير عن طريق الأصوات ااكلامية. ولكنا لا نعتبر هذا تعريفا صادقا 
للغة؛ حيث أن دراسة الأنواع المختلفة للوظائف الكلامية في لغة من اللغات 
الحية لا يويد هذا التعريف السابقء ولقد كان العالم الانثربولوجى 
"مالينوفسكى" هو صاحب الفضل الكبير في تغير النظر إلى اللغق فقد 
أدرك عندما كان يدرس بعض المجتمعات البدائية» أن دراسته لن تصح 
دون معرفة "الوظيفة" التى تقوم اللغة في المجتمع؛ ومن هنا كانت نظريته 
الهامة في اللغة» حيث توصل إلى أن: 

"وظيفة اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو للتوصيل بل وظيفة 
اللغة هى كونها حلقة في سلسلة النشاط الانمانى المنتظم؛. هى جزء من 
السلوك الانسانى؛ إنها ضرب من العمل وليس أداة عاكسة للفكر"1. 

واستعمال اللغة على هذه الصورة ليس قاصرا على الجماعات 
البدائية» وإنما يللحظ في أرقى المجتمعات تقدماء فهناك أنواعًا من وظائف 
الكلام تبين بوضوح أن الوظيفة الأساسية للغة ليست توصيل الأفكار فقط. 
ومثال لذلك: استعمال اللغة فيما يسمى بالسلوك الجماعى؛ فاصطناع اللغة 
في الاجتماعات الدينية كالصلاة والدعاء ومخاطبة الله أو أى كائنات أخرى 
مقدسة أبعد من أن يعد نقلا للفكر؛ كذلك فإن ملاحظة استعمال اللغات في 
المخطابات الاجتماعية التى لا تستهدف غاية مثل لغة التحيات مثلاء أو 


.5 المرجع السابيق. ص‎ )١( 


الكللم عن ظاهرة الجو تؤيد وجية النظر التى تقول أن تبادل الكلمات يمكن 
أن يكون غاية في نفسه 

ومن هنا يتضح لنا أن هذا الاستعمال للغة هو في أساسه صورة من 
صور العمل الاجتماعى؛ ووسيلة من وسائله وذلك لأن كل كائن بشرى يجد 
في نفسه الميل إلى الاجتماع بسواه والاستمتاع بصحبة غيره؛ والنشور من 
الجليس الصامت والكلام أقرب مستلزمات تحقيق هذا الميل؛» كذلاك نجد أن 
اللغة في بعض الأحيان تستعمل لاخفاء أفكار الإنسان كما يحدث مشلا في 
لغة اللصوص والخارجين على القانون بصفة عامة؛ ومن ثم فهى ليست 
دائما معبرة عنها"), 

إذن النظرة الكلاسيكية في اللغة والتى تقصر وظيفتها على توصيل 
الفكر نظرية لا تمكننا من أن نملك جميع أشكال السلوك الكلامى؛ فاللغة 
ينبغى أن ننظر إليها دانما على أنها "وظيفة اجتماعية" وننظر إلى الدور 
الذى تقوم به في حياة الفرد؛ وفى حياة الجماعة وفى حياة النوع الإنسانى 
بصفة عامة حتى يمكن أن نفهم طبيعة اللغة وجوهرها حق الفهم. 


." المرجع السابق. ص‎ )١( 


الفصل الرابع 
اللهجة في المجتمعات 


مقدمة. 
مفهوم اللهجة. 
كيف يدرس الباحث اللغوى الانثربولوجى اللهجة في المجتمع. 
طريقة اكتساب الطفل للهجة في بيئة خاصة. ْ 
أسباب نشأة اللهجات: 

لهجات محلية. 

٠‏ 0 لهجات اجتماعية. 
محاولة انشاء لغة عالمية لا يمنع من التعدد والانقسام. 


الخلاصه,. 


مسدمة: 


اللغة كما عرفناها من قبل هى نظام اجتماعى كالدين والزواج 
والحكومة, لذلك فهى خاضعة لتأثير الزمان والمكان؛ أو هى ظاهرة من 
ظواهر المجتمع الديناميكية؛ وتلعب الثقافة والبيئة دورا هاما في تغير 
اللغات وانتشارها وتشعبها إلى فروع. 

فالفروق الثقافية بين الجماعات والثقافات المختلفة تميل إلى أن تتبع 
خطوطا لغوية. كما أن التشابه في اللغة يميل إلى أن يدعم التشابه في 
السلوك الأجتماعى؛ فعلى سبيل المال نجد اللفة العربية في مقدمة 
المقومات التى تقوم عليها القومية العربية؛ وكذلك نجد أن الأمريكان 
يشعرون بتقارب نحو كندا وإنجلترا أكثر من البلاد الأخرى وذلك بسبب 
استخدام اللغة الإنجليزية كلفة مشتركة على الرغم من الاختلاف في أسلوب 
نطقها ... وذلك على عكس الحال تماما في البلاد المجزأة لغوياء كالهند 
وبلجيكا ونيجيرياء فنراهم يرتطمون بمشكلات مستمرة تعلق بالحفاظ على 
الوحدة القومية لأن الفروق اللغوية تدعم وتضخم الفروق التقافية!". 

وهناك فرق بين لغة الأمس ولغة اليوم؛ فكم من الفرق بين ما روى 
لنامن خطب أبى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما سن أحاديث 
وعبارات: وبين كلام ابن المقفع والجاحظ في كتاباتهما؛ بل ما أكثر الفرق 
في عصرنا هذا بين الأساليب في أول ظهور النهضة العلمية وبين الأساليب 
اليوم0". 


- طلعت منصورء مقالة بعنوان: سيكولوجية الاتصالء عالم الفكر؛ مجلة دورية‎ )١( 
,١ 758 الكويت. ص‎ ,١3٠١ المجند الحادى عشرء العدد الثانى.‎ 

)"١‏ عد الحليم النجار العربية في اللغة واللهجات والأاليب. مترحم. عن 
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وكل لغة في مجتصع ما تعبر وتفى باحتياجات من يتكلم بها داخل 
مجتمعه. فالتقافة تختلف من مجتمع لآخر: وكل مجتمع تتكون حصيلة لغته 
من مصطلحات والفاظ تعبر عن بيئته وسلوكه ونظام حياته وخبرته الثقافية. 
وتتضح اللغة كركيزة للهوية الثقافية ودالة لها في الثقافات الفرعية في 
المجتمع؛ فالطبقات الاجتماعية:؛ الفنات المهنية؛ الريف - الحضر - 
السواحل - الدواخل .. وغير ذلك يؤثر في طريقة وأسلوب استخدام اللغة 
المنتعملة؛ فنحن نستطيع أن نحكم على شخص متحدث بأنه ينتمى مثلا إلى 
الطبقة الوسطى أو الدنيا من خلال طريقته في الحديث واستخدامه للكلمات؛ 
وطريقة التلفظ والنحو وما شابه ذلك!", 


لذلك لغة الفرد هى نتاج لخبرته ووعاءه الثقافى» ومن ثم فهى 
تتباين وتختلف باختلاف الثفافات في المجتمع الواحد هذا الاختلاف يطلق 
عليه اللغويون مصطاح "اللهجة" وهى موضوع بحثنا في هذا الفصل. 

وتلعب اللهجة داخل المجتمع دورا كبيرا في حياة أفرادهاء فهى 
تمثلهم تكنيكيا؛ وكل اللهجات لغات»؛ وتتباين وتختلف تبعا للثقافة السائدة: 
فهى جزء من تلك الثقافة؛ ومتغيرا مصاحباً لهاء والاختلافات اللغوية في 
المجتمع الواحد تكون نتاج التعدد الثقافى الموجود في ذلك المجتمع؛ وكل 
فنة ثقافية معينة لديها طرقها الخاصة في التعبير عن نفسها. هذه الاختلافات 
في اللغات في المجتمع الواحد» أصبحت موضوع اهتمام ومحط أنظار 
معظم العلماء الانثربولوجيين الذين يهتمون بدراسة اللغة في المجتمعات: 
فأصبح هدف الباحث اللغوى معرفة كيف تتباين اللهجات وما هنى العوامل 


,١؟5 طلعت منصور؛ سيكولوجية الاتصال. مرجع مذكور. ص‎ )١( 
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المؤثرة في قيام لهجة ماء وكيف تلعب الثقافة دورا هاما في نشأة وقيام لهجة 


هب حينة' : 


وفى هذا الفصل سأقوم بالقاء الضوء على مفهوم اللهجة لدى 
العلماء؛ وكيف يدرس الباحث اللغوى الانثربولوجى اللهجة في المجتمع؛ 
كما أننى سأتناول العوامل التى تسبب قيام اللهجة داخل المجتمع؛ وكيف 
تؤثر البيئة والثفافة على لهجة الأفراد: وذلك كله حتى أقف على هدف 
الدراسة الأساسى وهوان التقافة ومكوناتها هي وراء ما يحدث للغة من 
تغيرات عديدة؛ فاللغة هى وعاء الثقافة» ومن ثم فإن هذا الوعاء يصب مادة 
معبرة تماما عن تلك الثقافة؛ والتى تكون بمثابة الصاحب الأصلى لذلك 
الوعاء. 

والحديث عن اللهجات حديث طويل؛ وفيها أبحاث غير قليلة» وهو 
بطبيعته بحث على أساس علمى دقيق؛ ويعتبر من أقرب الأبحاث لطبيعة 
اللغةء فهو يدخل قي اهتمام اللغويين ودارسين العلوم الإنسانية على السواء؛ 
وسنبدأ حديثنا عن ذلك الموضوع. بتعريف أولا ما هى اللهجة . 
مفهوم اللهجة: 

هناك اتجاهان متعارضان في تفسير حياة اللغة: 

أحداهما نحو الوحدة المتزايدة والاتساع؛ والثانى نحو التقسيم إلى 
لهجات, 

ويرى اللغويون أن الاتجاه نحو التقسم أقوى من الاتجاهه نحو 
الوحدة؛ وهذا الاتجاه هو ما يعنينا في بحثنا هذا ... إن اللغة في إنقسامها إلى 


م لطياظ! مولح .“ممالتصييه") لصن ممتالان .عوسيمما" دمو ..'كلا للحممط )1١(‏ 
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لهجات تشبه تلك الشجرة التى تتدلى فروعها إلى أسفل فتلامس التربة 
وترسل إلى الأرض جذورا تصبح أشجارا فيما بعد وقد تموت الشجرة الأم 
ولكن من فروعها تنشا أشجارا جديدة» ونحن هنة إذا قلنا ان اللغة تموت. 
فإنما نقصد التغير الكلى الذى يطرأ على المجتمع والتبدل الجذرى في محيط 
الحياة الذى يؤدى بدوره إلى تغير اللغة فيه!"). 

واللغة الواحدة تتنوع حسب الفنات والطوائف والجماعات؛ وحسب 
ظواهر المجتمع وحسب اختلاف المكانء فاللغة تختلف في المدينة الواحدة؛ 
بل وتختلف من إقليم إلى إقليم: وهذا الاختلاف يظهر في البيئات التى استقر 
فيها السكان منذ زمن بعيدء ويعبر هذا الاختلاف اللغوى عن الاختلاف 
الثقافى للفئات والجماعات في كل إقليم منهم؛ وهذا الاختلاف اللغوى يطلق 
عليه اسم "اللهجة"00, 

ولنتساءل هناما الفارق بين اللغة واللهجة؟؟ .. لاشك أن هناك 
فرق في الحجم بين الاثنين» فاللغة أكبر من اللهجة؛ حيث أن اللغة تحتوى 
على بنود أكثر من تلك التى ت تحتويها اللهجة؛ وهناك أيضا اختلاف في 
مسألة الاعتبارء فاللغة لها اعتبار وهيبة ينعدم وجودها في اللهجة؛ والليجة 
هى عبارة عن تلك المتغيرات التى تحدث للغة الأساسية التى تنتمى إليها 
تلك اللهجات5, 


)١(‏ أئيس فريحه. محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء معهد الدراشات العربية 
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وعلى الرغم من ذلك فإن علم اللغة لا يفرق مبدئيا بين الاثنين؛ أى 
بين لهجة إءج1ج:0 ولغة عع دلومة] برجومع)ز[؛ فكل لهجة هى لغة قائمة 
بذاتهاء بنظامها الصوتي وبصرفها وبنحوها وبتركيبها وبمقدرتها على 
التعبير؛ وقد يعترض أحد الناس على هذا الزعم بقوله أن الفرق بين نهيجة 
ولغة هو في الأدبء فاللغة هى التى لها أدب؛ أى أن الأدب مقياس للتفرقة 
ولكن هذا الزعم غير دقيق''' فلهجات الزنوج والهنود الحمر على سبيل 
المثال لها أدبها وشعرها ونثرها وأساطيرهاء وقد وختلف هذا الادب في 
غناه الروحى والجمالى عن أداب الشعوب الراقية» ولكن ذلك راجع' لأثر 
التقافة في المجتمع. 

وقد يقال أيضا أن الفارق بين اللغة واللهجة هو أن اللهجة تقتقهر 
وانحطاط لغوى من لغة فصحيء وقد وقع في مثل هذا الوهم لغويو العرب 
قديما وحديثاء فهم ينظرون إلى العامية على أنها انحطاط وتقهقر. ولكن 
الدراسات أثبتت غير ذلكء فاللهجة ما هى إلا تطورا لغويا فرضته 
النواميس الطبيعية التى تتحكم بمصير كل لغة؛ وأفضل دليل على أن 
اللهجات ليست انحطاطا لغويا هى كون بعضها سابقا في الزمن للغة 
الفصحىء مثال ذلك: أن لهجة الالمان في سويسرا وألمانيا الالزاس هى 
أسبق في الزمن من لهجة هانوفر التى اعتبرت بعد ترجمة التوراة لغة 
المانيا الفصحوا'!. 

والحقيقة أنه لا فارق جوهرى بين لهجة ما ولغة ماء وإنما الفارق 
هو أن لهجة ما ولسبب خارجى ولظروف خاصة تعتبر لغة قومية رسمية؛ 
بينما لهجة أخرى وربما أفضل منها لا يعترف بهاء فلو أن التوراة الالمانية 


.1١ أنيس فريحة. محاضرات فى اللهجات وأسلوب دراستها. مرجع مذكور. ص‎ )١( 
1١ (؟] المرجع السابق. ص‎ 


4. 


ترجمت إلى لهجة برلينء لكانت لهجة برلين الألمانية هى الفصحىء لا 
لهجة هانوفر' '. 

لا شك ان تلك الاختلافات راجعة أساسا إلى عدة عوامل ثقافية 
تصبج بمثابة مؤشرات فعالة تكمن وراء ذلك التغير, فالنسق التفافى بما 
يحوى من أنماط وجوانب ثقافية ودينية واجتماعية واقتصادية ومعرفية .. 
الخ يؤثر كل ذلك في اللغة تأثيرا كبيراء فتلك الجوانب المختلفة من الحياة 
تتعرض للتغير والتطورء وهذا التغير إنما يمس على الفور الأداة المعبرة 
عنه وهى اللغة؛ فهذه النظم والانماط تعد اللغة بمصطلحات وألفاظ جديدة 
تعمل على إضافة الجديد في حصيلة اللغة» ومن ثم يطرأ التغير؛ وكما قلنا 
دائما أن التفافة هى المتغير المستقل والأساس واللغة هى المتغير المصاحب 
والتابع لها. 

فاللغة لابد أن تتغير؛ فهى عندما تتجمد تصبح عادات وتقاليد 
وأساطير وخرافات متوارثة؛ لذلك يقال أنها لغة متخلفة» وعنذما تنمو 
وتتطور تصبح اختراعات وتجديدات وابتكارات وفن وأدب؛ لذلك تعبر عن 
التقدم. 34 

هذه التغيرات العديدة: وانقسام وتفرعات اللغة إلى لهجات؛ وتباين 
تلك اللهجات بتباين الثقافات يستدعى دراسة وصفية دقيقة, فهذه الاختلافات 
العديدة تجعل اللغشوى يصب عمله على عملية وصف وتحليل الظواهر 
اللغوية ووصف وتحليل اللهجات؛ وهذا يعتبر ميدانا هاما من ميادين البحث 
اللغوية يقتضى جهدا واسعا وتنويعا في أدوات البحث. 

ولنتساءل هناء 
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كيف يدرس الباحث الانثربولوجى اللهجة؟؟ 

إن دراسة اللهجات فرع من فروع اللغة يعرف باسم: 
الدياليكتولوجيا عنعهاماء0:216 وقد كان مهملا كل الاهمال قبل أواخر القرن 
التاسع عشر لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال إن العلماء كانوا يحاربون 
اللغات العامية» ويرون فيها مصدر خطر على الأدبء وإن دراسة اللغات 
الشعبية والعامية كانت تتطلب الاسفار والرحلات والاختلاط بسكان الريف. 
وعلماء اللغة في ذلك العصر كانوا يفضلون الدراسة الهادئة في المكاتب!"). 

ولع تبدأ العناية بتلك الشعبة إلا من عهد قريب»؛ ققد تنبه العلماء إلى 
أهمية اللهجات في المجتمع؛ فبدأوا في إنشاء معاهد للأبحاث اللغوية بعضها 
يسجل اختلاف اللغات واللهجات وبعضها يتجه إلى رسم خرائط لايضاح 
كيف تعبر كل بلد مثلا عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة» وحتى وإن أتحدث 
في الألفاظ فكيف تعبر عنها مع اختلاف النطق بها!". 

ولكن على الرغم من التأخر في الاهتمام بهذا الفزع. إلا أن 
الدراسة فيه خطت بسرعة فائقة. ويرجع الفضل في ذلك إلى طائفة من 
أعلام الباحثين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين؛ ومنهم على 
سبيل المثال: "جاستون باريس" وهو أول فرنسى نادى بوجوب دراسة 
اللهجات الشعبية كوسيلة للكشف عن الثقافة الشعبية في المجتمع؛ كما قام 
بدراسة اللغات العامية كجزء من التغيرات والتفرعات التى تحدث في اللغة 
الاساسية. كما قام بعض الأساتذة الفرنسيون مثل "انطصوان توماس" 
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و"البرت دوزا" بدراسة كثير من اللغات الشعبية الأوربية وأيضا اللهجات 
الفرنسية!”). 

ثم بدأت دراسة اللهجات تاخذ وضعها الصحيح بعد ذلك خاصة في 
القرن العشرين؛ واعتبرت بعد ذلك هذه الشعبة من أهم شعب علم دراسة 
اللغة .. وفى الفترة الأخيرة بدا طلاب الانثربولوجية ودراسة المجتمعات 
الانسانية يهتمون اهتمام كبيرا بدراسة لهجات المجتمع للكشف عنن الثقافة 
التى تدور في إطارها تلك اللهجات. والباحث اللغوى الانثربولوجى يتبع في 
ذلك الطريقة الانثربولوجية المتبعة في دراسات المجتمعات إلى جانب 
بعض الأساليب الأخرى التى تفرضها عليه الدراسات اللغوية ومناهج 
دراسة اللهجات. والخاصية الأساسية المشتركة بين كل الدراسات 
الانتربولوجية الآن هى أن تكون دراسته دراسة تكاملية» وتتطلب هذه 
الدراسة أن يقصر الباحث اهتمامه على مجتمع معين وثقافة واحدة بالذات» 
بغية دراستها دراسة مركزة حتى يمكنه الوقوف على مكونات الثقافة 
وأثرها على بقية نواحى النظم وأوجه الحياة الأخرىء؛ وبعد الكشف عن تلك 
المكونات يبدأ في تحليلها ومعرفة العلاقات التى تربط بينها وبين بقية النظم 
الأخرى في المجتمع .. ولتحقيق ذلك لابد للباحث الانثربولوجى أن يتصل 
اتصالا مباشرا بالمجتمع الذى يدرسه؛ وهذا معناه الدراسة الحقلية 4اء: 
4 التى تعتبر شرطا جوهريا في الابحاث الانثربولوجية؛ وتتوقف 
الدراسة الحقلية الناجحة على أمرين» الأول يتعلق بحجم المجتمع المدروس 
فكلما صغر حجم المجتمع وتحددت رقعته وتميزت معالمه سهل على 
الباحث اللغوى الانثربولوجى تتبع نظمه ودراسة ثقافته وتغطية معظم 
اللهجات المستخدمة فيه. والأمر الثانى يتعلق بالمدة النى يمضيها الباحث 
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اللغوى الانثربولوجى في المجتمع الذى يدرسه. فكلما كانت المدة طويلة 
كلما سهل على الباحث فهم اللهجات واللغات المستخدمة» كما يمكنه وضعها 
دائما في سياقها التقافى للوقوف على معناها الكامن ودورها الأساسى في 
حياة أفرادها. 

وقبل بداية نزول الباحث اللغوى الانتربولوجى إلى الميدان لدراسة 
لهجة معينة؛ ينبغى أن يكون موقفه من عمله موف العالم المتجرد 
الموضوعىء فالدراسة التحليلية الوضعية لن تتيسر إلا حين يرتفع الباحث 
في تفكيره عن مستوى الحقائق والمشاهدات العينية الجزئية؛ وتتفاوت 
درجة التجريد من بحث لآخر تفاوتا شديداء ويرجع هذا التفاوت إلى مدى 
قدرة الباحث على التحرر من مشاعره الخاصة وتأثراته الشخصية؛ ويجب 
أن يتبع في دراسته أسلوب علمى دقيق وذلك لأن نتائج كل نشاط عقلى 
رهن بمبلغ تملك الموضوع مشاعر الباحث وعقله؛ وبمبلغ الامانة والدقة 
في الأسلوب المتبع. 

ويسبير الباحث في دراسته للهجة عدة خطوات معينة» وهى كالآتى: 

الخطوة الأولى: هى اعتراف الباحث وثقته وإدراكه أن اللهجة فى 
لغة قائمة بذاتهاء لها نظامها الصوتى والمعرفى ولها معجمها وبنيانها 
وأدبهاء لذلك يجب أن يدرسها درسا وصفيا تقريرياء وليس درسا فلسفياء أى 
ذلك الدرس الذى من شأنه البحث عن العلة والسبب والنتائج وذلك لأننا في 
حقل اللغة لا نعرف العلة؛ وإذا اصرينا على معرفة العلة والنتائج نكون قد 
خرجنا من نطاق البحث العلمى إلى دائرة الحدس والتخمين”". 
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الخطوة الثانية: هى أن يدرك الباحث اللغوى الانثربولوجى جيدا 
أن اللغة هى مجموعة من الأفعال والأنشطة التى تتمثئل في التصرف 
والقواعد المتبعة في تلك التصرفاتء؛ كما ينبغى له أن ينظر إلى اللهجة على 
أنها جزء هام من سلوك الإنسان داخل المجتمع ويحكمها تقافة وعرف؛ وأن 
المجتمع الذى يدرس لهجته غبارة عن شبكة من العللاقات والنظم والتفاهم 
بين أعضاءه؛ وأن الكشف عن أى جانب من تلك الشبكة يستتبعه على الفور 
معرفة بقية مكوناتها('". فالدراسات الانثربولوجية تؤكد على وجود علاقة 
قوية بين كل نظم المجتمع؛ وهذه النظم والظواهر تتشابك وتتفاعل مع 
بعضها البعضء ويؤكد العالم "ريفرز" على ذلك في درساته لمجتمع التودا 
بقوله "أن نظم وظواهر الحياة المختلفة في أى مجتمع من المجتمعات تؤلف 
نسيجا معقدا من الأفعال والممارسات والعلاقات المتداخلة بعضها في بعض 
بشكل وثيق محكم؛ إلى حد أننى بمجرد أن ابدأ في فحص أى مظهر واحد 
من مظاهر الحياة كنت أحصل على معلومات وافية تتصل بنواح أخرى 
مختلفة كل الاختلاف"0"). 


الخطوة الثالشة: هى قيامه بجمع مادة لغوية من البقعة المعنى 
درسها لغوياء وذلك كما قانا من قبل عن طريق الدراسة الحقلية الدقيقة» وقد 
يكون دارس اللهجة من أبناء اللهجة نفسهاء فيعتمد على جمع مادته على ما 
عنده من ذخيرة لغوية؛ ولكن يخشى في هذه الحال أن تكون لغته قد تأثرت 
بتقافته وبالبيئة اللغوية التى عاشها في المدينة أو في الجامعة مثلاء وذلك 
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لأن الاحتكاك بلهجات أخرى من شأنه أن يترك أثرا في بعض العناصر 
اللغوية والمظاهر الصوتية!". 

وجمع المادة اللغوية يتطلب توفير ثلاثة أشياء: 

مخبر «عبوروزو1ء مادة وروم أسلوب جرماوب5. 

فاولا بالنسبة للمخبر أو ما يعرف بالمصدر البشرىء فهم أهم ما 
يعتمد عليه الباحث اللغوئ الانثربولوجى في دراسة اللهجات؛ فهو خير 
مثال على صفاء اللهجة؛ ومهمته في البحث أن يقدم أمثلة من اللغة؛ وأن 
ينشئ كلاما يطلبه الباحث؛ ويفسر استعماله باللغة نفسها أو بلغة أخرى .. 
واختيار المصدر البشرى ليست عملية سهلة؛ إذ لا يصلح كل متكلم لهذه 
المهمة؛ وليس هناك مقياس قاطع في اختياره؛ فقد يكون شخص مصدرا 
صالحا عند باحث؛ وغير صالح عند باحث أخرء والمسالة هنا ترجع إلى 
ظروف البحث وإلى الباحث نفسها". 

غير أن هناك بعض العوامل ينبغى ألا نغفلها في اختيارنا للمصدر 
البشرىء فمثلا ينبغى أن يكون في حالة صحية مناسبة لا توقعه في النسيان 
أو الغفلةء وأن يكون لديه من الوقت ما يتيح للباحث أن يلتقى به مدة كافية؛ 
ولابد أن يكون متكلما جيدا للغة؛ فبعض الناس يميلون إلى التحدث كثيرا 
والبعض الآخر يحب التحدث بافتخارء وبعضهم يتمع بخيال واسع لخلق 
موضوعات ومواقف للكلام7"". والباحثون عن اللهجات لا يكتفون بشخص 
واحدء فدراسة اللهجات الاجتماعية في تنوعها تقتضى تعدد المصادر 
البشرية لأسباب كثيرة وهى أن على الباحث ان يحاول الكشف عن 
(1) أنيس فريحة؛ محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء مرجع مذكورء ص 54. 
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الاختلاف في سلوك الحديث من متحدث إلى آخر ومن وقت إلى آخرء لأننا 
دائما لا نعبر عن الأشياء بنفس الطريقة» كما أن اختلاف العادات اللغوية 
الخاصة بالعمر والجنس والعوامل الاجتماعية الأخرى يوثر في طريقة 
استخدام اللغة!'). 

وعلى الباحث الانثربولوجي الذى يدرس اللغة أن يحاول كسب تفة 
المصادر البشرية» وهذه النقطة تعتبر من أهم عوامل نجاح الدراسة 
الانثربولوجية؛ فأفراد المجتمع حينما يشعرون بالألفة مع الباحث يتسنى لنا 
من خلال ذلك الحصول على معظم المعلومات والحقائق التى يريد الوقوف 
عليها؛ فعامل الثقة إن وجد يجعل كلام أعضاء المجتمع مع الباحث كلاما 
تلقائيا وبسيطا وبعيدا عن الاصطناءع؛ وهنا يستطيع أن يأخذ اللهجة من 
السنتهم كما تنطق بالضبط وكما تتداول في المجتمع؛ كما أن على الباحث 
أن يحسن اختيار الشخص الذى يستعين به في جمع المادة من حيث أن 
يكون له القدرة في التحدث بموضوعات كثيرة تتصل بثقافة المجتمع؛ وذلك 
لا يعنى أن يكون خبيرا في كل أمور الحياة: ولكن ألا يكون جاهلا بألوان 
التشاط الرئيسى في المجتمعء ويحسن أن يكون أيضا على قدر من الذكاء 
وقوة الذاكرة والأمانة"). ْ 

كما أنه يجب على الباحث أن يقنع راويته أو مصدره البشرى 
باهمية ما يقوم به حتى يحثه على التعساون» وأن يعرفه كيفية سير العمل 
والطريقة التى ينبغى أن ينطق بها الكلام قبل أن يدونه هوء والمعلومات 
التى يستطيع:أن يضيفهاء حتى تأتى مادته دقيقة وقيمة في نفس الوقت7"). 


.ع5! .أممممع1 أه.نا .*إومادممعظائلة لمسذلب” .لمواتحو!! ..ى حدززاامها (() 
.1976 .معقعاط0 بطرملا على 


(؟) عبده الراجحىء اللغة وعلوم المجتمع؛ مرجع مذكور؛ ص ؟65. 
لماكم الا نى امقطماع8 لم1[ .كعءتاكتسيملاط لاءز ..ل سدتلاتها .مسدددك (3) 
.م .1976 لعولا لعل 
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وئانيا فيما يتعلق بالمادة التى يجمعها الباحث فقد تكون أقاصيص 
وأشعارا عامية وخرافات وعادات ومعتقدات؛ وقد يترك الباحث الخيار 
"للراوى" أو يقترح عليهم الموضوعات ولكن يجب عليه انتفاء المواضيع 
التى تكشف عن ثقافة المجتمع وأثرها على اللهجات التى يدرسها. 

وثالثا فيما يتعلق بالأسلوب المستخدم في الدراسة؛ فالباحث يعتمد 
على التسجيل الألي» فقديما كان دارس اللغة يلجأ إلى التسجيل المعتمد على 
المشافهة؛ وكان الدارس يصغى إلى الحديث ويدوته برموز فونتيكية؛ ولكن 
الأن توجد تلك الألة التى تسجل الأصوات تسجيلا دقيقا على خلاف ما كان 
يحدث قديما من أن الإذن قد تخون صاحبها فيفوته ألفاظ وأصوات معينة بل 
وقد تخونه أعضاء النطق فيعجز عن ترديد ما سمعه بدقة وضبط''): على 
الرغم من أن هناك من يفضل عدم الاستعانة بتلك الألة؛ فالأذن المدربة 
تدريبا علميا صوتيا أفضل من آلات التسجيل؛ وذلك لأن جهاز التسجيل 
نفسه قد يكون سببا في عدم الحصول على مادة علمية ولغوية صحيحة؛ لأن 
كثيرا من الناس يغيرون حديثهم الطبيعى حين يرون أنفسهم أمام أجهزة 
التسجيل!"!. 

ويستعين الباحث أيضا في دراسته بالاستبيانات المكتوبة والقراءات 
الخاصة بتقاقة المجتمع الذى يدرسه؛ حتى يمكنه الوقوف على مكونات تلك 
الثقافة: والتغيرات التى تحدث فيها وأثر كل ذلك على اللغة السائدة. 

وفى النهاية يمكننا القول أن منهج الدرس اللهجى كما يطبق الآن 
في علم اللغة الاجتماعى هو منهج ضرورى وهام وذلك لأهميته وصلته 


)١(‏ أئيس فريحة؛ محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء مرجع مذكور:. 
ص 15-58 


(؟) عبده الراجحي. اللغة وعلوم المجتمع. مرجع مذكور. ص له 
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بالواقع الحى لفهم خصائص اللهجات المختلفة المتباينة في المجتمع؛ وأيضا 
لإمكانية الوقوف على مميزات وخصائص اللغة الانسانية على العموم .. 
كما أن هذا المنهج يعطى للباحت اللغوى الانثربولوجى الفرصة الكافية 
للتعرف على لهجات المجتمع وربطها بالعوامل الثقافية المرتبطة بهاء 
ومعرفة التغيرات التى تطرأ على كل من الثقافة واللهجة التابعة لها في أى 
مجتمع إنسانى. 

ولكن الوقوف على خصائص ومميزات لهجة ماء ليس كافى في 
الدرس اللهجىء بل ينبغى أن يتطرق بنا الأمر لمعرفة كيف تنشأ اللهجة عند 
الطفل في بيئة معينة؟ وكيف يكتسب الإنسان لهجة مجتمعه فتصبح بعد ذلك 
لغته ووسيلته الرئيسية في التعبير؛ يشعر بالاعتزاز نحوهاء ويشعر أنها 
جزء من كيانه وشخصيته الاجتماعية والثقافية:؛ فاللغة عنصر دال للهوية 
التقافية للجماعات الاجتماعية ولأعضاء هذه الجماعات» فكل فرد منا يعتز 
بلهجته الخاصة به وبجماعته؛ وبالبلد التى ينتمى إليهاء ومهما تعددت 
معرفتنا للغاتء إلا أننا نجد أننا في النهاية نرجع إلى لهجتنا الخاصة بناء 
حيث نشعر من خلالها أنها ملك انا وسمة مميزة من سماتناء وإذا رأينا 
غيرنا يتكلمونها ويخطاون فيها نغضب لذلك كثيراء فهى جزء من كيانناء 
نحافظ عليه ونعمل على تطويره بل ونفخر بها في كل مجتمع وفى كل 


وقت, 


فنحن نكتسبها من المجتمع منذ مولدناء وتكبر معناء ونزيد من 
ألفاظها ومصطلحاتها على قدر ما نستطيع كلما تقدمنا في العمر. لذلك 
معرفة كيف تكتسب اللهجة تعتير جزءا هاما في دراسة اللهجات اللغوية؛ 
ولايضاح ذلك سأعطى مثلا عن كيف يكتسب الطفل لهجة جماعته في بينة 


1١164 


نشأة اللهجة عند الطفل في بينة خاصة: 

سأتناول في هذا الجزء كيفية اكتساب الطفل للهجة في مجتسع 
البداوة؛ على اعتبار أنها بيئة لها لهجتمها الخاصة بهاء والتى تلعب النظم 
والتقاليد والأعراف البدوية دورا كبيرا في انتفاء ألفاظها ومصطلحاتها. 

لقد جاء الإسلام قديما فشهد في جزيرة العرب بيئتين متمايزتين. 
بيئة بدوية متوغلة في البداوة؛ وأخرى حضرية اتسمت بالاستقرار في 
المدن والقرى. 

وحياة البداوة شائعة في وسط الجزيرة:؛ والبدو في هذه المناطق لا 
يستقرون في مكان بل ينتقلون في أرجاء تلك الصحارى الشاسعة ويرحلون 
من مكان إلى مكان طلبا للرزق وقد ألفوا حياة الخيام؛ كل هذا بطبيعته كان 
له صدى في نطقهم للغة العربية '"!. فاللسان العربى هو اللغة العربية 
بالمفهوم المتسع؛ وقد تبلبل هذا اللسان فاستوعب لهجات مختلفة عرفت كل 
واحدة منها بأنها لغة» فنقول مثلا لغة السواحلء لغة تميم؛ لغة البدو. 

والبدو يعيشون نمط حياة معينء هذا النمط من الحياة أمد لغتهم 
بكثير من الألفاظ والمصطلحات غيرت كثيرا في حصيلة اللغة العربية 
عندهم ومعظم الدارسون جميعا يلتعسون الأصول اللغوية في عصور 
البداوة الأولى؛ء ويحاولون التقاط مفردائها وتراكيبهاء والمتخصصون في 
التقافة يرون أن القبيلة كانت المنطق الأصيل لكثير من المقومات والعلاقات 
في مجتمعاتنا المتحضرة المعاصرة؛ وذلك لأنها هى القاعدة المكيفة للنظام 
الاجتماعى وذلك لأنها باعتبارها أكبر مستودع وناشر لتقافة موحدة 


)١(‏ عبد العزيز مطرء لهجة البدو في ساحل مريوط. دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشرء .١5351‏ ص أ (مقدمة إبراهيم أنيس). 
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متجانسة» تتألف من جماعة من الناس لهم نفس التقاليد. ويحكمهم نفس 
العرف .. كل هذا ينطبق تماما على المجتمع البدوى. فهو مجتمع قبلى 
ينشعب إلى وحدات اجتماعية أصغرء وهى البطون والإفخاذ والبيوت؛ 
وتصدر في سلوك الأفراد والعشائر شعور قوى بالانتماء والعصبية؛ وكل 
من يتجرأ على التحلل من التقاليد أو التخلص من العرف تحكم عليه القبيلة 
بالجزاء'”'. واللغة بما تحمل من قدرة على إبراز شارة القبيلة تعتبر هى 
المعيار الأول والأكبر لتلك التفافة الخاصة:؛ فهذه اللغة حصيلة خبراتهم 
وثقافتهم؛ كما أن المعجم اللغوى الخاص بهم يختزن تجاربهم ومعارفهم 
ويضم الجديد من المصسطلحات والتعابير الخاصة بمكونات ثقافتهم. 

وقد كان العرب يعتبرون البدو حجة لا يعتريها الشك في جميع 
مسائل اللغة» وأصبحت عربية البدو هدفا لدراسة كثير من الباحثين العرب. 
حتى إن علماء العربية في الأمصار نسبوا الفصاحة والبلاغة للأعراب 
الجفاة الذين كانوا يوفدون إلى الأمصارء وحجتهم في ذلك أن أهل الأمصار 
لاختلاطهم بالعناصر الأجنبية؛ وبعدهم عن مصر العربية قد فسدت لغتهم؛ 
أو على الأقل ليسوا على مستوى واحد من الفصاحة مع البدو؛ وذلك لآن 
علماء العربية من القدماء كانوا يربطون بين السليقة اللغوية والجنس 
العربى ربطا وثيقاء ويرون أن الأعراب لانعزالهم في الجزيرة قد احتفظوا 
بكل صفات الفصاحة:؛ فكأنهم قد ورثوها عن أبائهم وأجدادهم من أصحاب 
اللغة؛ أو كأنما كانت تلك الفصاحنة العربية تمتزج بحياة الخيام ورحال 
المبحزاارا"): 


)١(‏ عبد الحميد يونسء؛ عالم الفكرء مجلة دورية. المجلد الثانى؛ العدد الأول. أبريل 
١‏ ١.ء‏ مقالة بعنوان "اللغة الفنية". ص 5: 
(؟) عبد العزيز مطر ٠:‏ لهجة البدو في ساحل مريوط؛ مرجع مذكور؛ ص ؟؟؟؟ ج ؟؟؟؟ 
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وفى مصر نجد أن لهجات البدو تتمثل في جماعات اليدو التى 
تعيش في كل من صحراء مصر الغربية» وصحراء مصر الشرقيةء وكل 
بيئة من هذه البينات على الرغم من انتمائهم إلى حياة البداوة؛ إلا أننا نجد 
بعض الفروق في حياة كل منهم تبعا للبيئة الجغرافية والتقافية التى تسود في 
مجتمعهم؛ لذلك يستتبع ذلك بالضرورة اختلافا في بعض مصطلحات وألفاظ 
لهجة كل منهماء على الرغم من انتمائهم الاثنين إلى ما يعرف "بلهجات 
البداوة". والذى يهمنا هنا لسان الطفل يولد في تلك البيئة (البداوة) فيجد 
أمامه حياة الترحال ورعى الاغنام؛ وما تفرضه البينة من جفاء ومناخ 
قارس وموارد رزق محدودة في الصحراء قد جعلت لجماعته لهجة خاصلّة 
فرضتها عليهم ظروفهم وتقاليدهم وأعرافهم التى ورثوها عن أجدادهم. 

إن الطفل يبدأ في تعلم لغة جماعته؛ وما يعينه على ذلك قدرته 
الفائقة على التقليد» وشدة تطلعه؛ وما يجده من عناية من حوله من الكبار 
خاصة الأم؛ فالأم تظل تناغيه وتكرر على مسمعه الكلمات؛ والجمل 
والعبارات التي تعودتها في بيئتهاء وهكذا يسمع الطفل الكلمات مرات 
ومرات بطريقة محببة» والطفل يجد من تشجيع من حوله على محاولاته 
الكلامية مما ييسر له الطريق؛ كما أن الكبار من حوله يعجبون من أخطائه؛ 
وقد يصححها الطفل نفسه بعد ذلك نتيجة لإدراكه الخاص"". 

والأطفال يتفاوتون فيما بينهم في سرعة تلقيهم للغة في الجماعة 
وفى سرعة تصحيحهم لأخطائهم اللغوية؛ كما أنهم يتفاوتون في عدد 
المفردات التى يعرفها أو يستعملها كل منهم؛ ورويدا ... رويدا .. يبدأ الطفل 
في نطق اللغة تماما كما يسمعها من أفراد جماعته؛ ويصبح كلامه أشد 


)١(‏ محمود السعران. اللغة والمجتمع رأى ومنهج. المطبعة الأهلية. 13348كء بنغازى» 
0000 
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انتظاما وأقرب إلى كلام الكباره ثم يبدأ بعد ذلك في إدراك مدلولات الكلمات 
وما تعنيه من معانى مختلفة؛ فيبدأ في تحصيل الكلمات والمصطلحات 
الخاصة بلهجة جماعته؛ ومن ثم يصبح ناطقا جيدا للهجةته ولهجة جماعته 
الخاصة' ". 

فالطفل عندما ينمو يختلط بمن حوله؛ ويبدأ في إدراك وفهم 
خصائص بيئته؛ كل هذا يساعده على اكتساب لهجة جماعته الخاصة؛ وكلما 
خرج إلى مجتمعه وبينته وزاد من اختلاطه ببقية أفراد جماعته زادت 
حصيلته من الكلماث ونمت اللغة عنده؛ وتصبح رغبته في التحدث والتفاهم 
مع بقية أعضاء جماعته عاملا سريعا في التقاطه للهجة الجماعة التى ينتمى 
إليها. 1 

وهكذا يكتسب الطفل لهجة جماعته؛ التى تصبح بعد ذلك سمة 
مميزة من سعات: ثقافته .. والبدوى الذى يخرج إلى حياة الحضر ويعمل 
بينهم لا يفقد لهجته؛ ولكنه يحاول تعلم لهجة أهل الحضر حتى يستطيع 
التفاهم معهم؛ ونجده حين يعود إلى مجتمعه وبيئته يتكلم على الفور بلهجة 
أهل البداوة الذى يعتز بهاء فبى تعبر عن عرقه وسلالته؛ ومهما حاول 
منهاء فأنها تظهر في بعض ذلات لسانه. والذى يساعد على بقاء لهجات 
البداوة في بيئتهم بتلك القوة هو طبيعة الحياة التى يعيش ونهاء ونوع التقاليد 
والعادات التى تنظم حياتهم؛ فحياة البداوة لم تتغير كثيرا عما كانت في 
القدم. والبدو يصرون على الاحتفاظ بكل نواحى وجوانب حياتهم الخاصة 
وأعرافهم الموروثة؛ لذلك نجد ذلك واضحا في لهجاتهم التى يتوفر لها 
عنصر الاستمرارية والبقاء في بيئتهم فطالما أنهم يحاولون الاحتفاظ بكيانهم 


.2 4 المرجو السابقا ص‎ )'١ 


التقافى دون تغيير على قدر ما يستطيعون يتبع ذلك على الفور ثبات معين 

في اللهجة المستخدمة والتى تعتير جزءا هاما من ذلك الكيان الثقافى. 

وبعد هذا العرض. تستطيع أن نخرج بعدة حقانق: 

» إن اللهجة هى ما ينتج عن اللغات الأساسية من تفرعات وانقسامات 
بسبب التغيرات العديدة التى تصيبها خاصة التغيرات الثقافية. 

كل لهجة تعير عن ثقافة الجماعة المتكلمة بهاء لذلك فهى تحمل 
خصائصهمء وأفكارهم التقافية الخاصة؛. وهى تشكل نظاما لغويا خاصا 
له تراكيبه وقواعده ونحوه ومعجمه الخاص. 

* أن الباحث اللغوى الانثربولوجى في دراسته للهجة ينبغى أن يدرسها 
من واقعها أى في الميدان؛ وأن يحاول الكشف عن وظيفتها وعن الثقافة 
التى تعبر عنها تلك اللهجة . 

وأخيرا فإن النظر إلى اللهجة على أنها أحدى نتاج التغيرات التى 
تحدث للغة يساعدنا كثيرا على فهم العلاقة بين التفافة واللغة والتأثير 
المتبادل بينهم ... فالتقافات تتباين بتباين المجتممات. وكل ثقافة لها لغة 
مصاحبة لهاء وكل لغة إذا انتشرت تنقسم بدورها إلى لهجات تكون مزيجا 
من اللغة العامة ... هذه اللهجات تسلك في سبيل تطورها منهجا يختلف عن 
منهج غيرهاء ولا تلبث أن تتسع في سبيل تطورها منهجا يختلف عن منهج 
غيرهاء ولا تلبث أن تتسع المسافة فلا تصبح مفهومة إلا لأهلهاء وبذلك 
يتولد عن اللغة الأولى فصيلة أو شعبة متميزة مستقلة يختلف أفرادها في 
كثير من الوجوه؛ ولكنها تظل مع ذلك متفقة في وجوه أخرى تدل على 

قرابة لغوية. 


يلجل 


وسوف نتساءل هنا ما أسباب نشأة تلك اللهجاتء وانقسامها بهذا 
الشكل لتصبح سمة مميزة ومستقلة من سمات جماعة من الناس لهم ثقافاتهم 

الخاصة. 

أسباب نشأة اللهجات: 

يحدث بين اللغات ما يحدث بين أفراد الكائنات الحية وجماعاتها من 
احتكاك وصراع وتنازع على البقاء» وسعى وراء الغلب والسيطرة؛ وتأتى 

نتيجة هذه الصراعات والاحتكاكات أن تتشعب وتتفرع اللغات7", 

وهذه التفر عات تؤدى إلى نشأة اللهجات 2131625 ولا شك أن نشأة 
وقيام اللهجات يرجع بطبيعة الأمر إلى انتشار اللغة انتشارا واسعاء فيؤدى 

هذا الانتشار .إلى اتقسامها إلى لهجات. 

ولانتشار اللغة أسباب كثيرة أهمها: 

* إن تشتبك في صراع مع لغة أخرىء فتحتل بعد هذا الصراع مناطق 
اللغة المقهورة؛ فيتسع بذلك مدى انتشارهاء وذلك مثل اللغة العربية 
وتغلبها على كثير من اللغات السامية والقبطية. 

٠‏ انتشار أفراد شعب ما على أثر هجرة أو استعمار ويتكون من سلالتهم 
بهذه المناطق أمة أو أمم متميزة كثيرة السكان؛ فيتسع بذلك مدى انتشار 
لغتهم؛ وتتعدد الجماعات الناطقة بهاء ومثال لذللك الاسبانية التى 
أصبحت لغة المكسيك. 

وأخيرا أن يتاح لجماعة ما أسباب مواتية للنمو الطبيعى فني أوطانها 
الأصلية نفسهاء فيأخذ عدد أفرادها في الزيادة المطردة وتنشط حركة 
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العمران في بلادهاء فيتسع بذلك نطاق لغتها وذلك مثل ما حدث لليابانية 
ومدى انتشارها!"). ْ 
هذا الانتشار يلعب دورا هاما في قيام اللهجة؛ ونجد أن معظم 
اللغات الكبيرة والمعقدة تميل الى الامتداد أكثر من اللغات الصغيرة 
البسيطة؛ هذا الامتدد يؤدى بدوره إلى الانقسام والتعدد. ومع ذلك نجد في 
كتين من ألحاء العالم جهودا كبيرة ة تعمل على الحفاظ على اللغمات البسيطة 
وعدم الميل إلى الانقسام!'). ولكن الميل إلى الانقسام والتعدد دائما يغلب في 
النهاية والانتشار لا يمؤدى مباشرة إلى قيام اللهجة؛ رقا ارس 
لظهور عوامل أخرى تؤدى في النهاية إلى تفرع اللغة إلى لهجات؛ ومن 
هذه العوامل: 
١‏ عوامل اجتماعية سياسية: 
تتعلق باستقلال المناطق التى انتشرت فيها اللغة بعضها عن بعضء» 
وضعف السلطان المركزى الذى كان يجمعها ويوفق ما بينها من علاقات»: 
وذلك أن اتساع الدولة وكثرة المناطق التابعة لها واختلاف الشعوب 
الخاضعة لنفوذها يؤدى غالبا الى ضعف ساطانها وتفككها من الناحية 
السياسية؛ وانقسامها إلى دويلات وهذا الانفصام السياسى يؤدى إلى انفصام 
الوحدة الفكرية واللغوية. 
؟ عوامل جغرافية: 
تتمئل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الجو وطبيعة 
البلاد وشكلها وموقعهاء هذه الفروق تؤدى إلى فروق وفواصل في اللغات. 
)١(‏ على عبد الواحد وافيء "علم اللغة. مرجع مذكور. ص .١28‏ 
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؟ ‏ عوامل شعبية وبيولوجية: 

إن الاختلاف في الاجناس والفصائل الانسانية بين الناس يؤدى إلى 
تفرع اللغة الواحدة إلى لهجاتء كما أن ما بين السكان من فروق في التكوين 
الطبيعى لأعضاء النطقء يؤثر على نطقهم للألفاظ والمصطلحات. فتنقسم 
اللغة رويدا ... رويدا إلى لهجات متعدد”". 


4- عوامل اجتماعية وثقافية: 


وتتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في النظم 
الاجتماعية والعرف والتقاليد والعادات» كما أن الاختلاف في مبلغ الثقافة 
ومكوناتها وما تحتويه من أنماط متعددة؛ كل ذلك يؤثر على أداة التعبير ... 
ولا شك أن هذا هو أهم عامل في انقسام اللغة إلى لهجات؛ وذلك لآن عامل 
تغير التقافة هو العامل المباشر والسريع الذى يؤدى إلى تغير اللغة؛ فتعدد 
الفئات الثقافية والاجتماعية داخل المجتمع يؤدى إلى التغير الحتمى في اللغة 
السائدة أى اللغة الأم؛ فتنقسم تلك اللغة إلى لهجاتء وتعبر كل لهجة عن 
ثفافة فئة معينة خاصة بهاء وذلك عن طريق ما تضيفه إليها تلك الفئة أو 
الجماعة من مصطلحات ومرادفات خاصة بثقافتهم؛ وتصبحج لهجتهم بعد 
ذلك سمة مميزة لهم؛ وجزء هام من النسق التقافى الخاص بهم. 


وهناك أيضا سبب أخر يعتبر من العوامل التى تساعد على نشوء 
اللهجة ويطلق عليه العلماء اللغويون اسم “"المغايرة الفردية"؛ هذه "المغايرة 
الفردية" تعنى أن كل إنسان له لهجته الخاصة؛ وأن هناك لهجات في اللغة 
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بقدر ما هنالك من أفراد يتكلمون هذه اللغة» وعلماء اللغة يقولون أن 
المجتمع الذى يتكلم أفراده لغة واحدة لا وجود له إطلاقا!”. 

ولاثبات ذلك يقوم علماء اللغة بادخال شخص ما إلى معمل 
الصوتيات» ويقولون له أجلس أمام الألة وقل مثلا عبارة "ما أجمل الطقس" 
ثم بعد قليل يقال له سجلها مرة أخرى. وهنا سيجد فروقا في التسجيل بين 
الأول والثانى» ولكنها فروق لا تستطيع الإذن تميزهاء ولكن الآلة يمكنها 
التمييز في هذا وذاك؛ وهذه الظاهرة تعرف في اللغة باسم "المغايرة 
الفردية" وهذه المغايرة ليست تعمدية؛ ولكنها طبيعية عفوية؛ ويقول العلماء 
أنهم لا يعرفون السبب لذلك؛. فالطفل لا يمكن أن يولد صورة طبق الأصل 
لأبيه أو لأمه؛ فكأن الطبيعة تكره التطابق أو التشابه العام؛ فالطبيعة تميل 
إلى المغايرة: وهذه المغايرة في اللغة جيلا بعد جيل تترك أثرها في اللغة. 

مثال لذلك: 


إن العرب الأحياء يقرأون الفصخى على غير ما كان يقرؤها 
الفصحاء في العصر الأموىء أما من جهة التكلمء فظاهر أن لسانئنا العربى 
اليوم غير لسان العرب في الأمس البعيدا''. 

وأقول هنا أن اختلاف قراءة العرب الأحياء للفصحى الأن عما كان 
يقرؤها الفصحاء في العصر الأموىء إنما أرجعه أساسا إلى الاختلاف 
الثقافى؛ فتقافة العصر الأموى كانت لا شك تختلف كثيرا عن ثفافتنا اليوم: 
هذا الاختلاف إنما يشكل خلفية هامة في استيعابنا للغتنا العربية؛ فنحن 
نظرنا إليها ونستخدمها بطريقة تختلف عما كان يستخدمها العرب في 
)١(‏ أنيس فريحة؛ محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء معهد الدرامات العربية 
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العصر الأموىء كما أن طريقة نطفنا تختلشف عن طريقة نطقهم كلا تبعا 
للتفافة» واختلاف اللسان العربى اليوم عن لسان العرب في الأمس البعيد 
إنما راجعا أيضا إلى الاختلاف الثقافى بين الماضى والحاضرء فقد تغيرت 
التفافة وتعددت أنماطهاء وتغيرت القيم والعادات والمعارف وما تحويه 
التفافة من مكونات أخرىء كل ذلك كان له تأثيره الفعال على لغتنا العربية» 
هذا التأثير يظهر بوضوح في طريقة نطقنا واستخدامنا لها .. ولا يقتصر 
الأمر على طريقة النطق فقط؛ بل يمتد إلى حصيلة لغتنا من الألفاظ 
و المصطلحات؛ فنحن نجد أن هناك بعض المصطلحات قد أضيفت إلى لغتنا 
العربية» هذه المصطلحات والألفاظ لم تكن موجودة من قبلء كما أن هناك 
بعض المرادفات والكلمات اندثرت وماتت ولم يعد لها مكان في عربيثنا 
اليوم على الرغم من شيوعها وأهميتها في وقت ماء هذا كله راجعا إلى 
التغير الثقافى الذى حدث؛ فاعطى أهمية لبعض الكلمات دون الأخرى. 
وأظهر مصطلحات وألفاظ جديدة بينما في نفس الوقت طغى على أخرى 
قديمة .. والتغير التقفافى هذا شئ حتمى في حياة أى تفافة من الثقافات» 
واللغة هى الجسم الحى الذى يخضع لذلك التغير وما يحتوى على نمو 
وتطور. 

واللغة دائما كظاهرة إنسانية تميل إلى الاقتصاد؛ فهى تتبع في 
سيرها من الصعب إلى السهل؛ ومن الخشن إلى الناعم ومن الزخرف إلى 
البسيط!"). 

للك نجد لهجات عديدة - على مر الأجيال - مخالفة للغة الأم 
قديما؛ وكل لهجة من نلك اللهجات تكون بمثابة .علامة من العلامات التى 
(1) أنيس فريحة؛ محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء مرجع مذكور: 
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تشير إلى نوع ومكان وبيئة الجماعة التى تتكلمهاء كما أنها تدل أيضا على 
وضعهم الاجتماعى داخل مجتمعهم؛ ومن هنا نرى أن اللهجات نفسها تتقسم 
إلى أنواع؛ فاللهجة قد تختلف من أقليم لآخر ويسمى ذلك "باللهجات 
المحلية"؛ ولكن تلك اللهجات نفسها داخل الاقليم الواحد قد تنقسم بدورها 
إلى لهجات يطلق عليها العلماء مصطلح "اللهجات الاجتماعية"!''. وهذه 
لمحة سريعة عن نوع من تلك اللهجات داخل المجتمع الإنسانى. 

اللهجات المحلية والاجتماعية: 


هى تلك اللهجات التى توجد في الأمة الواحدة وتختلف تبعا 
لاختلاف الأقاليم» وتختلف هذه اللهجات بعضها عن بعض اختلافا كبيرا في 
المساحة التى يشغلها كل منهاء فقد تكون منتشرة على مستوى رفيع؛ وقد 
تكون محدودة؛ وتعبر كل لهجة محلية عن ثقافة أعضائهاء وتعمل كل لهجة. 
علي الاحتفاظ بشخصيتها وكيانها كما أنها تحول محاربة عوامل الابتداع 
والتغير داخل منطقتها وذلك عن طريق تأكيد سيطرة النظم الاجتماعية؛ 
فكل محاولة للخروج على النظام اللغوى يلقى مقاومة عنيفة للقضاء عليه' ''. 

وهذه اللهجات المحلية تكون أداة تعبير رئيسية عن ثقافة الأقليم 
الذى تنتمى إليهء فثقافة أقليم الصعيد تختلف عن ثقافة أقاليم الريف المختلفة. 
ومن ثم نجد اختلافا في لهجة كل منها وما تحتويه من ألفاظ ومصطلحات» 
كما ينبغى أن نشير هنا إلى أن أى تغير في ثقافة أى أقليم من تلك الأقاليم 
يؤدى إلى تغير في اللهجة المستخدمة. فعلى سبيل المشال دخول عناصر 
جديدة إلى إقليم الصعيد مثل أجهزة الأعلام والصحف وازدياد المتعلمين 
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والمتقفين من أهالى تلك الاقاليم أدى إلى بعض التغيرات في ثقافتهم الذى 
بدوره أثر على طريقة نطقهم للهجة المستخدمة .. ومن ثم أصبحوا يستغنون 
عن بعض الألفاظ والمصطلحات التى كانت شائعة بينهم قبل ذلك» 
واستخدموا بدلا منها كلسات أخرى جديدة جاءت بها العناصر التفافية 
: الجديدة التى دخلت مجتمعهم. 
والاختلافات اللغوية واللهجات لا تكون بفعل المكان واختلاف 
الأقاليم فقط» بل أن هناك داخل المجتمع الواحد ما يعرف باسم "اللهجات 
الاجتماعية" تلك اللهجات ركز عليها العلماء الانثربولوجيين في السنوات 
الأخيرة: وذلك لأهميتها وتباينها الشديد داخل المجتمعات المختلفة» 
فاللهجات الاجتماعية تنتج من الاختلاف في الجدس والمهفة والتربية 
والعرق ... الخ!'! فاللهجة الاجتماعية تختلف بين الأفراد على الزغم من 
وجود اتصال بينهم؛ وهى أدق وسيلة للتعبير عن ثفافة وطبقة ومهنة المتكلم 
بهاء فسلوك الدارس للغوى هنا يكون دائما منصبا على معرفة الاختلافات 
الطبقية واختلاف الأوضاع الاجتماعية والتى يكون لها أثر مباشر في 
اختلاف لهجات أفراد عن الآخرين!". 


وأفضل الدراسات التى قامت على تلك اللهجات الاجتماعية كانت 
تلك التى قام بها "وليم لابوف 1.2000 "١81111201‏ في الفونولوجيا وأقامها 
كلها في أمريكاء وقد أعطى من خلال هذه الأعمال أمثال عديدة لاختلاف 
نوعيات الحديث والنطق بين مختلف الطبقات والمسئويات الاجتماعية. 
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كما قام أيضا "زامانهوف" صاحب فكرة اللغة العالمية (اسبرانتو) 
بدراسات في "وارسو"؛ تناول من خلالها حقيقة اختلاف الجماعات 
الاجتماعية في المدينة الواحدة والذى يؤدى بدوره إلى اختلاف لهجاتهم: 
وكانت المشكلة هنا ليس في أنهم لا ينهمون بعضهم البعضء ولكن في 
اتخاذهم للغة رمز لعراقة نسبهم وسلالتهم, والتفرقة في ذلك على أساس 
اللغة. فقد قال زامانهوف: 

"لقد كنت أعتقد أن جميع البشر أخوة؛ بينما أدركت أن البشر غير 
متضامنين ومتحدين؛ ولا يمكن أن يكونوا كذلك تماماء لأن هناك ما 
يفرقهم"11. 

وكلام زامانهوف هذا أن دل على شئ فإنما يدل على أهمية 
اللهجات الاجتماعية في حياة الناس» فهى تفرق بينهم في العرق وفى النظرة 
الاجتماعية؛ وفى أمور أخري عديدة في حياتهم لها صداها الواسع. 
وللهجات الاجتماعية 0101015 إنزنن؟ أهمية كبرى. فهى أقرب 
إلى اللغويين والانثربولوجيين وعلماء الاجتماع. وعناياتهم بها أشد لأنها 
أكثر دلالة على حركة الإنسان في إطاره الاجتماعى. فنحن نجد أن لغة 
المحادتة تنشعب في البلد الواحد أو المنطقة الواحدة إلى لهجات مختلفة تبعسا 
لاختلاف طبقات النساس وفئناتهم. فتكون هناك مثلاً لهجة للطبقة 
الارستقراطية» وأخرى للجنود, وثالكة للتجمارة؛ ورابعنة للريماضيين: 
وخامسة للتجاريين ... وهكذا. وتنشأ هذه اللهجات نتيجة لما يوجد بين 
طبقات الناس وفناتهم من فروق في الثقافة والتربية؛ ونواحى التفكير 
والوجدانء ومستوى المعيشة؛ وحياة الاسرة. والبيئة الاجتماعية. والتقالكد 
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. والعادات؛ والآثار العميقة التى تتركها كل وظيفة ومهنة في عقلية المشتغلين 
بهاء وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التعبير وسرعته وانشاء مصطلحات 
خاصة بصدد الأمور التى يكثر ورودها في حياتهم. ومن الواضح أن هذه 
الفوارق وما إليها من شأنها أن توجه اللغة أو اللهجة في كل طبقة وجهة 
تختلف عن وجهتها عند غيرهاء فلا تلبثِ أن تنشعب اللهجة العامة إلى. 


وتكوين الجمل ودلالة الألفاظ!'). 
وتسير اللهجات الاجتماعية في نفس الطريق التطورى الذى تسير 
فيه اللهجات المحلية؛ فيتسع نطاقها باتساع شئون الناطقين بها ومبلغ 
نشاطهم؛ واحتكاكهم بالاجانب وبأهل الطبقات الأخرىء كما تختلف أساليبها 
وطرق تركيبها باختلاف العصور وتطور الظروف الاجتماعية المحبطة 
بالطبقات الناطقة بهاء وتؤثر اللهجات الاجتماعية في:لغة المحادثة العادية 
تأثيرا كبيراء ولا تنميز في العادة اللهجات الاجتماعية بعضها عن بعض إلا 
في المدن الكبرى حيث يتكائف السكان. وقد قال علماء الاثنوجرافيا أن 
اللهجات الاجتماعية لا تنشأ من تلقاء نفسهاء بل تخلق خلقاء وتبتدع 
بالتواضع والاتفاق بين أفراد الطبقة الواحدة؛ وترتجل ألفاظها ومصطلحاتها 
ارتجالا؛ ولكننا نفول هنا أنه ليس لهذا الرأى أى سند عقلى أو تاريخى» 
فاللهجات تتكون بالتدريج من تلقاء نفسهاء وذلك لأن معظم هذه اللهجات 
. منتشرة بين طبقات فقيرة جاهلة منحطة المدارك ضعيفة التفكير؛ لا يتاح 
لمثلها أن تنشئ لغة كاملة المفردات متميزة القواعدا!". 
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وعملية البحث في اللهجات الاجتماعية تهتم كثيرا بالتنوع اللغوى 
المنتظمء أى تعنى بدراسة هذا التنوع وفقا لمقاييس اجتماعية واضحة؛ وذلك 
مثل مقياس العمرء الجنسء المهنة» المستوى الاقتصادى, الطبعة... الخ". 
فلكل طائقة من تلك الطوائف لهجة خاصة بهاء تكون بمثابة سمة مميزة من 
سمات تلك الفئة» بحيث يدرك السامع على الفور من لهجة الفرد إلى أى 
الطبقات والمهن ينتمى كما أن حصيلة مفردات وألفاظ كل لهجة من تلك 
اللهجات تختلشف عن الأخرىء فلكل فئة طريقتها الخاصة في التعبير 
والاتصال واستخدام اللغة» ولنوضح ذلك نتناوله بشئ من التفصيل. 
أولاً: اللهجة والعمر 

الانسان يتعلم اللغة من داخل مجتمعه كما عرفنا من قبل. ووسائل 
هذا التعلم تتطور مع تطور عمره؛ ومع هذا التطور تتنوع لغة الفرد الواحد 
فكل واحد منا يتكلم في طفولته لغة تختلف عن لغة شبابه وعن لغة كبره .. 
ونحن نجد دائما اخثلافا كبيرا بين لغة الشباب ولغة الكبار؛ء وقد لا يستطيع 
أحد الجيلين أن يفهم الآخر وهما يعيشان في بيئة واحدة ويتكلمون لغة 
واحدة؛ ويطلق اللغويون على ذلك اسم الفجوات اللغوية بين الأجيال'") 


قن 05أا2قعمع2 علاكانادانا. 
ثانياً: اختلاف نهجة الرجال عن النساء 

لاشك أن هناك ليجة للرجال وأخرى للنساء؛ خاصة في تلك 
الشعوب التى يقل فيها اختلاط الرجال بالنساءء أو أن يكون فيها كلا 
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يفن 


الجنسين بمنعزل عن الآخر تحت تأثير نظم دينية أو تقاليد اجتماعية معينة 
.. وتكثر مظاهر هذا الّختلاف اللغوى كلما استحكمت حلقات الانفصال بين 
الجنسين؛ فيؤدى ذلك إلى نشأة لهجة خاصة بكل منهم!"). 
ثالثاً: اللهجات الحرفية 

تعتبر هذه اللهجات أهم أنواع اللهجات الاجتماعية؛ وهى اللهجات 
التى يتكلم بها أهل الحرف المختلفة فيما بينهم؛ وذلك مشل: النجارين؛ 
الصيادين» البحارة ... الخ. فاختلاف المهنة والمجال يؤدى إلى اختلاف 
اللهجة؛ فإن لكل من الزراع والصناع والصيادين والتجار رموزهم الخاصة 
الكلامية والتى ينحصر فهم مدلولاتها فيهم وفيمن يتصل بهمء والكلام في 
كثير من وجوه النشاط الزراعى والصناعى قد يكون جزءا من العمل. 
فحديث الفلاح لبقرته وعناؤه عند الحرث والرى والحصد يكون جزءا من 
العمل ويعينه على إتمامها". 

وتلجا هذه الطوائف الخاصة من أصحاب الصناعات والحرف إلى 
اختراع كلمات لا يعرفها غيرهم رغبة في التعمية والتمويه على من ليس 
لهم؛ بل نجد أن اللصوص يختر عون كلمات معينة تشبه المصطلحات 
والرموز يستخدمونها لتمويه رجال الأمن وحفظة القانون» وبعض هذه 
الكلمات قد اخترعت اختراعاء وأصبحت مألوفة في محيطها الضيق زمنا 
ماء وقد تتسع دائرته في عبامية الكلام عن طريق حديث الفرد به بين أهله 
وبين الأصدقاء وفى معظم مجالات الحياة العادية» فإذا مرت على تلك 
الكلمات العامية فترة أخرى زاد فيها شيوعها فقد يكتسب بعضها احترام 
(1) على عبد الواحد وافى. علم اللغة. مرجع مذكور. ص ؟5؟11, 
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الناس ولا ينفرون.من النطق بها في أى وسط من الأوساطه وتقتحم اللغة 
المعجمية وتصبح بعد ذلك مقبولة في اللغة العادية!'". 
الانسان التحدث بلغة المهنة حين يتحدث إلى زملانه؛ وبعض الناس يندمج 
في لهجته المهنية الخاصة حتى ليجد صعوبة بالغة عند الاتصال بأشخاص 
لا ينتمون إلى هذه المهنة. وليس هذا مقصورا على المهن اليدوية أو غير 
المثقفة فقطء وإنما يمتد ليشمل المهن الأخرىء فقد تلاحظ أن بعض كبار 
العلماء في شئون الاقتصاد والطسب لا يحسن الاتصال خارج مهنته 
المتخصصة من كثرة ما تستغرقه هذه المهنة ومن شدة ما يسيطر عليه 
قاموسها الخاص!". 

وهناك طائفة من اللهجات موجودة في كل مجتمع تعرف باسم 
"اللهجات السرية" تلك اللهجات التى يستعملها اللمسوص والخارجين عن 
القانون» فنجد بينهم ألفاظ ومصطلحات لا يفهمها غيرهمء بل أنهم في بعض 
الأحيان يضيفون إلى بعض كلمات اللغة العادية معان جديدة لا يفهم مغزاها 
غيرهم؛ وذلك مثل مهربى المخدرات على سبيل المثال؛ فنجد بعضهم يطلق 
على قطعة الحشيش لفظ "سكو" فإذا نطق هذا اللفظ أمام بقية اللمسوص أو 
تجار المخدرات يدركون منه على الفور نوع الحشيش ... الخ/"ا. كما نجد 
بعض العصابات تستعمل بعض المصطلحات بمثابة "سين" بينهم لتمويه 
رجال الشرطة .. ولا تقتصر "اللهجة السرية" على الخارجين على القانون 
فقط. بل يستخدمها أيضا الذين يحمون القانون, فنراها مالوفة بين رجال 
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7ب 
"اللهجة السرية" مِنٍ أهم وسائل الجاسوسية؛ حيث يقوم الجاسوس باستخدام 
تلك الليجة عن معن أن ركفن مطوباتة: 

واللهجة السرية إن دلت على شئ فإنما تدل على أن اللغة كما 
عرفها البعض ليست دائما وسيلة لتوصيل الأفكار» فاللهجة السرية هى أكبر 
..دليل على أنها قد تكون في بعض الأحيان وسيلة لاخفاء الأفكار» فاللغة في 
هذا الجانب تغطى كلتا الحالتين» ولا غنى للإنسان عنها في توصيل وأيضا 
في إخفاء أفكاره. 
رابعا: اللهجة كعلامة طبقية مميرة 

في الجماعة الكلامية الواحدة تختلف لغة المتعلمين عن لغة 
الأميين» والمتعلمون يختلفون فيما بينهم باختلاف درجة تعلسهم واختلاف 
مهنتهم ودرجة ثرائهم؛ فلغة الصيادين كما قلنا تختلف عن لغة النجارين 
مثلاء ولغة المسلمين في جماعة كلامية تختلف عن لغة من يدينون بالاسلام 
من أفراد نفس الجماعة الكلامية؛ ولذلك فإن سماع فرد من الأفراد يتكلم 
لقاص بمستواه العقلى؛ وبصفته الطائفية والمهنية؛ والفرد يحتاج إلى مران 
طويل وتعلم شاق حتى يستطيع تغيير لغة طبقته؛ وحتى بعد هذا فقد تنفذ عن 
الفرد ألفاظا أو تعبيرات تذل على أنه دخيل على هذه الطبقة الجديدة لا 
أصيل فيها!'). 

مثال لذلك: لغة حديثى الثراءء هم عبارة عن قوم ترفعهم الأموال 
التى أنهالت عليهم فجأة إلى مستوى مادى أعلى؛ فيبدأون في تفليد الطبقة 
الراقية في كل شى؛ وقد يبالغون في ذلك مبالعة تكشف عن حقيقتهم. وهم 
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لا يستطيعون تعلم لهجتهم بسرعة فتأتى محاولتهم للتشبه بلهجة الطبقة 
الراقية الاصلية كثيرا ما تجعل منهم مادة للهزء والسخرية!". 

ومن ثم فاللهجات الطبقية سمة مميزة من سمات لغة الفرد؛ تكشف 
عن وضعه الاجتماعىء ودرجة ثقافته؛ ويشعر الفرد براحة كبيرة في 
الحديث إلى من هم في نفس طبقته ودرجة ثفافته .. وإذا كانت لهجة الطبقة 
سمة مميزة من سمات لغة الفرد كعلامة تدل على وضعه الاجتماعىء فاللغة 
قد تكون أيضا داخل الطبقة الواحدة مميز فردى؛ فاللغة يمكنها أن تكون 
سمة من سمات لغة الفرد الشخصية وأسلوبه في الحديث؛ وهى تعتمد في 
ذلك على اختلاف الأصوات الطبيعية للأفراد» وهذا الاختلاف راجعا إلى 
أسباب عضوية» فنحن نميز الشخص بصوته؛ فنعرف أن فلانا هو فلان 
لسماعنا لصوته دون رؤية شخصه؛ وكما يتمايز الأفراد طولا وعرضا 
وبياضا وسمرة, يتمايزون صوتاء والفرد لا يكتسب هذه الميزة الصوتية بل 
يولد عليها؛ وقد يتخذ صوت فرد من الأفراد صفة غير تلك التى ولد عليها 
نتيجة لظروف مرض أو حادث .. كما أن هناك ما يميز لغة فرد عن فرد 
وذلك يكون أيضا فيما لدى كل متكلم من ما يعرف باسم: اللوازم اللغوية 
فاللازمة اللغوية عبارة عن طريقة نطق كلمة أو كلمات. وقد تكون عبارة 
يكثر ترددها أو لفظة معينة؛ وقد تكون عيبا عضويا كاللثغة أو الفأفأة» أو قد 
تكون أمر يكفى سماعه أو ذكره لتحديد شخص القائل» واللازمة اللغوية 
علامة دالة على الفرد قد يغنى ذكرها عن ذكر اسم صاحبها!". 

ولكل فرد عادات خاصة به؛ وتكون بمثابة علامة مميزة من 
علامات لغته؛ فالإنسان دائما يستعير من غيره في طريقة الكلام وفي 
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المصطلحات والألفاظ: ودائما ياخذ الانسان من والديه طرق الحديث؛ ولكنه 
لا يكررها أو يقلدها تماماء وإنما يأخذ منها بعض الأشياءء وحينما ينمو 
الطفل يبدأ في الاستعارة من الأفراد الآخرينء وكلما احتك بالأفراد من 
حوله كلما ازدادت مقدرته وحصيلته في استعارة الكلمات والعادات المخثلفة 
للحديث؛ وبالتدريج يبدا الإنسان في تكوين أسلوب وطريقة معينة لنطقه 
ولغته» هى في النهاية سمة مميزة من سمات لهجته الخاصة!", 

والفرد ينتمى إلى أكثر من جماعة كلامية أو أحاديثية» وتختلف 
عادات وطرق أحاديثه باختلاف الموجه إليهم؛ فنراه يتكلم مع الأفراد من 
الطبقة العليا بطريقة تختلف عن الأفراد من الطبقة الأقلء وحين نجده يوجه 
الكلام إلى أشخاص ذو مراكزء نجده يتبع عادة كلامية معينة. وقد يصبسح 
الشخص نفسه نموذج للعادات الكلامية في جماعته ويستعير منه بقية 
الأفراد في الجماعة!", 


ونشير هنا إلى ان للمصريين عادات لغوية خاصة:؛ تلك العادات 
اللغوية المصرية كونتها لغة كلامناء التى لقنها الطفل في مراحل نموه» 
فاصبح نطقه وكلامه يتميز بتلك الصفات الكلامية التى يتميز بها المصرى؛. 
والتى جعلت له طابعا خاصا له أشره البين في تعلمه اية لغة سن اللغات 
الأخرى .. ورغم تعدد اللهجات المصرية:؛ فإنها تشترك في كثير من 
العادات اللغوية؛ ولهذا يمكن أن نعد المصريين على العموم أصحاب عادات 
لغوية متميزة عن غيرهم من الشعوب؛ ولقد تكونت لنا لغة نمونجية أخذت 
تطغى على اللهجات الاقليمية؛ تلك اللغة استمدت الكثرة الغالبة من 
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مظاهرها من "اللهجة القاهرية" أو لهجة المتعلمين في القاهرة لأنها 
العاصمة التى يتطلع إليها دائما أبناء الأقاليم» محاولين تقليد أهلها في معظم 
المظاهر الاجتماعية ومن بينها لغة الكلام .. ومهما يكن من الأمر فاللهجات 
المصرية وعلى رأسها اللهجة القاهرية هى التى كونت لدينا تلك الظواهر 
اللغوية التى أصبحت بمثابة عادات مكتسبةء لا سلطان لنا عليهاء ولا اختيار 
لنا في تكوينهاء بل لقناها تلقينا"". 

وفى النهاية نستطيع أن تقول أن وراء انقسام اللغة إلى لهجات 
إقليمية وأخرى اجتماعية عوامل تقافية؛ فالتقافة وما تحتويه من نظم وأفكار 
ومفاهيم تلعب دور! كبيرا في تحديد اللغة المعبرة عنهاء فإنى أؤكد دائما 
على أن التقافة هى المتغير المستقلء واللغة هى المتغير المصاحب لهاء 
فاللغة جزء من مكونات الثقافة» هذه المكونات تتعرض للتغيرء هذا التغير 
قد يودى إلى الانتشار والتعددء فنرى بذلك فنات وأنماط ثقافية عديدة داخل 
الأمة الواحدة» هذا الانقسام والتعدد ينتج عنه هذه اللهجات ... إذن وراء 
تغير اللغة وتطورها عوامل ثقافية» ووراء القاسمها إلى لهجات؛ ونشأة تلك 
اللهجات في المجتمع بخطى ثابتة غوامل ثقافية أيضا ... ومن هنا يمكننا 
التأكيد دائما على أن مكونات التقافة هى المؤشر الحقيقى والأساسى في 
تحريك وتوجيه اللغة الإنسانية. 

وتغير اللغة بتغير التقافة يؤكد على أنه لا يمكن للغة واحدة أن تبقى 
على حالها لفترات طويلة؛ فلابد أن تتعرض لناموس الحياة الطبيعى .. وهذا 
التغير الذى ينجم عنه التعدد والتباين جعل هناك من يحاول علاج ذلك 
التعددء وذلك بانشاء ما يعرف باسم (اللغة العالمية) يتحدث بها جميع الناس 
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في مختلف الأمم والعصورء ولكن هل نجحت تلك الفكرة؟ وإذا لم تنجح ما 
هى الأسباب التى أدت إلى فشلها؟ وللإجابة على كل ذلك سنعرض لها بشئ 


من التفصيل, 
محاولة إنشاء لفة عالمية: 


قام بتلك المحاولة العالم الروسى الدكتور "لازاروس زامانهوف" 
هلطع صة2 .]1 .م2 وكان يكتب تحت الاسم المستعار د. اسبرانتو 
وامومعموع. وكانت فكرته تتركز في محاولة إنشاء لغة عالمية موحدة 
يتكلمها جميع الشعوب والأمم على مختلف العصور والأزمنة؛ وأطلق 
زامانهوف عليها اسم "لغة الاسبرنانتو" .. وهى عبارة عن لغة دولية 
مبتكرة بنيت على أساس من الكلمات المشتركة في اللغات الأوربية 
الأاصلية» وزامانهوف )١131177-1855(‏ كان باحث لغوى في وارسوء 
حاول استخراج لغة جديدة تكون حيادية يتكلم بها العالم أجمعا'". 

وقد كانت مبادئ وأفكاز "زامانهوف" فى إبداع لغة الاسبرانتو قد 
ظهرت ووضحت في تلك الرسالة التى كتبها يوم ماء وقال فيها: 

"إن مكان ولادتى وفترة طفولتى المبكرة كان لهما تأثيرا كبيرا في 
توجيه مستقبلى؛ فسلوك وعادات المنطقة التى ولدت فيها :إم:وماعيق كانت 
تنقسم إلى أربعة من الفئات - الروس - البولنديين - الالمان - الاسرائيلين. 

كل فئة من تلك الفئات كانت تتكلم لغة مختلفة؛ ومع ذلك تربطهم 
علاقات ودية» وكان ينتج عن ذلك التعدد اللفوى صراعات عديدة .. وقد 
تعلمت أن كل البشر أخوة. ومع ذلك شعرت في كل مكان أنه لايوجد 
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تضامن ولا بقاء ورويدا .. رويدا أدركت أن الأشياء ليست سهلة ومرنة كما 
تظهر للطفل الصغيرء وأدركت أشياء عديدة تغيرت في نظرى بعد ذلك ما 
عدا الحلم بإنشاء لغة عالمية إنسانية واحدة؛ وهذا هو الشئ الوحيد الذى ظل 
معىء فقد أدركت أن اللغة الواحدة أو المشتركة ستكون لغة حيادية لا 
يمتلكها أحد من الشعوب الحية .."". 

ومن هذه الرسالة ظهرت أفكار وأحلام زامانهوف في إنشاء لغة 
عالمية موحدة؛ وبعد التحاقه بالعديد من المدارس بدأ يطلع على اللغات 
القديمة» وما لبث أن تعلم الألمانية والفرنسية والانجليزية» واسترعى انتباهه 
سهولة النحو والصرف في اللغة الانجليزية» وأدرك على حد قوله أن شراء 
النحو ووسائله في اللغة شئ غير هامء وقام بمقارتة معانى الكلمات وربطها 
بعضها ببعض بعد ذلك؛ كما بدأ في استخراج ما هو غير هام في اللغة؛ ثم 
استطاع أن يقذف بكثير من الكلمات خارج نطاق القاموسء ويجد بديلا لها 
كلمة واحدة حتى استطاع أن يكتب نحو داخلى وقاموس صغير للمعانى 
والكلمات!'). كما تنبه أيضا إلى أن هناك العديد من الاصطلاحات والكلمات 
الدولية المشتركة بين اللغات يعرفها الجميع خاصة في اللغات الحديثة؛ 
وهذه في نظره كانت تسهل في المستقبل صنع لغة عالمية .. حتى جاء عام 
و وبدأ حلمه يصبح أكثر وضوحا واستعداداء وأعجب الكثير بلغته 
الجديدة وفكرتها وبدأوا في تعلمهاء حتى كان اليوم الخامس عشر من 
ديسمبر سنة 181 وبدأ حلمه يصبح أكثر وضوحا واستعداذاء وأعجب 
الكثير بلغته الجديدة وفكرتها وبدأوا في تعلمهاء حتى كان اليوم الخامس 
عشر من ديسمبر سنة 187/8 اعتبر أنه يوم مولد اللغة الجديدة وأقيم لذلك 
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احتفال كبير» وفى أثناء الاحتفال كان هناك بعض جوانب الحديث تدار 
بلهجة وكلمات اللغة الجديدةء ولكن كانت هناك نواحى نقص ما زالت في 
اللغة استلزمت وقتا كافيا لتدعيمهاء وعكف على ذلك زامانهوف حتى جاء 
الوقت الذى شعر فيه أن لغته انعالمية الجديدة اصبحت كاملة ومستقلة ولها 
حياتها وروحها الخاصة"''. وقام هذا العالم بعد ذلك بنشر عمله في مقاله له 
بعنوان: "مامةمعووط .2 لاط عع 3ناع300آ :6713110118 1م[ رخ كان لها الفضل 
في إخراج عمله إلى النورء ثم بدأ كثير من العلماء اللغويون دراسة إمكانية 
تحقيق ذلك الحلم .. وقد كانت لغة الاسبرانتو هذه لا تعتبر لغة طبيعية: 
وفى نفس الوقت ليست صناعية بالمعنى الدقيق, لأنها مبنية على أسس 
مختارة من اللغات الأوربية» وهى لغة صوتية بمعنى أن لكل حرف من 
حروف أبجديتها صوتا واحدا فقط» كما أن لها قواعد نحوية قليلة جدا لا 
يزيد عددها عن ست عشرة قاعدة . 

وقد حاول مخترع هذه اللغة وأولئك الذين عدلوها من بعده أن 
يجعلوا أمر اكتساب هذه اللغة أمرا سهلا للغاية» وذلك بجعل كل شو فيها 
منتظما جداء يسير على قاعدة واحدة وواضحة ''.. ولكن هذا كله كان 
سرايا. 

فهذه المحاولة لم يكتب لها النجاح رغم ما بذل من أجلها من جهود. 
وبدأ نجمها فى الهبوط ولم تستطع أن تصمد وتنتشر ذلك الانتشار الذى كان 
متوقعاء ولذلك لعدة أسباب؛ من أهمها أن لغة أى قوم هى الوسيلة الأساسية 
للتعبير عن الفكر والثقافة المميزة لأولئك القوم؛ بينما لغة الاسبرانتو 

)١( 2.2607-7..لزط|ا‎ 

() نايف خرماء الدراسات اللغوية المعاضرة. مجلة دوريةء عالم المعرفة. 2؟131, 
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ومثيلاتها لاتعبر عن الفكر والتقافة المميزة لأولئك القومء بينما لغة 
الاسبرانتو ومثيلاتها لاتعبر عن ثقافات مميزة؛ بل ربما كان أقصى ما 
تستطيع التعبير عنه هو الثقافة العالمية المشتركة بين جميع الشعوب.. 
وعملية تباين الثقافات وتعددها لا يمكن أن يساعد على قيام لغة مشتركة بين 
كل تلك التقافات؛ فاللخة هى الأداة المعبرة عن أى ثفافة ومن ثم فهى تختلف 
باختلافها.. كما أن عملية اختلاف النطق للغة أدت إلى فشلها؛ قهذا 
الاختلاف ناتج عن ان المتكلمين بها ينتمون إلى فئات' وأجناس مختلفة يتكلم 
كل منهم لغة حاصة؛ فجاء نطقهم للغة الجديدة مختلفا بين كل منهم. !') كما 
أننا يمكن أن نؤكد على أنه ليس من السهل على لغة من هذا النوع أن تدوم 
طويلا وتنتقل من جيل إلى جيل دون أن يطرأ عليها من التغير مايطرأ على 
غيرها من اللغات الطبيعية؛ وذلك لأنه اللغة الصناعية على فرض إمكان 
اختراعها والزام الناس باستخدامها لا تلبث بعد تداولها على الألسنة أن 
تخضع لجميع القوانين التى تخضع لها اللغات الطبيعية والتى خضعت لها 
أول لغة تكلم بها الإنسان؛ فما دام أفراد الأمم الناطقة أن يختلف كل جيل 
عن الآخرء هنا لا بد لها أن تنقسم إلى لهجات؛ ويتفرع منها لغات عامية؛ 
وتتسع الهوة بين لهجاتها قليلا حتى تنفصل كل لهجة عما عداها انفصالا 
تاما وتصبح غير مفهومة إلا لأهلها. !") 

ومن ثم نستطيع القول أن هذه المحاولة كانت بلا شك محاولة 
فاشلة؛ وهى نوع من الأحلام يصعب تحقيقه؛ فمهما كانت اللغة الجديدة تفى 
باحتياجات المتكلم بها وتعبر عن نظرته للحياة تعبيرا وافياء فإنه دائما 


00 2 ** ذال اونا اله مطتاععمين! يومامممعطامة "لكك .م0 (1) 
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سيظل يستعبر من لغته القديمة الأصلية التى يشعر بانتماءه إليها والتى تعبر 

عن ثقافته وعرقه وانتماءه إلى موطنه. 
وحتى أن نجاح هذه اللغة لفترة من الوقت لا يعنى نجاحها الدائم: 

وذلك لأنه كأى لغة تخضع للنواميس الطبيعية فى الحياة سيكون لها نفس 

مصير اللغات الطبيعية من تباين وتعدد وانقسام إلى لهجات. فاللغة طالما 
هى إحدى مكونات الثقافة لا بد أن تتغير بتغيرها وتنقسم بانقسامهاء ومهما 
حاولنا الحد من هذا التعدد والانقسام لن نستطيع؛ لأنها ستسير دائما فى 
اتجاهها وتطورها الطبيعى كميكانيزم متطورا يساير الأزمنة التى توجد 
فيها وأن لم تكن تتغير وتتطور مع تطور حياتناء لاصبحت لا جدوى لها فى 

حياة المجتمعات الإنسانية والبشرية كلها على السواء. 

الخلاصة: 

بعد هذا العرض حول انقسام وتعدد اللغات؛ يمكننا أن نخرج بعدة 

قضايا نوجزها فيما يلى: 

-١‏ أن انتشار لغة ما وتوسعها فى ثقافات عديدة يؤدى إلى انقسامها إلى 
لهجات؛ كل لهجة منها تعبر عن النمط الثقافى الذى تنتمى إليه. 

2-1 أن اللهجة ما هى إلا مزيجا من لغة عامة يتحدث بها مجموعة من 
الناس تجمعهم ظروف تاريخية واقتصادية وسياسية ودينية معينة؛ 
وتكاد تكون اللغة لغة قائمة بذاتها من حيث نظامها العام؛ ولكنها 
لاتعتبر لهجة إلا إذا كانت فرعا من لغة عامة,. 

*- أن أفضل طريقة لدراسة اللهجة هى عن طريق درسها فى الميدان» 
أى أن الدراسة الحقلية هى أفضل الأساليب لوصف وتحليل 
اللهجات؛ كما يجب على الباحث الانثروبولوجى اللغوى أن يحاول 
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الكشف عن العوامل والأنماط الثقافية التى تتحرك من خلالها تلك 
اللهجات حتى يمكنه فهم ما تحويه من دلالات ومعانى كامنة وراء 
الفاظها ومصطلحاتها. 

تنقسم اللهجات بدورها هى الأخرى إلى لهجات محلية ولهجات 
اجتماعية» وأسباب هذا الأقسام يكمن فى الاختلافات الثقافية 
والاجتماعية التى توجد بين أعضاء المجتمع فتؤدى إلى تعدد 
لهجاتهم وطرق وأساليب اتصالهم. 

ان محاولة إنشاء لغة عالمية كعلاج لتعدد اللغات محاولة لم ولن 
يكتب لها النجاح؛ فهى ضرب من الخيالات حيث ان اختلاف 
الثقافات ومكوناتها بين الشعوب لن يسمح بتوحد لغاتهم؛ فكل لغة 
ماهى إلا أداة تعبير رئيسية عن الثقافة التابعة لهاء ومن ثم لا يمككن 
أن تكون هناك لغة واحدة تعبر عن كل تلك الثفافات.. كما أن هذه 
اللغة ما تلبث أن تتعرض لقانون التغير الذى تخضع له جميع 
اللغات باعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية يتحكم فيها القانون الذى 
يتحكم فى تلك الظواهر .. وهو قانون الديناميكية,. 
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الفصل الخشامس 


عوامل التغير في اللفات العامية 


مقدمة. 

ماذا حدث للغة العربية العامية فى مجتمعنا ؟ 

لمحة تاريخية عن تطور اللغة العربية في مجتمعنا. 

خصائص اللغة العربية. 

العامية والفصحى .. وأزمة الثنائية. 

أزمة العامية في مصر (ظاهرة الاقتباس والمستحدثات). 

التغير الذى حدث في المجتمع المصرى وأشره على لغتنا العامية 
الدارجة. 

التحول الاقتصادى في السنوات الأخيرة وأثره على العامية 
الجماعات المهنية التى تتأثر ألسنة العامة بالألفاظ الخاصة بها. 


العوامل الاجتماعية والثقافية وأثرها على العامية. 


مقدمة: 

التغير حقيقة واقعة تعيشها الكاننات الحية؛: وتكشف عنها الحياة بكل 
أشكالهاء والتغير هو طابع المجتمع البشرىء فهو سنة الحياة وقانونهاء كما 
أنه خاصية هامة من أهم الخصائص المرتبطة بتطور الحياة في المجتمعات 
البشرية. 

وقد تعرض المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة لعدة تغيرات كان 
لها أثر بالغ.في أسلوب وشكل الحياة؛ وقد شملت هذه التغيرات الجوانب 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المصرى مما أدى إلى ظهور 
أنماط وقيم جديدة لم تكن معروفة من قبل. 

والحديث عن المجتمع المصرى وما يعيشه من تناقضات 
وصراعات ليس بالأمر السهل كما قد يتبادر إلى الأذهان؛ فقد أصبح هذا 
وتتداخل فيه عناصر المادة بعناصر الروح:؛ ولاتخضع فيه أنماط الحياة 
لأنظمة متسقة من القيم ولا تستقيم فيه وفرة السكان مع قلة الموارد؛ فهو 
مجتمع يطفح بالحركة ولكنه بطئ التحرك ... 
ماذا حدث للغة العامية في مجتمعنا ..؟؟ 

لا شك أن مجتمعنا المصرى يسلك ثلاث مستويات من التعبير 
اللغوى وهى: 
١‏ اللغة العربية الفصحى. 
"-لغة الأدب الشعبى. 
"-لغة التخاطب الشعبية (اللغة العامية). 
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وإذا القينا نظرة في الموازنة بين اللغة العربية الفصحى وبين لغة 
التخاطب الشعبية وجدنا بينهما هوة سحيقة رغم أنهما من أصل واحد؛ء كما 
تعرضت اللغة العامية في السنوات الأخيرة لتغيرات كثيرة شملت معظم 
مرادفاتها وألفاظها وطرق تعببرهاء وهذا بلا شك انعكاس لتغير أكبر حدث 
في المجتمع الذى تمارس فيه تلك اللغة وظيفتها. وقبل أن نبدأ في الاجابة 
على تساؤل: ماذا حدث في لغتنا العامية؟»؛ لابدٍ وان نتطرق إلى أزمة 
الثنائية في اللغة العربية في المجتمع المصرىء وهذا يدعونا أولا إلى أن 
نلقى الضوء على جذور اللغة العربية في مصر. 

حين قال هيجل: "نحن نفكر داخل الكلمات ..." فقد صدقء فما من 
إنسان يستطيع أن يفكر خارج حدود اللغة حتى وهو يناجى نفسه أو يحلم 
حلم يقظة!') وما من مجتمع متماسك إلا وكانت اللغة الواحدة من أهم أسباب 
ازدهاره. 

والمجتمع العربى ازدهر بلا شك بازدهار اللغة العربية السائدة فيه. 
فاللغة العربية مكانتها من كونها لغة الكتاب السماوى "القرآن الكريم"؛ 
ولهذا فهى تجمع بين أصور الدين والدنياء العبادات والمعاملاتء العقيدة 
والتفاهم 2 
محة تاريخية عن تطور اللفة العربية في مجتمعنا: 

اللغة العربية هى إحدى اللغات السامية» واللغات السامية هى تلك 
اللغات التى كان يتفاهم بها أبناء (سام)؛ وهم أهل ما بين النهرين وجزيرة 
العرب والشام؛ وأشهر اللغات السامية هى: العربية - السريانية ' العبرانية 
- الحبشية» وتعتبر العربية ارقاما جميعاء فقد وصلت إلينا من الحجازء وبها 


٠١5 محمود السعران؛ علم اللنة؛ مقدمة للقارئ العربى؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١( 
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ألفاظ. كثيرة دخيلة عليها من لغات القبائل التى كانت موجودة في منطقة 
العج". قبل الإسلام!". 


وف اقتبس العرب في لغتهم من لغة الفرس أكثر مما اقتبسوا من 
سواهاء لذلك ترى أئمة اللغة إذا تعذر عليهم أصل بعض الألفاظ أرجعوها 
إلى الفارسية؛ فعلى سبيل المثال من الألفاظ الفارسية: 

الكوز - الابريق - الطشت - الطبق - الفلفل - النرجس - الزنجبيل 
- القرنفل .... الخ. 

كما أن هناك القليل من الاقتباسات من اللغة اليونانية؛ وذلك,مثل: 

الفردوس - القنطرة ‏ الاسطرلاب ... الخ. 

كما أخذوا عن العبرانية كثيرا» منها بعض.الألفاظل الدينية متل: 

الج الكاهن ‏ العاشوراء ... الخ" 

وتأثر العرب قليلا بالألفاظ السنسكريتية عن طريق الأسفار للتجارة 
والحج والاختلاط بالهنودء ولأن جزيرة العرب كانت واسطة الاتصال بين 
الشرق والغربء لذلك فكل تجارات الهند المحمولة إلى مصر أو الشام كانت 
تمر ببلاد العربء لذلك فقد أخذوا عن الهنود الكثير من المصطلحات 
التجارية وأسماء السفن وأسماء الحجارة الكريمة والعقاقير: فمصطلح 
"المسك" على سبيل المثال يعتقد الناس أنه فارسيى ولكنه في الأصل 
سنسكريتى ومصطلح "الكافور" يعتقد الناس أيضا أنه فارسى ولكنه هندى. 


وقد كانت اللغة العربية قبل الإسلام محصورة في جزيبرة العرب 


وفى جزيرة سينا وفى بعض أجزاء صحراء مصر الشرقية؛ ولكننا إذا 


,58ص.31١52:8 جرجى زيدان. تاريخ أداب اللغة العربية. مطبعة بيروت.‎ )١( 
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نظرنا إلى الخريطة اليوم لوجدنا أن الناطقين بالعربية منتشرون في غربى 
البحر المتوسط وجنوبيه إلى الشام والعراق وما بين النهرين وفى جزيرة 
العرب وفى مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراكش وعلى 
شواطئ البحر الأحمر وفى المودان وغيرها من أواسط أفريقياء كما أن 
الذين يستخدمون العربية للمعاملات الدينية وهم المسلمون في معظم أنحاء 
القارات الخمس وسائر البلاد التى دخلها الإسلام!". 

ومعظم سكان أواسط جزيرة العرب من قبائل مصر وأعظمها في 
ذلك الوقت مثل "نهم" في شرقى نجد و"قريش" في مكة كانت لغاتهم 
تختلف بعضها عن بعض باختلاف أحوالها ومساكنهاء وكان الاختلاف 

.. واضحا بين لغات اليمن ولغات الحجازء أى بين جنوب الجزيرة وشمالها؛ 

واحسن مثال للغات الجنوب ما خلقه (الحميريون) من الآثار بالحرف 
المسندء وأحسن مثال للغة الحجاز (لغة القرآن) (وشعر الجاهلية) والفرق 
بين اللغتين كبير. ولغات أهل الحجاز وسائر الشمال ترجع إلى أاصل واحد 
يسموئه "المبين" وهو الباقى إلى الآن ومنه لغة (القرآن) وقد تغلبت على 
سائر الألسنة وانتشرت مع المسلمين ... 

ولم تكن اللغة العربية غريبة على مصر حين جاء الإسلام إليهاء 
فقد كان لها هناك تاريخ طويل يمتد عدة قرون قبل ظهور الإسلام؛ وربما 
قبل ظهور المسيحية أيضاء حين كانت وفود القبائل العربية تقصد مصر أما 
للتجارة أو الاستقرار. 

فمن ناحية التجارة» أشار المؤرخون إلى أنه كانت هنباك خطوط 
تجارية برية وبحرية تصل بين مصر والجزيرة العربية» كما تشير أحدى 
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الوتائق التى يرجع تاريخها إلى عام ١١‏ ق. م إلى وجود علاقات تجارية 
بين المصريين والعرب في تلك الفترة النائية!'). كما أن عمرو بن العاص 
زار مصر قبل الفتح الإسلامى بوصفه تاجراء وذهب إلى الدلتا ومن بعدها 
إلى الاسكندرية وأن خبرته بالبلاد المصرية هى التى جعلته يفكر في 
غزوها ويغرى الخليفة بذلك". 

أما بالنسبة للهجرات العربية بقصد الاستقرارء فقد كانت هناك كثير 
من الموجات دفعت بها بلاد العرب إلى مصر في العصور الفرعونية» 
وكان طريق سيناء قنطرة ثابتة مفتوحة للهجرات منذ القدم؛ وقد أشار 
المؤرخون إلى سلسلة من تلك الهجرات أخذت مكانها قبل الفتح الإسلامى 
وذلك مثل: هجرة قبائل كهلانية - وقبيلة "بلى" - وقبائل بظون ... الخ وقد 
أشار المؤرخون اليونانيون بما فيهم اسئترابوا (57 ق.م) إلى أن عدد 
العرب في عهدهم قد تضاعف على الضفة الغربية من البحر الأحمر حتى 
شغلوا كل المنطقة بينه وبين نهر النيل» كما ذكر هيرودوت ان الأقسام 
الشرقية من مصر بين سواحل البحر الأحمر ونهر النيل كانت ماهولة 
بقبائل عربية. 

وفى عام 777 ق. م أصبح في مصر جالية عربية كبيرة مكونة من 
تلك القبائل التى هاجرت من جنوب الجزيرة العربية ؤكانت هناك وثائق 
تبدو على صلة قوية باللغة العربية مما يدل على أن هؤلاء العرب كانوا 
يكونون جزيرة لغوية في مصرء وأن هذه الجالية ظلت مخلصة لتوقيها 
محتفظة بأبجديتها "تكتب بها وتعتز بتراثها. 


)١(‏ جواد علىء تاريخ العرب قبل الإسلام؛ /,١‏ 2177 المطبعة المصرية. 

(؟) الكندى؛ الولاة» مطبعة بيروت» ١5048‏ ص 7-5 

(؟) مصطفى كامل الشريفء عروبة مصر من قبائلهاء المطبعة العالمية, 2195٠‏ 
ص 13١‏ 
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ومن الطبيعى في تلك الأوضاع أن ينشب نوع من الاحتكاك في 
ذلك الوقت بين اللغتين العربية والمصرية؛ وأن يكون قد حدث بينهم قدر ما 
من التبادل. وقد كان نفوذ اللغة المصرية على اللغة العربية كبيرا من ناحية 
المفردات» فهناك كلمات مصرية كثيرة دخلت اللغة العربية واصبح ينظر 
إليها على أنها من اللغة الأدبية النموذجية؛ من هذه الكلمات ألفاظ نحو 
"قبس" التى وردت في القرآن الكريم؛ و"صداع"؛ و"مشط" التى وردت 
في الحديث النبوى: الناس سواسية كأسنان المشط؛ وكلمة "بردى" التى 
وردت في شعر الأعشى. 
وخلاصة القول: أن اللغة العربية كانت تتكلم في مصر في فترة مار 
قبل الإسلام بين أبناء الجاليات :العربية وعلى السنة التجار العرب؛ وان 
تبادلا حدث بين اللغتين المصرية والعربية؛ أدى إلى ترك آثار من كلا 
الجانبين على الآخر ولكن دون أن يفقد أى منهما شخصيته. 
ولقد ظهر الصراع الحقيقى بين اللغتين العربية والمصرية والتى 
. نطق عليها اسم "اللغة القبطية"07) بشكل واضح بعد الفتح الإسلامى لمصر». 
وحدتت معركة بينهما انتهت بفوز اللغة العربية وسيادتهاء ولم يحدث هذا 
بالطبع - دفعة واحدة وإنما تدريجيا واستغرق فترة طويلة: 





)١(‏ "القبط" ‏ اسم أعطاه العرب للمصريين قبل الفتح الإسلامى وفى الحديث النبوى 
"استوصوا بالقبط خيرأً" وتذهب المراجع العربية القديمة في تفسير كلمة "قبط" 
مذهبا أسطوريا متزعم أنها مشتقة من اسم ملك لمصر القديمة كان يدعى "قبطيم 
ابن مصر اين بن مصر بن حاسه بن نوخ". 
أما المؤرخون فلهم في تفسيرها آراء عديدة منها: 
أنها اشتؤت من مدينة ومامم»! (فقط), 
انها تحريف لكلمة 5م016مه1 (اليعاقبة). 
أنها تحريف للكلمة اليوناينة :م:م0! التى كان يطلقها اليونائيون على المصريين 
لأنهم كانوا يجرون الختان على أولادهم؛ وهذا اقرب الآراء إلى الصحة. وتعتبر 
اللغة القبطية المرحلة الأخيرة للغة المصرية القديمة. 
(انظر: حضارة مصر في العصر القبطى لمراد كامل ص 19). 
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وقد كانت هناك عوامل سياسية واقتصادية وديئية لعبت دور) كبيرا 
في إحلال العربية محل القبطية. فعلى الصعيد السياسى فقد كانت القوة في 
يد العزب ولذلك بذلوا أقصى وسعهم لتعريب البلد ونشر الإسلام؛ وقد أدت 
عمليات التعريب ونشر الإسلام إلى نتائج اقتصادية هامة كان لها أثرها في 
دعم اللغة العربية وزفع شأنها'في مضصر وقد كان من أهم الخطوات التى 
خطاها العرب في ذلك: 

- إحلال العربية مجل القبطية في الدواوين. 

- إحلال بعض المسلمين محل الاقباط في الوظائف الرسمية. 

- فرض أنواع مختلفة من الضرائب على الأقباط, 


فإذا انتقلنا إلى العامل الدينى» لم يكن هناك ضغط مباشر على 
الأقباط ليعتنقوا الإسلام؛ ولكن عامل الهيبة والسلطة التى كان يتمتع بها 
المسلمون باعتبارهم الطبقة الحاكمة أغرت الكثير من الأقباط لأعتناق 
الإسلام لينعموا بالمساواة في ظله؛ واعتناق الشخص للإسلام تحت حكم 
عربى يجعله يبدأ في محاكاة المسلمين في كل تصرقاتهم؛ فيذهب إلى 
المسجدء يقرأ القرآن؛ يصلى باللغة العربية ... لذلك عامل الإسلام من 
الناحية اللغوية يعتبر ذا أهمية قصوى وقد كان من الواح جدا ارتباط تقدم 
اللغة العربية وانتشارها بتقدم الإسلام وانتشاره". 
وقد علق المستشرق الشهير "دى لاسى أوليرى" على اهمية هذا 
العامل بقوله: 


)0 د. احمد مختار عمرء تاريخ اللغة العربية في مصرهء وزارة الثقافة: الهيئمة 
المصرية العامة للكتاب والتأليف والنشرء ١٠٠!315.ء‏ ص ,53١-17١‏ 
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"كان انتشار الإسلام بلا شك عاملا من عوامل إحلال اللغة العربية 


وأخيرا ... نستطيع القول "أن تفوق أى لغة وتمتعها بالهيبة يرجع 
إلى قيمتها الذاتية» واللغة العربية قيمتها عظيمة» وتفوق إلى حد كبير القيمة 
الذاتية للغة القبطية؛ فهى من ناحية لغة الحكام؛ ولغة النبى عليه الصلاة 
والسلام» ولغة حضارة عظيمة وثقافة تفوق اللغة القبطية .. 

وقد أشار "فندريس" في كتابه "اللغة" إلى التفوق الذاتى الذى تتمتع 
به بعض اللغات ومن بينها اللغة العربية» بقوله: 

"القدرة على الانتشار التى نشاهدها في بعض اللغات الهندية:. 
الأوربية أو السامية - كاللغة العربية مثلا ترجع بلا شك إلى أسباب 
معقدة؛ ولكن القيمة الذاتية للغة لها في ذلك نصيب"0". ا 

ويمكننا أن نقف على مدى اتساع الفجوة بين اللغتين القبطية 
والعربية في هذا الصدد إذا أخذنا في الاعتبار الحقيقتين التاليتين: 

أولا: اتساع وسرعة انتشار اللغة العربية» فصارت تمثل العديد من 
التقافات» وبمرور الزمن أزداد هذا العامل قوة, حتى جاء صراعها مع 

ثانيا: أن اللغة القبطية في فترة أحتكاكها باللغة العربية كانت في 
موقف ضعيف بشكل واضح؛ وذلك لأن لغة التقافة في مصر لم تكن 
الاسكندرية العتيقة» وأيضا لم تكن اللغة القبطية وحدها لغة الحديث في 


,50 أكنل ,مادأ 10 لمأأعنومهها دع لاكأناومانا له بعوقناومما ,كزع مدعلا )١(‏ 
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بعض أجزاء من مصر بما فيها الإسكندرية وأنها كانت في صراع دائم مع 
اللغة اليونانية على ذلك”'؛ بل يقال أن اللغة القبطية كانت لغة الحديث لعامة 
الشعب وغير المثقفين فقط وأن الطبقات الارستقراطية كانت تفضل الحديث 
باللغة اليوئانية9". 

ولكن ضعف اللغة القبطية أمام العربية لا يعنى زوالها من الوجود؛ 
فقد فرضت نفسها في فترة ما كلغة حديث حتى على العرب أنفسهم؛ 
وتعلمها الكثيرون منهم؛ ومن عرقوا باجادتهم للغة القبطية القاضى "خير 
بن نعيم" الذى كان يتكلم للخصوم والأقباط ويستمع لشهادة شهودهم باللغة 
القبطية. كما أن هذه اللغة ظلت تدرس ويتخصص فيها من يريد على الرغم 
من اعتبارها لغة ميتة» كاللغة اللاتينية مثلا التى تعد لغة ميتة ومع ذلك لا 
تزال تدرس حتى اليوم ولذا فمن الطبيعى أن نجد الناس يعرفون اللغة 
القبطية حتى الآن؛ كما أنه من الطبيعى أن يهتم رجال الكنيسة القبطيية بوجه 
خاص بهذه اللغة لكتابة كثير من تراثهم الدينى بها. وإن كان مممنمم قد ذكر 
في كتابه عنام د 2ه دمشقههسسدهء2 ممهكه]/ة 16 أن "معظم الوعاظ الأقباط 
غير متخصصين في اللغة القبطية» ولذا فهم يكتفون بترديد الصلوات 
كالببغاوات باللسان القبطى مع ترجمة!". 

ويعتبر القرن الرابع الهجرى هو نقطة التحول في لغة التقافة في 
مصرء وقرن انتصار العربية على القبطية؛ وتدعيم مكانها كلغة للمسلمين 
والأقباط معا .. فقد كانت مصر منذ اللحظة الأولى للفتح الإسلامى مركزا 


(1) عبد المسيح؛ الاسآس المتين في ضبط لغة المصريين» ص .1٠١‏ 

(؟) أنظر جاك تاجرء أقباط ومسلمون» ص ؛ ٠"؛‏ وعبد الرزاق حميدة: الأدب العربى 
في مصرء ص ؟١,‏ 

() د. أحمد مختار عمرء تاريخ اللغة العربية في مصرء مرجع سابق» ص 58. 
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للثقافة العربية؛ وجامعة إسلامية تغص بالعلماء والدارسين في مختلف 

التخصيضات: 1 

ففى مجال الدراسات الإسلامية فقد كانت الريادة لأولائنك العرب 
الذين صاحبوا جيش الفتح من الصحابة واتخذوا مصر موطنا لهم 
واشتهرت أعمالهم وكان لها تأثير كبير على ازدهار اللغة العربية؛: وكانت 
تشمل مختلف فروع الأدب من: قراءات؛ وأحاديث وشعر ونثر وفتاوى 
دينية .... الخ, 

وإذا نظرنا إلى ميدان الدراسات اللغوية رأينا نشاطا لا يقل عن 
نظيره في سائر أنحاء العالم الإسلامي وأن بدا متأخرا بعض الشئ؛ وأولٍ 
أسم يطالعنا لشخصية لغوية هامة وهو اسم "عبد الرحمن بن هرمز" تلميذ 
"أبى الاسود الدؤلى" واضع (علم النمو) - في بعض الروايات» وقد أقامه 
بن هرمز بالاسكندرية إلى أن توفى عام ١١1‏ ه. 

ومع مطلع القرن الثالث الهجرى غصت مصر باللغويين والنحاة؛ 
ونشطت فيها الحركة اللغوية إلى حد كبير!". 
خصائص اللغة العربية: 

وللغة العربية عدة مميزات وخصائص نوجزها فيما يلى: 


الأعراب: 


ويعنى بالأعراب تغيير أواخر الكلام بتغير العوامل عليها بالرفع 
والنصب والجر والسكونء واللغات الحية» في العالم المتمدن الآن تعد 
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بالعشرات؛ وليس بينها من اللغات المعربة إلا ثلاث وهى العربية والحبشية 
والألمانية. 
دقة التعبير: 

وتمتاز اللغة العربية-بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبهاء أما الألفاظ 
ففيها لكل معنى لفظ خاص حتى أشباه المعانى أو فروعها أو جزئياتهاء ومن 
أمثلة دقة التعبير فيها وجود الألفاظ لتأدية فروع المعانى؛ أو جزئياتهاء 
فعندهم لكل ساعة فن ساعات النهار اسم خاص بهاء فالساعة الأولى 
الذرور ثم البزوغ ثم الضحى ثم الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم العصر ثم 
الصبوب ثم الحدور ثم الغروب ... الخ0". 
الأمجاز والإيجاز: 

لكل قوم إعجاز في لغتهم؛ فيدلون بلفظ قليل على معنى كثير: 
والعرب أقدر على ذلك من سواهم لأن لغتهم تساعدهم عليه وقد تعودوه 
وألفوه ومنه في القرآن والحديث والامثال وكتب الفقه والأدب أمثلة كثيرة. 
المترادفات والأضداد: 


في لكل لغة مرادفات أى عدة ألفاظ للمعنى الواحد؛ لكن العرب 
فاقوا بها سائر أمم الأرضء فمثلا فيها للسنة ؟؟ أسماء وللنور ١؟‏ أسماء 
وللظلام 7 .... وهكذا, كما أن اللغة العربية تحوى العديد من أمسماء 
الأضدادء فإن فيها منات من الألفاظ يدل كل منهما على معنيين متضضادين 
مثل قولهم "قعد" للقيام والجلوسء؛ و"'نضح" للعطش والرى؛ و"ذاب" 
للسيولة والجمود ..... الخ. 
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حكاية الأصوات: 

من خصائص اللغة العربية أن لألفاظها وقعا على الأذن يكون له 
تأثير موسيقي يختلف شدة ولطافة باختلاف التراكيب فيؤثر في النفس تأثيرا 
خاصا سواء أكان نثرا أم نظما ....0. 

ومن هذا كله نصل إلى حقيقة مؤداها أن اللغة العربية بلا شك تحتل 
مكانا مرموقا بين لغات العالم؛ بما تحويه من مميزات وقدرات نجدها غير 
متوافرة في كثير من اللغات الأخرىء بالرغم من كون تلك اللغات هى لغات 
بلاد أكثر تحضرا وتقدما من بلادنا ... 

وفى وقت من الأوقات ومن شدة إحساس الغزاة والمستعمرينر 
للعالم العربى بتأثير العربية على أرضها؛ جعلهم يفكرون في القضاء على 
اللغة العربية أولاء وكم لاقت العربية من بطش الغزاة والمستعمرين على 
أرضها سواء ذلك في المغرب أو في المشرق العربى؛ ولكن رغم هذا 
انتصرت العربية على هذه المحاولات. 

إن اللغة العزبية لم تكن لغة المسلمين في مشارق الأرض؛ أو 
مغاربها من أواسط الهند شرقا إلى جبل طارق غرب! وإنما كان يمكن أن 
تكون لغة المسلمين أيضا في غير العالم العربى في العصر الحديث» وعلى 
سبيل المثال لا الحصر الباكستان - بعد استقلالها - حين اتجهت إلى محاولة 
اعتبار العربية لغتها الوطتية ؛ لما وجدت بينهما وبين لغتها الأوردية من 
صلات قربى ورحم؛ إلأ أن المحاولة باعت بالفشل. 

وقد احتلت العربية مكانة رفيعة وذلك عن طريق انتشارها كلغة 
الأدب بين الشعوب العربية الأفريقية» فاللغة العربية هى بلا شك إلى الآن 
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هى لغة التفاهم الشفهية بين المسلمين في سائر أنحاء العالم؛ كما أنها كانت 
سائدة في معظم الشعوب الأفريقية في الجنوب قبل الغزو الاستعمارى؛ 
وهى إلى الآن لغة أساسية في موريتانيا بجمانب اللغة الفرنسية: كما أن 
المدارس والجامعات في كل من السنغال ومالى ونيجريا يحرصون على 
تدريس العربية وتخريج متخضصين فيهال". 

ولهذه المكانة الهامة للغة العربية؛ بدأت كثير من الجامعات 
والمراكز العلمية الاهتمام باللغة العربية وآدابهاء فعلى سبيل المشال: 
أصدرت الأستاذة "سارانيلى" - أستاذة الإسلاميات بجامعة (نابولى) مقالة 
بعنوان: 

'"لغتكم العربية في عيوننا". 

أوضحت فيها اهتمام الجامعات والمعاهد الإيطالية باللغة العربية 
فتفول: "إن جامعات إيطاليا تمر بفترة مزدهرة في تاريخ تعليم العربية 
رسمياء فتاريخ تدريس اللغة العربية بدأ منذ القرن السابع عشر في جامعات 
روماء وقسم اللغة العربية في جامعة روما يتبع المدرسة الشرقية في 
الجامعة؛ ويهتم أيضا بدراسة الإسلاميات واللهجات العربية ....". 

ومما لا شك فيه بعد هذا العرض أن أهمية العربية الفصحى في 
حياة مجتمعنا تقف جنبا إلى جنب بجانب أهمية العامية بالنسبة لأفراد 
المجتمع؛ ونحن نلاحظ في مجتمعنا أن أبناء اللغة العامية اعنى أفراد 
الشعب الذين لم يتعلموا الفصحى حينما يسمعونها يفهمونها وتصسل معانيها 
ولو مجملة إلى أذهائهم في صورة الفهم والوعى ونتساءل هنا: ما الذى 


هأ 105 كامعصي0) ,"دعلكة مممقطدوطن5 صا دم لاكأنوطانا" رث 1 عاأعمطع5ة (1) 
.7 - 506 ,28 ,1971 ,7 عتناالا ,(كمأأكأناعداياً 


للبم 


جعل افراد الشعب الذين لم يتعلموا اللغة الفصحى يفهمونها حين يسمعونها 
بعد لغتهم العامية ؟؟.. 
فالواقع أننا إذا استقصنا نواحى الصلة بين أفراد الشعبء الذين لم 
يتعلموا وبين اللغة الفصحى قبل الفترة الأخيرة التى انتشرت فيها الصحافة 
والاذاعة والتليفزيون خاصة في الريف؛ نجد أن الصلة تكاد تنحصر في 
ثلاث نقاط0". 
-١‏ خطبة الجمعة التى يسمعونها أو يسمعها معظمهم كل أسبوع حيث أنها 
تلقى باللغة الفصيحة. 
"- بعض سور وآيات القرآن الكريم التى يحفظونها لاداء الصلاة. 
'- الرقى اللغوى في الأدب الشعبى من حيث الألفاظ القفصيحة والأساليب 
العربية التى يحويها. وهذا الادب الشعبى.يتداولونه فيما بينهم 
ويستمعون إليه في حياتهم اليومية فيديرون في مجالسهم ويسمرون 
في لياليهم بآدابهم الشائعة فيهم حسب اختلاف المناطق والمجتمعات: 
كما يستمعون في المناسبات إلى الأغانى والتواشيح وما إلى ذلك من 
فنون الآداب الشعبى7". 
ولاشك أن هذه الصلات الثلاث تقربهم من اللغة الفصحى لما 
تحويه من ألفاظ ومرادفات يفهمونها بعد ذلك حين يستمعون إليها. لذلك 
فأبناء العامية حتى وإن لم يتعلموا اللغة الفصحى في المدارس فهم , 
يستطيعون فهم ولو مقاطع منها توضح لهم المضمون الذى تحويه ألفاظها 
ومرادفاتها. 
(1) عبد الحليم حفنى؛ المراقى الشعبية» (الهيئة المصرية العامة للكتاب 21547 


ص 117 
(؟) المرجع السايقء» ص 1417؟, 


وقضية "الفصحى والعامية" من أهم المشاكل التي تشير الجدل 
والمناقشة بين رجال الفكر والقلم ... وذلك لأن (الفصحى) لا يعرفها إلا 
المتقفون ولا يتخاطب بها إلا طوائف محددة .. أما العامية الدارجة فهى 
كثيرة الأنواع وتختلف اختلافا واضحا من مدينة لأخرىء بل أنها قد تختلف 
في بعض الأحيان من حارة إلى حارة؛ ومن جماعة إلى جناعة في المدينة 
الواحدة .. 

ولما كانت اللغة مادة حية وظاهرة اجتماعية تخضع مثل غيرها من 
ألوان النشاط الإنسانى إلى عوامل الزمان والمكان فتتأثر بها سلبا وإيجاباء 
فلا تخلو أى لغة لأية أمة من الأمم من مثل هذا التغير تمشيا مع حياة اللغات 
وطبيعتها وإذا قارنا بين لغتنا العربية اليوم ولغة أجدادنا في العصور السالفة 
لأدركنا التطور الذى قد يلحق بها من عصنر إلى آخرء كما ندرك فرق لغتنا 
الآن وما كانت عليه العربية عبر تلك العصور .. هذا على مستوى 
الفصحيى.. لغة الأدب والثقافة فما بالنا بلغة الحياة الدارجة في الاستعمال 
اليومي ؟؟ ولغتنا ليست بدعا في ذلك بين اللغات؛ وإن كانت تتميز بكونها 
لغة القرآن» الأمر الذى أورثها قوة خاصة وصفات حفظت لها خصائص 
معيئة.أبقت عليها وحفظتها من الاندثارء وهى بذلك "تكون قد اضعفت تأثير 
الزمن وحدت من التباين بين العربية الفصحى ولهجات 'الكلام0". 


ويقول فرجسون موددعيع5 .له .0: 


)ع0( السيد يعقوب بكر. دراسات في فقه اللغة العربيى» (بيروت مكتبة لينان ): 
يقول أيضا في ذلك ص ١5١‏ "من المسلم به عامة أن العربية حافظت على 
الحروف والحركات السامية القديمة أكثر مما حافظت عليه آية لغة سامية أخرى". 


ع ؟” 


"إن اللغة العربية لغة محافظة' تتغير في بطءء فدرجة الاختلاف 
مثلا بين عربية القرن الثامن عشر وعربية القرن العشرين أقل قلة واضحة 
منها بين انجليزيتى هذين القرنين"7". 

ونحن إذا نظرنا فعلا إلى اللغة الانجليزية» فإننا سنجد أن المواطن 
الانجليزى حتى المتعلم والمثقف لا يكاد يفقه لغة أديبه الكبير "شكسبير" 
دون الرجوع إلى المعاجم القديمة؛ كما أن هناك فروقا واضحة بين لغة 
الكتابة عندهم وبين اللهجات التى يتحادث بها الناس في حياتهم اليومية؛ 
حتى لقد ألف أحد علماء اللغة معجما خاصا للغة الدارجة في لندن؛ ومعجما 
آخر للغة المجرمين الانجليز!". 

وقد كانوا قديما يطلقون على الانجليزية الفصحى اسم (نجليزية 
الملكة) وهذا كان معناه في رأى علماء اللغة أن هناك لغة خاصة بالنبلاء 
ولغة خاصة بأبناء الشعب ولكن الآن استطاعت وسائل الاعلام المختلفة 
اذابت الفوارق بين هاتين اللغتين» خاصة بين الأميين وبين من يتقنون 
القراءة والكتابة. 

"وأوليفا سميث" أستاذة علم اللغة الاجتماعى في جامعة اكسفورد 
لها كتاب بعنوان "سياسات اللغة" توضح فيه أن: 

انجليزية الملكة لا تزال موجودة في القواميس أساسا وهناك من 
يحاولون جعلها "لغة الشعب كله" ... 


)١(‏ ورد ذلك في دائرة المعارف البريطانية مءزممة1م8 «زلعدمواءبرومع. المجلد 
الثانى ص 187 ب .. 

(؟) ألف العلامة (أريك بارتروج) استاذ اللغات الانجليزية معجما للفة إلانجليزية 
العامية؛ بحث فيه بحثا علميا للغة الدارجة لأهالى لندز. ثمأخرج معجما آخر للغة 
المجرمين من الانجليز قضى في وصفه خمس سنوات .. أنظر: على عبد الواحد 
وافى؛ علم اللغة؛ ص 145-145 


"١غ‎ 


وتناقش - "أوليفا سميث" هذا الاحتمال من خلال مسرحية 
"بيمجاليون" ‏ لبرنارد شو والتى أصبحت تعرف في لغة العامة باسم 
سيدتى الجميلة بعد الفيلم الشهير فتقول: 

هل كان "البروفسير هينز" يدرس "لاليزا دولتيل" بطلة المسرحية 
اللغة الانجليزية التى يتكلمها هو أم كان يدرس لها مثالا كلاسيكيا لا وجود 
له إلا في قاموس صومئيل جونسون الذى طبع في القرن الثامن عشر 
ليحافظ على نقاء لغة شكسبير من حوشية أهالى المدن الجهلة المختلطة 
بسوقية أهالى الريف الغلاظ في انجلترا القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
0 

وتؤكد هنا "أوليفيا سميث" أن لغة القاموس هى التى كان يحرص 
عليها "البروفسيور هيجنز" وأنها في نظرها لم تكن لغة حية؛ بقدر ما كانت 
لغة فصيحة؛ وان اللغة التى كانت "اليزا دولتيل" تتكلمها قبل خضوعها 
لهجينز كانت هى اللغة الأكثر حياة .. وأقل دقة ... وتقول أيضا أن تسمينا 
للغة السوقية (مقابل لغة الملكة) هو أمر يصلح أكثر للخطاب اليومى؛ 
وللغناء؛ وللمظاهرات ولملاعب الرياضي - وما شابه ذلك؛ ولكنها لا 
تصلح للعلم ولا لتعلم اللغة ... ولا للسياسيين رغم أنهم لابد أن يخاطبوا 
الناس بلغتهم ففى السياسة كما تقول "أوليفا سميث" تكون الدقة أهم من 
البيان شأن العلم تماما .. 

إن واقع اللهجات العامية وطبيعتها حقيقة لا نستطيع أن نفر منهاء 
وإنما يجب أن نواجهها في شجاعة؛ وأن نفكر كيف نسمو بها ونقرب بينها 
ما دام أهلها جميعا ينِطقون لغة واحدة هى اللغة الفصحى التى انشعبت عنها 
وتفرعت هذه اللهجات. 


ويوضح إبراهيم السامرائى في كتابه "التطور اللغوى التاريخى" 
هذا الاقتراب حيث يعد اللغة الفنصحى من مصادر العامية؛ حيث أن كثيرا 
من ألفاظها تستعملها العامة استعمالات تبعد عما ألف في الفصيح المشهور» 
كذلك تعد الفطرة العامية والميل إلى التخفف من قيود الأعراب إلى الاكثار 
من العامية, هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى للعامية مثل الدخيل من اللغات 
الأخرى بحكم الحاجات المتنوعة التى ولدتها الحضارة وبحكم الاتصال 
والاحتكاك. 

وإذا ذهبنا نتتبع مظاهر الضعف اللغوى وتزايد الأخطاء في 
اللهجات حتى القرن التاسع عشر الميلادى؛ لرأينا مدى سيطرة هذا الضعف 
ونفوذ العامية في تاريخ "الجبرتى" وفى كثير من أشعار هذا القرن بتأثير” 
الاتراك والضعف العام الذى أورثوه وحياة المسلمين7». ولكن هذا لا يعنى 
أن اللغة الفصحى قد تلاشت أو فقدت نفوذهاء فاللغة الفصحى ظلت لها 
قوتها الأدبية باعتبارها أولا وأخيرا "لغة القرآن” وهو الحصن الذى لا 
يمكن اختراقه. 
العامية والفصحى .. وأزمة الثنائية: 


مشكلة الفصحى والعامية مشكلة ارتبطت بالوجود الاستعمارى في 
وطننا العربى؛ وقد عرفت "العربية" هذه الظاهرة منذ قديم الأزلء وظلت 
اللهجات المحلية تعيش جنبا إلى جنب الفصحيء ولكن مهما يكن من تاوت 
اللهجات المحلية وحريتها في الخروج على قيود القصحى وقواعد النحويين 
واللغويين؛ فإنها لم تعد أن تكون لهجات شعبية للعربية وليس من المتصور 


:1١554 محمود فهمى حجازى؛ اللغة العربية عبر القرونء المطبعة الأهلية»‎ )١( 
18-55 ص‎ 


كم" 


أن تحمل أى لهجة منا على لغة لها قديمة قبل العربية» كل هذه اللهجات 
تطور مستحدث تعربت فيه ألسنة العامة بقدر ما اسعفتها حناجرها وتطلبت 
حياتها وحكمت ظروفهاء وقد بعدت بهذا التقرب من لغاتها عن لغاتها 
القديمة المهجورة» فحين نقول: 

العامية المضرية أو الشامية والعراقية ... فليست إلا العربية على 
لسان أهل هذه .الأقطار7©. 


إذن ..: ظاهرة الثنائية اللغوية لم تكن طارئة؛ بل هى ظاهرة 
طبيعية في حياتنا اللغوية؛ وقد حاول الاستعمار من قبل أن يجعل من 
العاميات سلاحا ضد الفصحىء ووجد في اختلاف اللهجات الاقليمية ذريعة 
للقضاء على اللغة الواحدة المشتركة» وقد قاست عدة محلات من قبل تدعو 
إلى (العامية) وتكثسف عن مزاياها من السهولة والمرونة والقدرة على 
التعبير عن مطإلب الحياة العصرية؛ وقد كان الاستعمار يحاول في البداية 
احلال لغاته محل العربية؛ فإن فشل فلتكن اللهجات العامية هي السلاح الذى 
يقضى به على عربيتنا ولغتنا الفصحى”" ... 


ويعتبر الدكتور "ولهلم سبيتل 88ام5 مماءعط[18 .+2 الالمانى 
الجنسية من أوائل الكتاب الأجانب الذى قام بنشر هذه الدعوى (دعوة احلال 
العامية بدلا من الفصحى) عن طريق كتابه: 


"قواعد العربية العامية في مصر"9, 


)١(‏ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ لغتنا والحياة؛ القاهرة» معهد البحسوت 
فالدراسات العربيية» 21955 ص 315 

(1) د. نفوسة زكرياء تاريخ الدعوة إلى العامية في مصرء دار نشر الثقافة 
بالاسكندرية؛ 1١53314‏ ص 12 1, 

(9) المرجع السابق؛ ص ,١9‏ 


وقد انبتقت بعد هذا الكتاب الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية؛ كما 
انبعثت الشكوى من صعوية العربية الفصحىء وقد ألقى "سبتيا" على اللغة 
الفصحى "تبعة انتشار الأمية والتخلف الفكرى والسياسى وتصصبور أن 
العامية تصلح لأن تكون لغة كتابة تروج بها الثقافة .. 

وقد أرجعت د. نفوسة زكريا في كتابها (تاريخ الدعوة إلى العامية 
في مصر" محاولة هذا المستشرق إلى أهداف ومخططات اس تعمارية 
للقضاء على العربية الفصحى وهويتنا القومية .. 

بينما استبعدت الدكتورة عائشة عبد الزحمن في كتابها (لغتنا 
والحياة) أن تكون هذه المحاولة ضمن مخطط استعمارى؛ وذلك لأن هذا 
مسري طن خنة ينا الاي اتجشية انلاف عن سمه أن يسل 
لحساب الاحتلال الانجليزى؛: وتقول أن كل ما في الأمر أن مشكلة "الثنائية 
اللغوية" شغلت هذا المستشرق وكان قد اتصل بالفصحى في نصوصها 
الرسمية والأدبية الهابطة واتصل بالعامية لغة الحياة والأذب الشعبى؛ 
وقارن هذا الوضع بما كان من أمر اللاتينية التى أماتتها اللغات الفرعية؛ 
فتصور أن العربية سائرة حتما إلى مثل هذا المصير .... 

ونحن نتفق تماما مع وجهة نظر عائشة عبد الرحمن؛ حيث أن نشر 
هذه المحاولة (محاولة سيبتا) باللغة الألمانية يبعدها تماما عن مجال التأثير 
في المجال الفكرى لمصر وذلك لصعويتها ... ' 

وفى عام 1847 جاءت محاولة أخرى للقضاء على العربية 
الفصحىء وكانت تلك التى قام بها مهندس الرى الانجليزيى "ويلكوكس". 
فقد قام "ويلكوكس" بالقاء محاضرة دعا فيها إلى إحلال العامبية محل 
الفصحى في الكتابة والتاليف بعنوان: 9 


"لم لا توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى الآن؟ .."(, 

وكان يرجع عدم وجود قوة الاختراع لدى المصريين إلى 
استخدامهم للغة العربية الفصحى في كتاباتهم» أما إذا استخدموا بدلا منها 
اللغة العامية استطاعوا من خلالها احياء ملكة الابتكار ... ولخوف 
"ويلكوكس" من أن تذهب محاضراته قي (الدعوة للعامية) مع الريح بعد 
القاءهء قام بنشرها في العدد الأول من مجلة (الأزهر) التى كان يرأسها في 
ذلك الوقت .. وأعلن أنه يفسح صدر المجلة للعلماء أن يكتبوا بحوثهم باللغة 
العامية الحية التى يعرفها الشعب .. ولكن ما حدث من العلماء المصريين 
هو العكس تماماء فقد بدأوا بارسال بحوثهم للمجلة باللغة العريية القصحىء» 
وذلك تحديا للدعوة ومحاربتها". 

إذن .. الصراع بين العربية الفصّحى والعامية للعربية وأزمة 
الثنائية بينهما قديم؛ ومر بمراحل مختلفة؛ وما من شك أن كل مرحلة تؤثر 
في بنيان اللغة» هذا التأثير نلمسه بيوضوح في كثير من جوانب اللغة الآن. 

وقد يعتقد الكثيرون أن ظاهرة الثنائية اللغوية هى سبب الأزمنة 
اللغوية التى يمر بها مجتمعنا الآن» فنحن نقرأ وتكتب ونتعلم بلغة» ونتعامل 
في حياتنا بلغة اخزى ... ولكن هذا غير منطقى ... وذلك لأن معظم اللغات 
تعرف هذه الثنائية؛ يختلف فيها دائما لغة البيت والسوق عن لغة المدرسة 
والجامعة والأدب؛ ولكن الفرق هنا يكمن في طريقة التعامل باللغة .. فنحن 
إذا نظرنا للتلاميذ في المدارس في أى بلد من البلاد الغربية لوجدنا أنه ما 
يكاد يقطع مراحل تعليمه العام حتئ يلم بقواعد لغته ويقرأ بها ويكتدب؛ دون 
أن يمنع ذلك من استعماله للعامية في مجالهاء كما أننا إذا نظرنا إلى علماء 


. .,57 المرجع السايقء ص‎ )١( 
.65 المرجع السابق؛ ص‎ )1١( 


العربية عندناء لوجدناهم يتعاملون باللغة العامية في حياتهم اليومية؛ وهذا لا 
يؤتر على براعتهم في الفصحى والمامهم بكل أسرارها وجمالها .. 

إذن .. الأزمة اللغوية تكمن في طريقة تعليمنا للغة في بلادنا فنحن 
نصبها في عقول تلاميذنا صبا دون مراعاة أن يتعلمها التلاميذ كلفة حياة 
ولسان أمة؛ دون؛ محاولة منا للوقوف على جمالها ورونقها وأسرارها 
وتلقينها لأبنائنا في دور العلم. 

ونحن ما زلنا نعيش في جوائب تلك الأزمة اللغوية بكل صورها 
خاصة الأزمة التى تظهر بوضوح في عاميتنا الدارجة» حيث أصبحت هذه 
اللغة العامية لغة تخلو تماما من صور الرقى والسمو اللغوى؛ وبدات هذه 
الأزمة تتفاقم بدرجة فائقة إلى حد يؤشر بخطورة بالغة لمستقيل هذه اللغة .. 
أزمة العامية في مصر (ظاهرة الاقتباس والمستحدثات): 


لا يختلف اثنان في أن العربية تعانى من أزمة واضحة على لسان 
من يتكلمها ومن يكتبهاء وقد يرجع البعض ذلك إلى نقص طرق تعليمها 
والقصور في وسائل الحفاظ على بنيانها .. ولكنى أضيف إلى ذلك عامل 
.التغيرات الجذرية التى حدثت في مجتمعنا في السنوات الأخيرة فخلقت بيننا 
شعورا ام نعرفه من قبل وهو الاستخفاف باللغة .. 


وهناك جوانب كثير من هذا الاستخفاف نلاحظها في: 


-١‏ الكثرة الكثيرة من الاخطاء اللسانية التتى نسمعها على السنة 


الخطباء والأئمة والمسئولين. 
لغوى لم نشاهده من قبل. 


؟٠‎ 


2-9 الاقتياس في معظم مرادفات اللغة حتى وإن كان لها نظير في , 
الأصل. 
5- المستحدثات الدخينة على العامية وما تتضمنه من معانى هابطة 
خالية من صور التهذيب والرقى اللغوى. 
والحكم على لغة قوم ما ووصفها بالقوة أو بالضعف لا يبنى على 
كلام عامة الناس في شئون حياتهم اليومية فقط؛ بل يبنى على ما يقوله أو 
يكتبه الشاعر أو الأديب أو رجل العلوم!". 
وإذا نظرنا إلى الأعمال اللغوية التى تحيط بنا الآن» لا نستطيع 
انكار أن هناك ضعفا في الأداة اللغوية في مختلف التخصصات قشعر 
الشاعر نجده في حالات كثيرة مليئا بالخطا وبركاكة التركيب وكتابات: 
. بعض رجال الضحافة أصبحت خالية من نواحى الجمال في اللغة» ورجل 
العلوم حين يكون عباراته العلمية مما لا يعتمد على رموز العلم قد تجئ 
كتاباته أحيانا خالية من الدقة اللغوية والتى لا تتلاءم مع التفكير العلمى. 
وخطباء وأئمة المساجد من غير العلماء ورجال الأزهر نجدهم في 
كثير من الأحيان يلجأون إلى العامية هروبا من بلاغة الفصحىء ثم نجد 
عاميتهم مليئة بالأخطاء اللغوية. وهذا يكشف لنا مدى انتحدارنا إلى عامية لا 
تغذى وجداننا فضلا عما أاصاب حاستنا الجمالية التى ورثناها عن كتابنا من 
الأجيال السابقة» حيث أن الكثيرين الآن في مختلف المجالات قد بدأوا 
ينزلقون ليس فقط إلى (عامية أدبية) وإنما إلى (عامية عادية) وهى عامية 
أصبحت لا تخلو من الأخطاء. 


.١15 محمود السعران؛ علم اللغة» رأى ومنهج؛ المطبعة الأهلية» 15575, ص‎ )١( 
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فاللغة التى يتكلمها الشعب المصرى في الفترة الأخيرة لغة عربية 
محرفة عن أصولها خارجة عن نظمها وقواعدها. 
ويقول د. أحمد عيسى في كتابه "الحكم في أصول الكلمات 
العامية"7(": "أن اللغة العربية العامية التى يتكلمها الشعب المصرى ليست 
بعيدة كل البعد عن العربية الفصحىء وإنما الاتساع في العبث بها والتسامح 
في أخطاءها أدى إلى التحريف والتغيير في كثير من جوانبها". وهى 
تختلف من وجهة نظره في أمرين: 
- الأعراب وهو الابانة عن المعانى بتغيير أواخر الكلام. 
- تركيب الحروف وما اختلف فيه عن اللغة الرئيسية. 
وأزمة العامية الدارجة تكمن الآن في جانبين رئيسيين, وهم: 


أولا: الاقتباس 


٠‏ إن اللغة كما نعرف كائن حى؛ يتطور على الدوأم بتطور المجتمع 
وينمو تبعا لنمو الافكار وتنوع الحاجات؛ فإن لكل كلمة؛ وكل أسلوب: وفى 
كل لهجة وفى كل لغة تاريخ طويل أو قصير ... وظاهرة الاقتباس في اللغة 
ظاهرة قديمة» ولكنها قد تصبح في كثير من الأحيان ظاهرة خطرة تهدد 
اللغة في بلدها الأصلى. 

وقد طرأت تحولات عديدة على اللغة العربية في مختلف البلاد منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ فقد حدثت تطورات كبيرة في لغة الدواوين» 
وفى لغة الصحفء وفى لغة التخاطب في مختلف البيئات مشتقة من أصول 


)١(‏ أحمد عيسىء الحكم في أصول الكلمات العامية؛ الطبعة الأولىء؛ مطبعة القاهرة؛ 
ص 1-85 
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فصيحة:؛ أو مقتبسة من اللغات الأجنبية. ومعظم هذه الكلمات المقتبسة كانت 
فرنسية في بعض البلاد العربية وانكليزية في بعضها الآخرء وأسبانية في 
بعضهاء وإيطالية في بعضها الآخرء وذلك تبعا للأوضاع السياسية الخاصة 
التى طرأت على كل واحدة من تلك البلادل"). 

ولكن ما طرنأ على اللهؤُجات العامية في البلاد العربية لايهمنى في 
هذا المقام» وإنما يعنينى ما أصاب لغتنا العامية داخل القطر المصرى. فقد 
اصبحت ظاهرة الاقتباس ظاهرة شائعة لدرجة تثير المخاوف»؛ فنحن نعرف 
جيدا أن لغتئنا العامية مليئة بالألفاظ والمصطلحات المقتبسة والتى نقولها 
ونرددها كجزء لا يتجزأ من لغتنا على الرغم من أن لها نظيرا في اللغة 
العربية» ولكننا تعودنا على نطقها بما ألفناه من جيل إلى جيل ... فعلى سبيل 
المثال: 

نحن نقول: تليفزيون بدلا من إذاعة مرئية 

تليفون بدلا من جهاز المسرة أو الهاتف 

ساندوتش بدلا من شاطر ومشطور وبينهما طازج. 

.. كما أننا نللحظ مثلا معظم المصطلحات الخاصة بالسيارات مقتبسة 
من اللغة الانجليزية» فمثلا نقول: 


دريكسيون - استبن - شاكمان - كوريك - بوجيهات 


ونحن لا نست تستطيع أن نمنع لغة حية من الاقتباسء؛ ولكننا ذ : نستطيع 
الحد منه بقدر المستطاعء وبالقدر الذى لا يصبح الاقتياس فيه يشكل خطرا 
على بنيان لغتنا 


)02( جرجى زيدان» تاريخ أداب اللغة العربية» مرجع سبق ذكره؛ ص .,١١4‏ 
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ولكننا حين ننظر الآن إلى تلك الظاهرة ... نجدها تسير بسرعة 
فائقة في لغتنا العامية وتسيطر على معظم جوانب حياتنا ونشاطتنا. ومن 
جوانب د الظاهرة الخطيرة ما نراه الآن ونلمسه في مجتمعنا وفيما بين 
أفراده من معاملات ونشاطات: فعلى سبيل المثال: قد نقرأ في كثير من 
الأحيان في الصحف القومية إعلانات عن افتتاح "جيشيه بنك مصر" وكلمة 
"جيشيه" في بنوك البلاد الأوربية هى الكلمة الفرنسية المرادفة لكلمة 
"شباك الصرف" إذن هناك مرادف لها في لغتناء ومع ذلك يستخدمها العديد 
من الناس. 

كما نشاهد معظم المراكز التجارية وقد تحو اسمها إلى "شوبنج 
سنتركومبلكس" والرحلات السياحية صار اسمها "تورز" هذا غير كلمات:” 
بوتيك - سوير ماركت التى أصبحت على كل محل تجارى. 

كما أن هناك بعض المسميات التى تثير العجب حينما نقرأهاء وذلك 
مثل (السلام شوبنج سنتر لملابس المحجبات) فكيف يعقل أن يكون محلا 
تجاريا يغلب عليه الطابع الديني الإسلامى؛ ومع ذلك يصر على استخدام 
كلمات أجنبية لتصف نشاطه. 

حتى وزارة التعمير وهى جهة حكومية رسمية؛ فقد لاحظت في 
اعلاناتها في الفترة الأخيرة عن بيع الوحدات السكنية؛ أنها تستخدم كلمة 
(تراس) وترجمتها في العربية (الشرفة) وغيرها كثير في هذه وتلك 
الاعلانات» وهذا يعنى أنه حتى الدولة نفسها أصابتها عدوى التغريب(". 

وإذا كان يظن أصحاب هذه الموجة من التغريب أنهم باستخدام تلك 
المصطلحات يستطيعون إقناع الناس بأن كل ما هو اسمه غريبا يكون حسنا 


,١5417/4/5 انظر جريدة الأهرام الصادرة في‎ )١( 
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وجيداء فهم بلا شك مخطئونء لأنهم بذلك يخاطبون فئنة معينة من الشعب 
وليس غالبيته؛ وهى تلك الفئة التى حققت ثراء فاحشاً وسريعا في السنوات 
الأخيرة الماضية فهم حقيقة يملكون المال ولكنهم لا يملكون العقول 
المستنيرة التى تعينهم على حسن استثمار ما بين أيديهم؛ وإنما يتحكم فيهم ما 
يعانون منه من جهل وضيق أفق ونقائص نفسية وسلوكية تعود عليهم وعلى 
مجتمعهم بالضرر وبمزيد من التخلف. 

ثانياً: المستحدثات 


ع 


الجانب الثانى من جوانب الأزمة التى تعانى منها العامية الدارجة 
هو ذلك الشق الخاص بظهور المستحدثات والكلمات الدخيلة على العامية 
في الفترة الأخيرة؛ فبعد حرب أكتوبر تغيؤت أوضاع المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» هذه الجوانب الثلاثة من أهم العوامل التى لعبت 
دورا هاما في اقتحام هذه المستحدثات التى تعبر عن تلك التغيرات في لغتنا 
العامية. أصبحنا اليوم نعتاد سماع كلمات ومصطلحات لم نعهدها من قبل 
بل أنه في كثير من الأحيان لأنفهم معناها وذلك لغرابتها في النطصق 
والمضمون ... كما كثر استخدام الكلمات التى تعبر عن معني معين 
وتوظيفها للتعبير عن مضمون مختلف تماما عن معناها الأصلى؛ وتعددت 
أساليب الكنايات والتورية في الاستخدامات اللغوية لتلك المصطلحات .. 
والأزمة كبيرة وخطيرة؛ واصبحت تتفاقم وتتسع يوم بعد يوم .. ولأهمية 
هذا الجانب وما يحدث في لغتنا العامية من تدهور وانحطاط (موضوع هذا 
البحث) سنتحدث بالتفصيل عن أسباب هذه الأزمة والعوامل المؤشرة فيها 
بشئ من التفصيل. ” 
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لقد غيرت حرب أكتوبر وجه الحياة في المجتمع المصرىء؛ هذا 
التغير شمل معظم جوانب حياته وأنظمته؛ ترتب على هذا التغير تناقضات 
عديدة ظهرت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد تغير الهيكل 
السياسى للمجتمع المصرى بعد الحرب؛ وهذا التغير السياسى تعددت فيه 
الآراء والاتجاهات؛ واستتبعه بالضرورة تغير في البناء الاقتصادى للبسلاد» 
وقد تبعه تغير في وجه الحياة الاجتماعية أيضنا. 

ويرتبط مفهوم التغير بتغير الزمن؛: وذلك لأن عامل الزمن يلعب 
دورا هاما في إدراك التغير الذى حدث في-النجتمع؛ فالإحساس بالتغير هو 
إدراك للفرق بين ما كان وما هو كائن؛ وما سيكونء أو بعبارة أخرى هو 
إدراك لأؤوضاع سابقة واخرى لاحقة!2. 

وقد تعددت العوامل التى تؤدى إلى حدوث التغير؛ وينظر إلى تلك 
العوامل في ضوء ما بينهما من علاقات وظيفية؛ بمعنى أنه ينظر إلى أحد 
العوامل في بعض الأحيان باعتباره متغيرا "مستقلا"؛ وفى أخرى على أنه 
"متغير معتمد" وذلك حسب درجة تأثيره أو تأثره بغيره من ظواهرء ففى 
حالة تأثير الظاهرة في ظواهر أخرى تعتبر متغيرا مستقل» وفى حالة تأثر 
ذاتها بغيرها من الظواهر تعتبر متغيرا تابعا/". 

وعوامل التغير لا تحدث نفس التغيرات والآثار في كل المجتمعات 
بل تختلف من مجتمع لآخر؛ كما أنها عندما تحدث فإنها تؤشر في معظم 
جوانب المجتمع؛ حيث نجد التغير يحدث في كل من: 


- الناحية الاقتضادية. 


)0( محمد عاطف غيث. علم الاجتماع؛ دار المعارف». التاخزة صن 0 
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- الناحية السياسية. 
- الناحية الاجتماعية والثقافية. 

وكل تلك الجوانب لها تأثير فعلى على الجانب اللغوىء باعتبار أن 
أية لغة في أى مجتمع لابد وأن تواكب ذلك التغير حتى ولو كان تغير! إلى 
الأسوأ وذلك بو شنا أداة عاكسة للثفافة والحياة السائدة. 
التغير الذى حدث في المجتمع المصرى وأثره على لقتنا العامية الدارجة: 

لقد تعرض المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة التى أعقبت حرب 
أكتوبر '/ لتغيرات جذرية كانت من وجهة نظرى لها أثر بالغ وأساس في 
حياتنا اللغوية؛ فالتغير الذى حدث شمل معظم جوانب الحياة في مصرء هذا 
التغير أدى بالضرورة إلى تغير البناء اللغوى وهو موضوع هذا البحث. 

فلا شك أن اللغة الدارجة على السنة الناس تختلف عن اللغة 
الرسمية (اللغة الفصحى) في أى مجتمع من المجتمعاتء واللغة الدارجة 
هى أسرع في التأثر بأى تغير يحدث؛ وذلك لكونها اللغة المستعملة في 
الحياة اليومية وفى كل التعاملات التى تقوم بين أفراد المجتمع الواحد؛ فعلى 
الرغم من أن اللغة الدارجة تدين بخصائصها إلى اللغة الأم (اللغة الفصحى) 
إلا أنه كلما استخدمت اللغة الدارجة بطريقة مختلفة عن اللغة الأم أمكننا 
قياس مدى العلاقة بين الاثنين» فاى تشويه صوتى أو لغوى ولو على قدر 
ضئيل سيؤدى إلى تحطيم الحدود التى تربطها باللغة الأم0". 

وقد أدى تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
مصر في الفترة الأخيرة إلى اختلال الوضع السائد في المجتمع؛ فظهرت 


0 غ15" ,مم5 !0 تسأأملالمماد1 65أدالاعمانا له ,86 قتاقتقا .ل بوبرعروع/ا (1) 
.2 ,نلل3] أنندط2 نز8 ,1 وأعملا برعل ,1925 
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أوضاع لم نألفها من قبل؛ وانقلبت الموازين وتخلخلت الطبقات وتباينت» 
وظهرت أفكار وقيم واتجاهات لم نعهدها من قبل» وما يهمنى في هذا المقام 
هو أن أضع يدى على أثر ذلك كله في حياتنا اللغوية» لذلك يجب أن أشير 
أولا إلى أوجه التغير التى حدئشلت في أوضاعنا مع محاولة تحليل التغير 
اللغوى الذى يحدث الآن في ضوء هذه العوامل. 

إن التغير خاصية عامة ودائمة وجوهرية في الحياة الاجتماعية كما 
هو الوضع في كل جوانب الطبيعة» ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نتقبل نظرية 
في تحليلاتنا السوسيوانثربولوجية لا تفسر لنا الأحداث والحقائق التى تتمثل 
في أنماط متنوعة من التغير في الانساق المجتمعية7) فعلى سبيل المثال: 

أدت استثمارات النفط إلى تغيرات جذرية في اقتصاديات الدول 
العربية المنتجة له ققد اندشرت في الدول المنتجة نشاطات اقتصادية 
تقليدية كالرعى والزراعة؛ وأصبح التصنيع وما يرتبط به من أساليب في 
الإدارة والأجور والاختيار المهنى وتنمية لقطاع الفضارت والتامين 
ووسائل الاتصال وغيرها كبديل للنظم التقايدية في تلك المجتمعات 
القبلية0"). 

كما ترتبت على تلك الاستثمارات الحديثة في المجتمعات النفطية 
هجرات عمالية جاءت أولا للعمل بقطاع التعدين في مشروعات البحث عن 
النفط واستخراجه ثم للعمل بقطاع الخدمات في مجالات الاشكان والتعمير 
والصحة والتعليم وغيرها". ْ 


؛١9/85١ د. محمد عبده محجوب؛ انثربولوجيا المجتمعات البدوية؛ الطبعة الثانيتة»‎ )١( 
.1١54 الهيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الاسكندرية) ص‎ 

6 المرجع السابق» ص 5. 

(*) المرجع السابق» ص 15 ,١٠١‏ 


وقد تعرض المجتمع المصرى وتركيبه لعدة تغيرات ج ذية أدت 
إلى تغير كبير وواضح في البناء الاجتماعى له؛ وسأقوم هنا بالتعرض لم ١‏ 
التغير بالتفصيل في محاولة للكشف عن انعكاس ه ! التغير على البناء 
اللغوى مع التركيز على العامية الداذجة باعتباذها موضوع ه ١‏ البحث. 
أولاً: التحول الاقتصادى في السنوات الأخيرة وأثره على العامية 
١‏ مرحلة الانفتاح الاقتصادى: 
من أوائل السبعينات؛ حمدث ت تحول كبير في سياسة مصر 
الاقتصادية؛ وقد عرف ه ١!‏ التحول بسياسة (الانفتاح)؛ ويعنى ه ١‏ الانفتاح 
في تصوذ وذقة أكتوبر فتح الاقتصاد المصرى للاستثماذ المباشر الخاص 
عربيا كان أم أجنبية» ويجرى التركيز في توضيح المبزذ للانفتاح على 
عنصرين أساسيين هما: ش 
- التمويل 
التكنولوجيا. 
وقد كانت مصر قبل سياسة (الانفتاح الاقتصادى) تعانى تدهوذآ 
بالغافي اقتصادهاء نتج هه ! التدهوذ من عدة سلبيات اقتصادية أثرت على 
الوضع الاقتصادئء ومنها على سبيل المثال: 
- زيادة الانفاق العسكرى قبل حرب أكتوبر. 
- العجز في ميزان المدفوعات وميزانية الدولة. 
-زيادة القروض الخاذجية وب لك زادت أعباء الدين. 
- التزام الدولة بتعهدات ومسئوليات أكبر مما تستطيع تحقيقه مثل 
تشغيل الخريجين دعم السلع التموينية - هزيمة يونيو 517 (". 


6 انظر: محمد أنور السادات» ورقة أكتوبرء جمهورية مصر العربية:» هيئة 
الاستعلامات؛ أبريل ١514‏ ص ؟1. 


5184 


ونظر! لاستقرار الآثار السلبية للمشكلة الاقتصادية؛ وزيادة العجز 


في ميزان المدفوعات والعجز في السيولة النقدية وحتى يمكن توفير مصادر 
بديلة لتمويل مشروعات التنمية وخلق علاقات متوازنة مع مختلف دول 
العالم؛ وإقامة جسور لتبادل المصالح بينها بما يساعد على توفير المواد 
اللازمة وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الغربية من خلال إقامة 
مشروعات مشتركة .. جاءت سياسة (الانفتاح) وقد جاءت مرحلة ما بعد 
أكتوبر سنئة ١9177‏ بالاستراتيجية الأتية: 


1 


1 


تطبيق سياسة للانفتاح الاقتصادى تستهدف جذب رؤوس الأموال 
العربية والأجنبية للاستثمار في مصر. 

خلق المناخ المناسب لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وإجراء 
التعديلات السياسية والاقتصادية وإصدار ما يلزم من قرارات 
وقوانين وتيسيرات لنجاح هذه السياسة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية 
تم إصدار القانون الخاص بشأن استكثمار رأس المال العربى 
والأجنبى وإنشاء المناطق الحرة وما يتضمنه من توفير الضمانات 
اللازمة لرأس المال وحمايته من التأميم ومنح معظم الاعفاءات 
الضريبية والجمركية للمشروعات الجديدة ومستلزمات الانتاج 
المختلفة(), 


وقد تم إصدار القرارات والتيسيرات اللازمة لتسهيل عمليات 


الاستيراد للقطاع الخاص وتشجيع إنشاء البنوك التجارية والاستثمارية 
وتيسير حركة رأس المالء وتم تطبيق خطة قومية للتنمية تهدف إلى ربط 


0( د. محمد علوان» مقالة بعنوان: "مستقبل مصصر الاقتصادى"؛ نشرات تابعة 


لجماعة خريجى المعهد القومى للإدارة العلياء المؤتمر العشرين 1١4-1٠١(‏ 
اكتوبر 184١).؛‏ القاهرة؛ ص © -1. 


17 


سياسة (الانفتاح) بالتخطيط القومى ورفع معدلات الانتاج والعمل على 
زيادة المدخرات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية!"). 
ولكن ... هذا (الانفتاح) لم يحسن من أوضاع مصر الاقتصادية 
وذلك لعدة ثغرات وجدت في هذا النظام؛ وذلك مثل: 
- عدم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى الداخلى خلال الفترة 
الماضية بالدزجة الكافية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية 
بشكل مؤثش. 
- زيادة الواردات الأجنبية على حساب الانتاج الوطنى. 
- اتجهت المشروعات الجديدة إلى الاستثمار في الخدمات والسلع. 
- تعرضت مشروعات القطاع العام إلى الخسائر والعجز في السيولة 
النقدية والخلل في هياكلها التمويلية. 
- هجرة العمالة المدربة والخبرات الفنية. 
5 ظهور التناقضات الاجتماعية. وصور من الانحراف والتسيب 
. أخذت تتسع وتاخذ شكل الاتجاه العام'". 
وقد أدى (الانفتاح) وما صحبه من اتساع في الفوارق بين الدخول 
والفوضى الاقتصادية؛ وتفشى الأنشطة الطفيلية والفساد؛ وتقلص مقدرة 
الدولة على تنفيذ القوانين القائمة إلى خلق قيم ومفاهيم وسلوكيات لم تكن 
معروفة من قبل" ْ 


(1) العرجع السابق؛ ص ". 

(؟) المرجع السابقء ص 5 ,1١‏ 

() د. إبراهيم العيسرى؛ مقالة بعنوان: "التخطيط والمتابعة في الواقع الجديد للاقتصاد 
المصرى"؛ معهد التخطيط القومى (مجلة)» ديسمير 2١544‏ ص 11؟, 


”؟”, 


وقد أضيفت إلى الأليات المعتادة لتيسير الاقتصاد آلية جديدة هى 
"آليات الفساد" بأدواتها المعروفة من رشوة ومحسوبية ووساطة واستغلال 
نفوذ وغش وتواطؤ واختلاس وابتزاز .. وما إلى ذلك. وخطورة هذه 
الآليات هو أنه لا يمكن في ظلها حساب ردود الفعل لأى قرار اقتصسادى 
تصدره السلطات الرسمية ويالتالى استحالة التنبؤ والتخطيط بقدر معقول 
من اليقين» إذ يصبح هناك معاملات استجابة "نقية" جنبا إلى جنب مع 
معاملات استجابة "مشوهة": وكلاهما غير قابل للتقدير في ظل المناخ 
السائد, 

وزاد الفساد في تلك الفترة ازديادا ملحوظاء فكنا نرى ظاهرة 
استغلال القطاع العام لصالح القطاع الخاص بالحصول مثلا على سلع 
مدعمة وإعادة طوعها في السؤق السوداء بأسعان موهعة أو بالحضيول 
على كميات أكبر من المسموح به وبالأسعار الرسمية ثم إعادة بيعها للأفراد 
بأسعار عالية؛ والاستيلاء على أراضى الدولة واغتصاب أملاكها دون وجه 
حقء وكافة أنواع التعامل في السوق السوداءء وأساليب التهريب المختلفة 
واستخدام السلع والأموال المخصصة للقطاع العام للكسب الخاصء كما 
زادت ظاهرة التهرب من الضرائب والجمارك والتقصير في أداء الواجبات 
العامة سعيا لمصلحة خاصة. 
" المرحلة الاقتصادية في الفترة ما بين (0988-1941): 


رفع حسنى مارك شعار (صنع في مصر) وبدأ في التركيز على 
انتاج مصر الصناعى في مختلف السلع والخدمات؛ وعمل على النهوض 
بمستوى الانتاج والصناعة في مصر للحد من الاستيراد؛ وقد نجح في ذلك 
نجاحا كبيرا؛ وتميز عهده بالارتقاء بمستوى الصناعة في مصر بالمقارنة 
إلى ما كان يحدث في عهد السادات؛ حيث كنا نستورد معظم احتياجاتنا 


فص 


تحت شعار ما كان يسميه "الانفتاح الاقتصادى". وقد تميزت الحياة 
الاقتصادية في ظل حكم مبارك بالآتى: 

- وقف الاستيراد الخارجى والحد منه بقدر المستطاع. 

- إنشاء شركات توظيف الأموال المصرية. 

- التشدد في تحصيل الضرائب والقوانين الخاصة بذلك. 

- الرقابة الشديدة على المال العام وردع أية محاولة فساد فيه. 

- التشدد في قوانين الجمارك وقوانين الضرائب. 

- تشجيع الصناعة المصرية على اختلاف صورها”". 
اللغة العامية في ضوء هذا التغير الاقتصادى: 


هناك علاقة وطيدة بين اللغة والنظام الاقتصادى في أى مجتمع من: 
المجتمعات؛ وتعتبر هذه العلاقة مادة خصبة يمكن أن يؤدى تحليلها إلى 
نتائج ذات قيمةء فطريقة العد وما في اللغة العامية من أعداد ولغة المنساومة 
ولغة المزايدة؛ ودراسة حيل البائعين والتجار والوسطاء ولغة الاعلان 
ونداءات الباعة الجائلين كل هذا يشكل مادة خصبة في مجال العلاقة بين 
اللغة والنظام الاقتصادى .. وهذه المادة يستقيها الباحث من أبسط صور 
النشاط الاقتصادى كالبيع والشراء إلى أشدها تعقيدااو أوسعها نطاقا 
كاعمال الشركات والمصارف وأسواق الأدوات المالية والجمارك 
والعمليات التجارية الخاصة(". 


)١(‏ مريم أحمد مصطفى "واقع المجتمعات النامية وانعكاسه على التنظير للتنمية"» 
رشالة دكتوراه؛ قسم الاجتماع؛ كلية الآداب؛: جامعة الإسكندرية, 209/15 
ص 154, 

(؟) محمود السغران؛ "اللغة والمجتمع -راى ومنهج". دار المعارف. الاسكندرية» 
وص 935 ,10١15‏ 
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وسنلاحظ أن هذه المادة تتفاوث بتفاوت طبقات المتعاملين 
وبالوضع التثقافى وبالتغير الذى يحدث في البناء الاقتصادى للمجتمع» وهذا 
الفلك الذى يدور فيه نشاط اللغة والذى يحتضن حقول نشاط الانسان بكامله: 
له دور كبير في أن يجعل معجم اللغة في حالة من التغيير المستمر» فنتيجة 
للنمو المطرد في الثقافة والفكر والاقتصاد كلها تفرض على اللغة أن تغنى 
قاموسها بمفردات جديدة وبتعابير جديدة يقتضيها ذلك النمو. 
واللغة التى تعكس مباشرة تلك الحاجات لايد من أن تجدد نفسها يما 
يتلائم مع تلك التغيرات الجديدة؛ وما حدث في مجتمعنا المصرى يتوافق 
تماما مع تلك المقولة الأخيرة» ولكن التغير الذى حدث وللأسف لم يسم 
بلغتنا ولم يثرهاء بل أنحط يها إلى القاع فبلغت أقصى درجات التدهور” 
والانحطاط. 
والعلاقة بين اللغة والنظام الاقتصادى في أى مجتمع تتأثر بجوانب 
ثلاثة رئيسية تلعب دور في بناء اللغة وتكوينها في أى مُجتمع؛ وهى: 
١‏ الجماعات والطبقات المهنية التى يتأثر ألسنة العامة بالألفاظ 
والمصطلحات الخاصة بها. 
جماعات خارجة عن القانون تصبح ألفاظها مصطلحات عامة. 
7 أو ضاع اقتصادية جديدة تخلق مرادفات وألفاظ مستحدثة في اللغة 
الدارجة. 
١‏ الجماعات المهنية التى تتأثر ألسنة العامة بالألفاظ الخاصة بها: 


هناك دائما ما يميز الجماعات المهنية عن غيرهاء حيث تنشأ بينهم 
مجموعة من المصطلحات المهنية والتعبيرات والاشارات التى تؤلف فيما 


بيئها لغة خاصة لكل جماعة من هذه الجماعات؛ وتنتشر هذه المصطلحات 
عادة في المناطق التى يسود فيها نظام الطوائف ونظام:تقسيم العمل؛ حيث 
تختص كل طبقة بحرفة أو وظيفة خاصة تكون وقفا على أفرادهاء وهذه 
المصطلحات تتسم بالمحافظة والتوارث. إلا أن الناس في بعضش 
مصطلحات تلك المهن يجدون:فيها أهمية فيستخدمونها في لغتهم الدارجة؛ 
فتصبح شائعة يينهم ومألوفة لهم. ا ْ 
وفى بعض الأحيان نجد اللغة المهنية جزء فعالا من النشاط الفعاى 
الذى يتم أو يقوم به صاحب المهنة؛ فحديث الفلاح إلى بهيمته وآلته؛ وغناؤه 
: عند الحرث والرى والحصد جزء من عملهء وكلام الحداد عند الطرة يسليه 
في عمله؛ وغناء البنائين ورد رئيسهم عليه يجعل عملهم أخف وطأة ومشقة. 
كل ذلك وأمثاله جزء من العمل ومعين على إتمامه(". 
مثال لذللك: 
لغة بائعى الخضار والفاكهة في الوكالة (منطقة.نذ.هة) في 
الاسكندرية ‏ على سبيل المثال - نجد عندهم لغة معينة في المناداة أثناء 
حركة البيع والشراء» ويقومون ياختراع العديد من الألفاظ التى يطلقونها 
على السلعة بطريقة غنائية أو شبه غنائية تستقطبإذن المشترى على 
الفور؛ وهى بذلك تشكل جزءا من إتمام عملهم؛ فهم يقولون مثلا أثناء 
المناداة في بيع ثمرة (المانجو): 


اوش مذ 


قش قش قش قعر المانجة زى الوش 
شد حيلكم يا شباب هات يا حاج الأجرة هات 
الأجرة بعد المزاد اللى جاى ولا اللى فات 


)01( محمد حافظ دياب؛ نجوم بلا مكياج؛ دراسة اثنولوجية؛ في لغة الفلاحين في 
سنابل؛ العدد (5)؛ القاهرة؛ مطابع دار الهلال؛ مارس 531915اء ص 4 31. 


هو" ؟ 


مثال آخر: 
في مهنة الصيد: 

يستخدم الصيادون في منطقة (السيالة) بمدينة الإس كندرية 
مصطلحات خاصة بهم فقط لا يعرفها الناس العاديون: وتتطور بتطور 
المهنة كدخول نظام (الميكنة) فيها على سبيل المثال؛ وذلك حتى يمكن لتلك 
اللغة المستخدمة بينهم أن تفى بمتطلبات تلك المهنة؛ فتغيرت بعض 
المصطلحات الخاصة باأدوات الصيد؛ فلم يعودوا يستخدمون كلمة: 
(شانشوله) وتعنى المركب الصغير الذى يسرح يوميا وحلت محلها كلمة 
(بلانس) وذلك للميكنة التى أدخلت على القوارب. ولكنهم على الجائب 
الآخر نجدهم ما زالوا محتفظين بلغة خاصة بهم وبمهنتهم: وذلك مثل أسماء ” 
الأسماك» فهم يستخدمون أسماء غير تلك التى يعرفها بقية الناس؛ قعلى 
سبيل المثال: نجدهم يطلقون على سمك (المياس) اسم (كدام)؛ وسمك 
(الوقار) اسم (اسماغنين) وسمك (اللوت) اسم (سجلابى) وهى كلها اسماء 
لا يعرفها الناس» ومن ثم فهى لغة خاصة بهم. 

وفى الفترة الأخيرة شاعت مصطلحات بعض لغات المهن المختلفة 

. على السنة العامة خاصة تلك المهن التى ترتبط بالعمليات التجارية. 

مثال لذلك: 
.0 لغة السماسرة_لغة مستخلص الجمارك, 

ففى لغة السماسرة مصطلحات وألفاظ عديدة يستخدمها من يعملون 
في تلك المهنة فيما بينهم؛ ومنها ما شاع بين الناس وأصبح يدخل في 
استعمالاتهم اليومية وأحاديثهم العادية المألوفة» وذلك مثل كلمات: ٠‏ 


هرمونات - عرق - أهرش - هبوش (". 
هذه المصطلحات أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة على ألسنة 
العامة خاصة بين الشباب الذى يعمل بالتجارة» وأصبحت جزء لا يتجزأ من 
.العامية الدارجة. 
ومهنة مستخلص الجمارك مهنة يتعامل أعضاؤها مع كافة 
مستويات الناس» وهم يستخدمون فيما بينهم (لغة خاصة) ويطلقون على 
الأشياء اسماء تصبح فيما بعد هى الاسم الشائع والمالوف لدى عامة 
الشعب؛ خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية» فعلى سبيل المثال نجد 
مصطلحات: 
الباكو - الاستك - الشلن - البريزاة - الزهوب 
كلها كلمات من واقع ت تسمياتهم؛ كما نجد مصسطلحات مثل: 1 
العملية مفقوسة ‏ خليك في السليم - غلته حاضرة .. وقطفها سريع 
- تتهرش ... كلها كلمات تستخدم بينهم باستمرار أثناء العمل» فاخذها 
العامة منهم وشاعت في العامية العادية؛ كما يعتبر مستخلصى الجمارك هم 
السبب الرئيسى في إطلاق أسماء غريبة على السيارات خاصة ماركة 
المرسيدس فقد أستطعت الحصول على مسميمات تلك السيارة باختلاف 
أنواعها من مستخلص الجمارك في منطقة ميناء الإسكندرية والتى أصبحت 
تلك الأسماء الآن هى الطريقة الأساسية بين عامة الناس في تحديدهم 
لموديل السيارة؛ وقد أطلق على تلك السيارة أسماء عديدة نسمعها الآن: 
(1) هرمونات: وتعنى السمسرة عن عملية ما. 
عرق: وتعنى إعطاء البقشيش أو السمسرة. 
أهرش: وتعنى إخراج المال ودفعه لأداء خدمة ما,. 
هبوش؛ وتعنى الزبون الذى يسرق حفهم وعرقهم. 


ففض 


وذلك ابتداء الخنزيرة ‏ التمساحة - الزلموكة ‏ المحجبة البومة - 
عين القط .. وأخيرا ... المدينة العائمة!'). 

كل هذه المسميات يتداولها الناس في حياتهم العادية» وأصبحت 
بمثابة الأسماء الأساسية للسيارة خاصة بين تجار السيارات. 

كل ذلك يعئى أنه بالامكان تأثر الناس ببعض لغات المهن خاصة 
حين يشعرون أنها تحوى شيئا جديدا يثير الانتباه ويوفى في الوقت نفسه 
بحاجتهم التعبيرية؛ والمجتمع يحوى العديد من المهن الى أصبحت 
مصطلحاتها يمثابة مصطلحات عامة؛ ولكنى آشرت هنا أن أعرض القليل 
وذلك لأستطيع دون إطالة أن أعرض لنموذج من المستحدثات الشهيرة 
والغريبة في العامية الدارجة الآن. 1 
" جماعات خارجة عن القانون تصبح مصطلحاتها الفاظا عامة: 

تتضمن (اللغة المهنية) أيضا لغة مجموعات الخارجين عن 
القانون» وقد تصبح بعض مصطلحاتهم دارجة بين معظم الناس بعد ذلك؛ 
واللغة الخاصة بهذه المجموعات تشكل بينهم عاملا من عوامل التضامن 
والتماسك لأنها قد تجعلهم في عزلة عن غيرهم إلئ حد ما مما يعطيهم 
الاحساس بتميزهم كجماعة لها طابع خاص. 

ويعد الاستاذ أديك بارتروج عودمجءوم أستاذ اللغويات الانجليزى 
أول الباحثين الذين درسوا لغة اللصوص؛ وقد أخرج في ذلك معجما للغة 
المجرمين أحتوى على جميع المصطلحات التى يستعملها اللسوص وقطاع 
الطرق الانجليزء واستعان في إخراج مؤلفه هذا بالبحث في ملفات القضايا 


)00( انظر بالتفصيل لمعنى هذه المصطلحات في الملاحق. 
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الجنائية منذ عام ١775‏ حتى أواخر النصف الأول من القرن الحالى؛ كما 
استعان بكثير من ملفات السجون وتردد على أمكنة اجتماعات المجرميت!". 

وفى معظم اللغات نجد دائما لغة خاصة باللصوصء فمثلا في اللغة 
الفرنسية يطلق على تلك اللغة مصطلح (ممهمع) وهى تطلق على اللغة التى 
يستخدمها اللصسوص والمتشردين وقذ نشات في فرنسا طائفة إجرامية كان 
لها لغة خاصة بها حددها ميثاق وتبعها طواعية الأعضاء؛ وسميت هذه 
اللغة ‏ أولا ‏ بكلمة (:مجء.م) وأصلها كلمة (ممهجهة) واتخذت مسميات 
عديدة منها كلمة #موع) والتى تعنى (النفاق) 9 

ودارسوا اللغة العامية يهتمون في كثير من الأوقات باللغة الخاصة 
بالمجرمين والخارجين عن القانون؛ وإن كان في هذه الأيام لم يعد كيار. 
المجرمين يشكلون فئة خاصة وإنما يتكلم أفرادها لغة واحدة؛ هى اللغة 
الدارجة لدى جميع الطبقات الاجتماعية؛ وما يسمى بعالم الجريمة يشكله 
الآن أفراد ينتمون إلى كل الطبقات والبيئات؛ وعندما يتحد المجرمون فهم 
يتحدون في مجموعات صغيرة مستقلة طبقا لحاجة وقتية» وليس لهم زعيم 
يملى إرادته عليهم؛ ولا يمكن تمييزهم حيث أنهم يختلطون بالمجتمع كأفراد 

ومن "اللغات المهنية" التى تتسم بمصطلحات ومرادفقات خاصة 
تعكس نوع العمل بهاء لغة "جماعات النشالين" - فهى لغة تؤدى مجموعة 
(0) انظر: 
مما ركعلاعلط1 طادتاعمظ ممعلراءع8 عم قناقكقا أعزوعء5 ع1 .8 بعونامهوط 


7 ..لا وهنا لمة معلاه ععرمءن 
د”محمود السعران؛ المرجع السابق ذكرهء ص ١٠١7‏ (لغة المجرمين). 


.5 غومز؟ ,لمموااط م لماع نال0نه! كمأ اكأنعمانا له ,عققناقهها .ل ,وبرهرومع/ا (2) 
261-22 .82 لولمه [نة8 لط .1 عرولا ببرعلة ,1925 
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من الوظائف اليامة لأعضائها. كما أنها تيسر الاتصال بينهم؛ وتخلف بينهم 
نوعا من التضامن والتماسك لأنها تعكس كشيرا من اتجاهاتهم وتقويماتهم 
وحيلهم وخططيم في العمل وعلاقاتهم كجماعة مع غيرهم. 

ويمكن هنا أن نذكر عددا من المصطلحات التى يستخدمها النشالون 
في مصرء وهى مصطلحات خاصة بالأساليب العامة للنشل وبمراحل 
عملية النشل وبتقسيم العمل والتدرج الوظيفى وأيضا بتصنيف وتسمية 
المواد المسروقة إلى غير ذلك على النحو التالى"": 


مجال استخدام المصطلح المصطلح معمى المصطلح 
١مصطاحات‏ خاصة بأسائيب - نشل على الراكب. - نشل داخل المواصلات 
النشل العامة 
- نشل على الساجد2 - نشل بينما الضحية في 
- نشل بالمضر طق عن لقان 
1 مسطلحات خاصة بمراحل - التامين - تحسسى جيوب الضحية 
عملية النشل - الخلع ستقسيم النقود المسروقة 
- نعمل باى -اعطاء كل فرد نصيبه من 
المسروقات 
؟. مصطلحان خاصة - شرشرتى2 . نشال يقوم بجذب المواد المسروقة. 
بتقسيم العمل - سكاك - نشال يسد الطريق على الضحية. 
- دكتور - أعلى مراحل المهارة في النشل 
مصطلحات خاصة بالمواد - نفاق منديل 
المسروقة - حمزة كيس 


- بوستة النقود 
)١(‏ انظر بالتفصيل في ذلك: 0 


محمد حافظ دياب؛ مقدمة فسي علم اجتماع اللغة؛ مرجع سبق ذكره. 
صا ص ؟517-/531, 


رق 


-زهوب جنيهة 
- عنترة -عشرة قروشس 
- حلوم -ريال 
- ترمسه مساعة 


© شماه خمسة قروش 
ه. يسطلحات خاصة العم ترخل 
بالاشخاص كوديانه2 -السيدة العجوز 
دنيارة 2 سيدة متوسطة العمر 
1 لصطلحات خاصة - بلال عسكرى 
بعمليات التحذير - أفلح - سبعه اطرى هناك مخيرا هرب 
نشته ش انتبه 
١‏ مصطلحات تفاهم ادناه -أعمل ناحو -أحذر لأنه منتبه 
النشل -العم هرش -الضحية لاحظ 
-آبى شغيل عليه هيا بنا ننشله "2. . 


وهذه المصطلحات الخاصة بتلك المهنة نلاحظ أنها تتغير باستمرار 
حتى لا تفقد فعاليتها ووظيفتها كلغة خاصة وحتى لا يفهمها بقية الناس؛ 
ويؤكد ذلك أن أكثر الكلمات المتغيرة هى تلك الخاصة بالمخبرين (أعداء 
النشالين)؛ كما تتغير كذلك إشارات التحذير» وتتم عملية اكتساب هذه اللغة 
خلال الاتصال الوثيق وبمراحل التدريب التى يمر بنها عضو عصابة 
النشل. 

ونلاحظ أن هناك يعض المصطلحات الخاصة بهؤلاء النشالين 
نسمعها دارجة على ألسنة العامة» واصبحت تمثل جزءا من العامية الحديثشة 
في وقتنا هذاء وذلك متل: 


)00( لمزيد من التفاصيل في هذه اللغة» انظر: محمد حافظ دياب» مقدمة في علم اجتماع 
اللغة» مرجع سبق ذكرهء ص 0 لا دل 


ا 


اخلع ‏ زهوب - ملقاط ‏ سكاك - قلبه - أهرش .2"١‏ 

ولعلنا نلاحظ الآن انتشار ظاهرة "ادمان المخدرات" والتجارة 
فيهاء كما انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات التهريب بصورة فائقة» 
وتعددت أنواع المخدرات داخل المجتمع: وما يهمنى في هذا المقام هو أن 
(تجار المخدرات ومدمنيها) نشأت فيما بينهم لغة خاصة ملينة 
بالمصطلحات الغريبة التى تصف حياتهم وتجاراتهم؛ وانتشرت تلك الألفاظ 
انتشارا كبيرا بانتشار ظاهرة الادمان؛ كما أن وسائل الإعلام خاصة أفلام 
الفيديو والتليفزيون والتى تعرض وتعالج حياة تلك الفئة تستخدم كثيرا من 
تلك المصطلحات الخاصة بهم للتعبير الواقعى عنهم؛ ولخطورة وقوة تأثير 
أفلام "الفيديو والتليفزيون" على الشعب فقد انتشرت وتنتشر عن طريقة تلك 
الألفاظء ويتداولها الناس بصورة سريعة حتى وإن كانت من باب السخرية 
والمرح. 

كما أن اختلاط ”تجار المخدرات" ومدمنيها بجميع الطبقات 
والفئات قد ساعد على سرعة انتشار تلك الألفاظ» فأصبحت جزءا من 
عاميتنا؛ ومن الألفاظ والمصطلحات الخاصة بتلك:الفئنة والتى أصبحت 
شائعة بين الناس: 

أخر معمعة - مزهزه ‏ مروق - اطلع من دماغى ‏ نخاش 

كما أن هناك كلمات وألفاظ تكون جملا كاملة يتداولها الناس فيما 
بينهم وخاصة الشباب؛ وكلها مستوحاه أصلا من فئة تجار المخدرات؛ فعلى 
سبيل المثال اعتدنا الآن أن نسمع: 


)١(‏ انظر لمعانى هذه المصطلحات في الجزء الخاص بهم في الملاحق. 


ضرف 


بلاش اللون ده معانا - أمرك نافذ يا كبير - بيدلع البلية - حنشتغل 

في الأزرق .. الخ. 

وهناك الكثير من الألفاظ والكلمات الأخرى المنتشرة؛ وما يهمنى 
هنا بذكرى للأمثلة السابقة أن أعطى نموذجا لما حققته تلك الجماعات 
(جماعات الخارجين: عن القانون) من تأثير على لهجة العامة؛ وخلقهم 
لمستحدثات جديدة في العامية لم نعهدها من ذى قبل. 
" أوضاع اقتصادية جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك: 

حدث في الفترة الأخيرة والتى تلت حرب أكتوبر تغير اقتصادى 
جذرى نجم عنه تغير في الطبقات والدخول وتوزيع الثروات» ولم نعد 
نعرف من (الغنى) ومن (الفقير)؛ فلم يعد هناك مقياس يحدد تلك المقولة. 

والوضع الذى نعانى منه الآن إنما أرجعه أساسا إلى "سياسة 
الانفتاح" في الفتزة السابقة» فقد أصبح الكسب السريع وغير المشروع سمة 
من سمات هذا العصرء وهذا الوضع الفاسد قي البناء الاقتصادى أمتد أثره 
إلى اللغة العامية الدارجة؛ وأصبح هذا التأثير بمثابة ضرورة من 
ضرورات هذا الوضع الجديد؛ فلم يعد الناس يتكلمون إلا بتلك (اللغة 
الجديدة) التى لم يعد يجهلها أحد. ْ 


ومن الأوضاع الجديدة التى ظهرت بفعل الخلل الاقتصادى الذى 


- جماعات الكسب السريع عن طريق مختلف أنواع التجارة. 
ِ السوق ألسوداء وتجارة العملة. 


- المقاولات وأعمال البناء والتشييد. 


يفيف 


- تجارة السيارات بكافة أنواعها.. 

هذه الجماعات والفئات الجديدة خلقت بدورها لغة جديدة أو بمعنى 
أدق مصطلحات وألفاظ جديدة تفى باحتياجات هذه النوعية الجديدة من 
الأعمال؛ هذه الألفاظ شاعت وانتشرت بين الناس أولا: لسهولة تداولهاء 
ثانيا: لكونها جديدة وغريبة فتثير على الفور الانتباه والدهشة؛ ويعتبر من 
يستخدمها نفسه أنه مطلع على الجديد ومساير للغة العصر مما لا يجعله 
مصدر سخرية من المحيطين به لذلك يحعرص على استخدامها في حياته 
العادية. 

وربما أكثر سمات تلك (اللغة الجديدة) تظهر في المسميات الخاصة. 
بالنواحى المالية» فعلى سبيل المثال: أصبحنا نألف قول كلمة "ارنب" والذى 
يعنى في اللغة الجديدة رقم (المليون)؛ وقد أطلق عليه هذا المصطلح وذلك 
كناية على أن المليون الأول يأتى بالثانى والثالث ولذلك ارتيط اسمه 
بالأرنب الحيوان كثير الانجاب. كما لم يعد الناس يطلقون على (الألف 
جنيه) مصطلح (ألف) وإنما هناك عدة مستحدثات ترادف تلك الكلمة» فنجد 
مثلا: استك ‏ باكو - ... إلى غير ذلك. 
ثانيا: العوامل الاجتماعية والثقافية وأثرها على العامية 


يحتوى البناء الاجتماعى لمصر في السبعينات على نماذج متعددة 
من الطبقات الاجتماعية.وذلك كالآتى: 


١‏ الطبقة الرأسمالية الكبيرة: وهى الطبقة التى تشكلت من أصول 
مختلفة» ومن شرائح اجتماعية متباينة تتمئل في: 


- بقايا الطبقات القديمة من الاقطاعيين وكبار الرأسماليين الذين 
حافظوا على بعض ثرواتهم القديمة سواء داخل البلاد أو خارجها. 
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- شرائح برجوازية يمثلها الاداريون والفنيونء أو من يطلق عليهم 
الفنات البيروقراطية من قيادات القطاع العام التى استطاعت بفضل نشاطها 
في مواقع السلطة أن تحصل على دخول عالية ودخول غير رسمية. 

- الفئات التجارية والتجارية الصناعيةء وهى تلك الفئات التى تشكل 
القمم العليا من . الرأسمالية الكبيرة ؤهى تضم كل من التجار والممولين 
والمقاولين والؤكلاء في مجالات التصدير والاستيراد وفى تجارة (الجملة) 
(ونصف الجملة)» وقد استفادت هذه الفئات استفادة هائلة من سياسة الانفتاح 
خاصة حين سمح لها بالاستيراد والتصديرء ولكنها في نفس الوقت امتللت 
بأعمال الوساطة والسمسرة والتهريب والسوق السوداء. لذلك كانت تتصف 
دائما بالكسب السريع ومن أقصر الطرق". ا 

1- الطبقة المتوسطة: تضم هذه الطبقة أصحاب رؤوس الأموال 
الضغيرة والموظفين والحرفيين والتجار؛ وقد عانت تلك الطبقة من-سياسة 
"الانفتاح" وتطبيقهاء فقد أدت هذه الظاهرة إلى تعميق حدة التمايز الطبقى» 
حيث تحسن الوضع النسبى لبعض شرائح الطبقة الوسطى "كالحرفيين 
والفنيين" على حين تدهور الوضع النسبى لشرائح أخرى كالعمال 

: والموظفين,. 7 

٠‏ الطبقة الدنيا: وتعد هذه الطبقة هى طبقة الأغلبية في البناء 

الاجتماعى المصرىء وهى الطبقة التى تعانى من أشد ألوان الفقر وأسوأ 


أنواع القهرء وتضم هذه الطبقة كلا من العمال وأشباه العمال والبائعين 
الجائلين فضلا عن أصحاب المعاشات والاعانات الاجتماعية» ولم تساعد 


)١(‏ سهام أحمد نعيم؛ المناهج الدراسة كاسلوب للضبط الاجتماعى (رسالة ماجستير)؛ 
جامعة عين شمسء كلية الآداب؛ قسم الاجتماع؛ ص /الا” # 519/4 


حارف 


السياسة الماضية هذه الطبقات في شئ بل ازداد تدهور حالها مع زيادة 
ارتفاء الأسعار وبقاء حال الأجور كما هو؛ وساءت أحوال تلك الطبقة حتى 
غاب حقهم في الحياة تماما!"ا. 

4- الطبقة الدخيلة: وتتكون من جماعات الافاقين والمتأمرين؛ وهم 
شرائح جديدة وجدت في الطبقة الرأسمالية الكبيرة نتيجة للسياسة الائفتاحية 
الجديدة؛ تلك الشرائح تتكون من مجموعة أرباب السوابق والخارجين على 
القانون الذين استطاعوا بفضل الجريمة أن يشقوا طريقهم إلى دنيا الأعمال» 
وقد كان لهذه الفنة في المجتمع المصرى أثر بالغ» يل لعل وجودها بالذات 
لهو من أسوا الآثار الاجتماعية اسياسة (الانفتاح الاقتصادى).؛ بل لعلها 
السبب وراء اشتداد التمايز الاجتماعى للتركيب الطبقى في المجتمع. 

وقد ترك "الانفتاح الاقتصادى" الذى عاشت فيه البلاد آثارا 
اجتماعية سيئة مازلنا نعيشها إلى الآن» ولا يوجد سبيل لاصلاحهاء فقد 
انقلبت الموازين رأسا على عقبء وتباينت الطبقات تباينا واسعاء ولم يعد 
للمجتمع نمط محدد نستطيع من خلاله أن نقيس نظمه ونحدد صوره 
.المختلفة. فقد ظهرت ما نطلق عليه طبقة "المليونيرية" تلك الطبقة التى 
أثرت ثراء فاحشا من جراء القيام بأعمال غير منتجة ورغم أن هذه الطبقة 
من اصول متباينة:؛ فأنها تتسم بطابع واحد في أعمالها وهو الطابع 
(الطفيلى) بالرغم من تباينها. 


ولقد زاد عدد المليونيرات في مصرء وتضخمت ثرواتهم ولم يعد 


رقم (المليون) رقما نادرا في عالم الثزاء في مصرء وكان ذلك على حساب 
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جماهير الشعب العريضة وعلى حساب الدولة التى خسرت أموالا طائلة من 
جراء الاعفاءات الجمركية؛ ذهب معظمها إلى جيوب الوسطاء والتجارا"). 

وقد زادت في تلك الفترة الأعمال المشبوهة» وذلك مثل الاتجار في 
المخدرات» واعتمدت الغالبية من أصحاب تلك الملايين في بائد الأمر على 
تلك التجارة؛ وأصبحت تلك التجارة هى المفتاح الرئيسى لجلب أول 
"مليون" ثم تتضخم الثروات بعد ذلك؛ وقد اعتاد أفراد الشعب سماع رقم 
"المليون" بعد أن أصبح يمتلكه كثير من المواطنينء بل هناك من ينظر إلى 
صاحب المليون الواحد على أنه ليس من طبقة الأثرياء. 

ونتيجة لهذا التباين الشديد في الطبقات؛ كثرت الجرائم وزاد 
الانحلال والتفكك؛ وانهارت القيم والمبادئ» فأصبح الشباب الذى يتطلع إلى. 

. المستقبل يعانى من تدهور مادياته» في حين على الجانب الآخر نرئ أفرادا 

يكادون أن يكونوا "أميين" ويمتلكون الملايين. ولم يعد ذلك الشباب.يحترم 
أجهزة دولته؛ لأنها تقف مكتوفة الأيدى أمام مشاكله؛ في حين تتيح الفرصة 
لمن لا يستحقون الفرصة للثراء الفاحش فانهارت قيمة وثقته بنفسه. ولا شك 
أن كل تلك الآثار والسلبيات التى تعائى منهاء تلعب دورا كبيرا في تحديد 
أساليت وسلوكيات المجتمع الذى نعيش فيه؛ كما أنها بلا شك تهدد بنيان 
وكيان ذلك المجتمع. 

ونتيجة لهذه الأوضاع الجديدة والتغيرات التى حدشثت في البناء 
الاجتماعى لمصرء ظهرت عدة أبعاد لها تأثير بالغ في العامية وما تحويه 
من مفردات. 





(1) مريم احمد مصطفىء واقع المجتمعات النامية وانعكاسه على التنظير للتنمية» 
رسالة دكثوراف قسم الاجتماع؛ كلية الأداب» جامعة الإسكندريةء م15 
عن 


ال 


البعد الأول: الهجرة الداخلية وتميع الفروق الريفية الحضرية 

يصعب وضع مقاييس دقيقة للتمييز بين الريف والحضصر في 
المجتمع المصرى لأن الحدود بينهما غير مميزة كما هو الحال في كثير من 
دول العالم؛ ولم توضع إلى الآن في أى تعداد شروط واضحة لتميز أحدهما 
عن الآخر سوى التقسيم الإدارى الذى يتمثل في أنماط التوطنء أى توطن 
السكان في عواصم المحافظات والمراكز والقرى والكفورء حيث يمكن أن 
تعتبر عواصم المحافظات والمراكز مراكز حضرية بينما تعتبر القرى 
والكفور والعزب مناطق ريفية". ولا يستقيم الأخذ بالتقسيم العددى لاقرار 
هذا التمييز مع أوضاع الحياة الاجتماعية في مصر لأنها يلد زراعىر 
ومعظم سكانه ريفيون وأنماطها الاجتماعية منحدرة على حضارة 
كل اوضر 
عليها سمات الحياة المدنية وتعتبر ريفا بالمعنى الدقيق0". 

ولا شك أن هذه الظاهرة ملحوظة بوضوح في لوجة القبلى لأن كل 
حوض قديم من حياض الرى أصبح فيما بعد إقليما زراعيا تتقاسمه عدة 
قرى كبيرة؛ ولذلك لا يمكننا الاعتماد علي التوزيعع السكانى وحده في 
التمييز بين الريف والحضصر. وقد تداخلت السمات الريفية الحضرية في 
كثير من بلدان العالم العربى. مثال لذلك: 

عا ا لاا الجهراء) قبل تحويلهما إلى منحافظة جديدة 
في دولة الكويت تتمتع كل منهما بكثير من الخدمات والمرافق الحضرية في 
مجال الاسكان والطرق والخدمات الاجتماعية والإدارية وضآلة حجم 


)١(‏ د, محمد عبده محجوبء الانثربولوجيا ومشكلات التحضرء دراسة حقلية في 
منطقة الخليج العربى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ فرع الإسكندرية؛ ص .١6‏ 
(؟) المزجع السابق؛ ص ١١5‏ 
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الاشتغال بالزراعة؛ كما نجد أيضا الكشير من القرى المصرية المجاورة 
للمدن التى ازدهر فيها الكثير من الصناعات الألية الصغيرة والتى أدخلت 
إليها خدمات الكهرباء والماء لم تعد الزراعة مهنة سكانها(". 
والهجرة الداخلية عبارة عن التحركات السكانية التى تحدث داخل 
حدود الدولة» وقد ارتبطت النهجرة كعملية من عمليات الحراك السكانى 
بتاريخ الانسان منذ عصورة الأولى البعيدة؛ فقد كان وجود الإنسان في 
القارات الجديدة والمناطق المختلفة من العالم القديم عن طريق الهجرة”') 
ولعل فئ هجرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام منذ حوالى أربعة عشر 
قرنا مثالا للهجرة أو الانتقال لتكوين مجتمع جديد في إقليم جديد تسوده نظم 
ومعايير مختلفة كل الاختلاف عن النظم والمعايير التى تنظم الحياة في 
المجتمع الأصلى7». ْ 
وأمثلة الهجرة في المجتمعات العربية أمثلة متعددة » منها مثلا 
هجرة أبناء الواخات الخارجة في مصر إلى وادى النيل؛ وهجرة الريفيين 
الذين تضيق بهم المساحات المحدودة من الأرض التى لا تستطيع أن 
. تستوعب الزيادة السكانية الهائلة ‏ مما يدفع بهم إلى محاولة الحمصول على 
أعمال مستقرة في المدينة, 
وتلعب الهجرة دورا كبيرا في عمليات التغير التى تحدث في 
المجتمع الذى تمت فيه عمليه الهجرة؛ حيث أن وفود أنماط بشرية يعنى 
تضارب وتغيرات في النواحى السكانية والاقتصادية والثقافية والطبقية. 


.١15 المرجع السابقء ص‎ )١( 
محمد عبده محجوب» البترول والسكان والتغير الاجتماعى ":دراسة انتربولوجية"‎ )١( 
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ومن الدراسات التى تناولت موضوع "التغير" نتيجة للهجرة تلك 
الدر اسة التى قام بها الدكتور "السيد حامد" بعنوان: "النوبة الجديدة" - 
دراسة في الانثربولوجيا الاجتماعية» حيث تناولت الدراسة "المجتمع 
النوبى" بغرض التعرف بالتفصيل على دور التغيير الاقتصادى فيما يعتريه 
وبنائه الاجتماعى التقليدى من تغيراتء ذلك التغيير الاقتصادى الذى خضع 
له المجتمع النوبى نتيجة لعمايات التهجير التى أدت إلى تغير ظروفه البينية 
والجغرافية وتغير علاقته بالمجتمع المصرى الكبير الذى هو أحد قطاعاته. 

٠‏ فقد أتاحت خضوعه لعملية إدماج وتكامل اقتصاديا وسياسيا مع المجتمع 
المصرى بحيث أصبح في ظروف جديدة ومغايرة تماما لتلك الظروف التى 
كان عليها في المجتمع الأصلى!') ومن أبرز سمات التغير التسى حدثشت 
"المجتمع النوبى" نتيجة للهجرة تلك التى ظهرت في: 

النواحى الاجتماعية حيث تم اتساع مجال العلاقات الاجتماعية بين 

الأفراد داخل وخارج الحدود الاقليمية للقية ومن ثم.ضعفت العلاقات 
القرابية وعلى وجه الخصوص العلاقات العاصبة؛ كما تفككت العائلة؛ 
وظهرت الأسرة المستقلة تماما اقتصاديا واجتماعياء واختفى نظام الملكية 
التقليدى. 


* النواحى الاقتصادية والسياسية حيث اختفت التبعية والتحالف بين 
القبائل كما أصبح أفراد القبائل يشغلون المراكز السياسية الجديدة 


وغيرها من الوظائف الأخريء؛ كما اتجه النوبيون منذ بداية الإقامة* 
الجديدة إلى تغيير سلوكهم فيما يتعلق بكل ماله صلة بزيادة الاستهلاك 


)١(‏ د. السيد أحمد حامد. النوبة الجديدة: دراسة في الانثربولوجيا الاجتماعية: الوائة 
المصرية العامة للكتابء ص .54١‏ 
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والحد من تقديم السلع الاستهلاكية دون مقابل؛ أدى هذا إلى .نصعف 
الشديد لعلاقات الجواروعلاقات الأقارب .. الخ. ١"‏ 

كما قامت (د. عليه حسين) بدراسة فى التنمية والتغير الاجتماعى فى 
احد المجتمعات المستحدثة وهو مجتمع " الواحات الخارجة"؛ تعرضت 
فيه الباحثة لأهم التغيرات التى تعرضت لها النظم الاجتماعية التقليدية 
فى مجتمع البحث نتيجة لمؤثرات التنمية الاقتصادية الاجتماعية: 
فالتنمية الاقتصادية على حد قول الباحثة: لا تؤدى إلى التغير 
الاقتصادى إلا إذا كانت النظم الجديدة مرتبطة تمامًا بالنظم التقليدية 
على أن يحدث ذلك تغييرا في العلاقات؛ ويصاحب ذلك تغيرات أخرى 
فى النظم القرابية والسياسية؛ وهو ما حدث تمامًا فى مجتمع 
"الواحة" 9) 

ولعل من أفضل الدراسات الانثروبولوجية التى قامت بدذراسة 

التغير والهجرة؛ تلك الدراسة التى قام بها الأستاذ الدكتور محمد عبده 

محجوب ‏ أستاذ الانثروبولوجيا بجامعة الا كندرية بعنوان: " البترول 

والسكان والتغير الاجتماعى" عالم فيها عمليات الهجرة وما أحدثته من تغير 

فى المجتمع الكويتى الحديث؛ وكان من أهم التقاطءالتى أسفرت عنها 

دراسته هى: 

» ظهور النفط فى الكويت وما استتبعه من الحاجة إلى ايدى عاملة على 
درجات متفاوتة من الخبرة والمهارة فى عمليات إنتاجه وما قام حوله 
من صناعات أدت إلى تعرض المجتمع الكويت التقليدى لعملية هجرة 


- 
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سكائية داخلية واسعة تركت آثارا واضحة فى سوق العمل» فتغيرت 
الأعمال التقليدية والمهن التى كمان يقوم بها الكويتيون من قبل؛ كما 
حدثت تغيرات فى بعض المناشط الاقتصادية وذلك مثل السفر الذى 
أصبح يعتمد على الأساليب الفنية المتقدمة؛ كما اكتسبت الخدمة 
الحكومية وبخاصة فى الأعمال الكتابية والشرطة و'الحراسة ‏ تلمك 
الأيدى العاملة.الشابه التى تركت العمل بالمناشط التقليدية. وبفضل 
التغير الذى أحدثه ظهور "النفط" فى هذا المجتمع» ظهرت المشروعات 
الحديثشة والتى أصبحت تشترط لمن يعمل بها الدرجات العلمية 
والكفاءاث العالية, 

تغيرت الوظيفة الاجتماعية لنظام التكافل التقليدى ‏ فيما يعرف 
(بالكفالة) والذى كان يتمثل فى تحقيق الحماية الجماعية ضد الأزمات 
الاقتصادية التى يتعرض لها ام المجتمع» فأصبح بعد التغير يهدف 
إلى حماية مصالح المواطنين الكويتيين فى الدرجة الأولى. 

تغيرت النظرة إلى المضادر الأساسية للثروة فى المجتمع؛ وأصبح 
الحاكم هو الذى له حق الحصول على عائدات إنتاج النفط؛ وقد تنازل 
الحاكم عن هذا الحق للارتفاع بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
للشعب فى صورة مشروعات إنتاجية. 

اسفرت الهجرة الداخلية والخارجية فى المجتمع الكويتى الحديث عن 
كبر حجم المجتمع ؤتضارب الثقافات التدى تنتمى إليها جماعات 
المهاجرينء وكان التنبافس فى سوق العمل مجالا للتصادم؛ ومن ثم 
تغيرت أجهزة الحكم والإدارة التقليدية لتتلاءعم مع الأوضاع الاقتصادية 
والسكانية الحديثة 


» كما أسفرت الهجرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخارجى وساعد ذلك 

. على التباس النظم الحديثة فى معظم أوجه الحياة؛ وتغيرت أيضا 

العلاقات القرابية وتفككت العلاقات الشخصية؛ كثرت عمليات التسلل 
والاضرابات والمنازعات الطائفية, 


» كما أدت التغيرات الديمووجرافية التى حدثت نتيجة للهجرة إلى إتخاذ 
نوع من التمايز فى التوزيع السكانى؛ فكانت هناك المناطق المغلقة التى 
يسكنها الكويتيون» ومناطق أخرى تضم فئات المهاجرين فسى جماعات 
تربط بينها عناصر التماسك والتعاون. () 

وقد قمت بعرض هاتين الدراستين لأوضح من خلالهما كيف أن الهجرة 
تلعب دورا كبيرا فى بينة المجتمع؛ وما يهمنى هنا هو ما حدث للمجتمع' 
المصرى فى الفترة الأخيرة من هجرة داخلية تمثلت فى " هجرة 
الريفيين إلى المدن": وما قامت به هذه الهجرة من أحداث تغير كان له 
أثر بالغ فى الآتى: 

© تمييع الفروق الريفية الحضرية: فقد أدى هجرة العديد من الريفيين إلى 
المدن إلى عدم وضوح الفروق الريفية والحضرية حيث اندمجت تلك 
الوفود المهاجرة من الريف فى الحياة الحضرية وتكيفت مع أوضاع هاء 
كما قام هؤلاء الريفيون بالعمل فى معظم نشاطات ومجالات الحياة 
الاقتصادية» ودخلو المدارس والجامعات؛ وتزوج أبناءهم واستقروا فى 
المدن؛ بحيث تلاشت الفروق بينهم واخئفت إلا من من يحاول الإبقاء 
على اتتماءه للريف ولو بسمات طفيفة وسلوكيات خاصة. 


)0( انظر بالتفعسيل لهذه الدراسة في كتاب: " البترول والسكان والتغير الاجتماعى" - 
دراسة انثروبولوجية» د. محمد عبده محجوب؛ دار المعرفة الجامعية, 219186 
(الساسلة الأنثروبولوجية ‏ الكتاب الرابع). 
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* ولعبت هذه الهجرة دور! كبيرًا فى البناء اللغوى السائدء حيث جاء 
هؤلاء الريفيين إلى المدن يحملون معهم لغتهم التى تتضمن ألفاظهم 
ومصطاحاتهم المميزة؛ فأضافت العديد إلى العامية الدارجة؛ كما قام 
هؤلاء المهاجرين بالتكيف مع لغة أهل المدن حتى يستطيعوا الإندماج 
معهم ومعايشتهم؛ بل أن هناك من تخلص من لهجته الريفية تمامًا 
وأصبح يتحدث بلغة اهل المدينة بما تحويه الآن من مستحدثات وألفاظ 
دخيلة يطلقون عليها " لغة العصر".. ولم تصبح اللغة علامة مميزة لمن 
يتحدث بهاء حيث اختلطت لهجة أهل الريف بلهجة أهل المدن؛ 
وأصبحت العامية المستحدثة هى لغتهم الأساسية. 

أدت هجرة الريفيين إلى المدن وتمركزهم بها إلى اختلال الطبقات 
والتوزيعات الديموجرافية» فتباينت الطبقات» وتعددت القئات التى تنتمى 
إلى موطن واحد؛ كما قضت الحياة فى المدينة على الكثير من العادات 
والتقاليد الخاصة باهل الريف وذلك لاندماجهم تمامًا فى حياة المدن 
وتلاشت القيم الريفية الأصلية فى زحام ماديات الحياة الحضرية. هذا 
البعد يلعب دور كبيرًا فى الحياة اللغوية» حيث أن التكيف مع المجتمع 
وطرقه وأنظمته يتطلب التكيف تمامًا مع اللغة السائدة والتعامل بهاء 
وهذا ما حدث تمامًا لمن جاعوا إلى المدن؛ بحيث نستطيع أن نؤكد على 
أن العامية المستحدثة أصبحت لغة أهل الريف والمدن معّاء وهذا يعنى 
أن اللغة الجديدة تنتشر انتشارًا سريعًا بحيث اصبحت قادرة على أن 
تطغى على معظم اللهجات الريفية المتعددة. 

البعد الثانى: تميع الفوارق الطبقية: 

تعد اللغة واحدة من الوسائل التى تمثل مجريات الضبط الاجتماعى 
.من منطلق أنها تمثل فى أدائها ووظيفتها أكثر الأنشطة الإنسانية ارتباطمًا 
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بمجموعة القيم والمعايير التى يتواضع عليها المجتمع ويعبر عنها. وفى 
مسرحية ( بيجمالون «وزاورونرم ) قدم لنا الكاتب المسرحى ( برنارد شو 
ةط8.5)؛ عالم الصوتيات هيجنز ومنوعزةة: وقد التقط من إحدى الأحياء 
إلفقيرة فى لندن بائعة الورد " اليزار دولتيل" وهى فتارة قيرة من أسرة 
كادحة تتكلم لهجة العاملة ليتعهدها بالتعليم اللغوى والصوتى الشاق ويعودها 
على أداب السلوك الراقية حتى يصبح حديثها كحديث سيدات الطبقة 
الارستقراطية اللندنية ويقول " شو" فى مقدمة مسرحيته: " اننى أقرر- 
تشجيعًا لأولئك الأشخاص الذين يتحدشون لهجات فقطعهم عن كل مركز 
رفيع ‏ ان ذلك التحول الذى أحدثه "هيجنز" فى بائعة الورد لا هو 
بالمستحيل ولا بالأمر غير المألوف, فكثير من ذوى الطموح رجالا ونساعًٌ 
قد استطاعوا أن يكتسيوا لهجة جديدة راقيةٌ غير لهجاتهم الاصلية. )١(‏ 

ونتساءل هنا: 

هل يمكن أن تشكل اللغة دالة طبقية مميزة ؟ 

هناك عدة محاولات للإجاية على هذا التساؤل أبرزها تلك التى 
قامت بها اللغوية الانجلزية " مارجريت شلاوش «عناهولطه5 .2 " وذلك 
لإظهار أن لغة الشخص يمكن أن تكون دالة طبقية مميرّة؛ وأكدت على ذلك 
بما يعانيه الشخص من مشقة بالغة إذا حماول أن يطور لغته الدالة على 
ومذمع طبقى معين حتى تصبح مثيلة للغة طبقية أدنى أو أعلى» كما أكدت 
على أن اللغة ظاهرة طيقية تنتمى للشريحة الطبقية التى تتحدث بها. 





6 انظر: .149 .8 ,1949 ,ممما بلتقعومع2 ,رومالقمعيرط ,.8 ,سوك 


من: محمود السعران؛ علم اللغة» مقدمة للقارئ العربى؛ مرجع سبق ذكره: 
ص الى 


>" 


كما ذهب اللغوى الروسى " مار :33 " إلى حد ربط الظاهرة 
اللغوية بنوعية العلاقة الإنتاجية السائدة فى المجتمع الذى يتحدث بها ومن 
ثم فهناك مثلا: 

- اللغة المشاعية - اللغة العبودية - اللغة الرأسمالية .. الخ. 

والاختلاف والتدرج الاجتماعى 521508802 500121 ظاهرة 
لايخلو منها أى مجتمع وترجع هذه الاختلافات إلى أمور كثيرة بعضها له 
علاقة بالنسب» وبعضها له علاقة بالثروة» وبعضها مرتبط بالمهنة أو السن 
أو الدين أو الجنس» ولا شك ان تغير اللغة تبعًا للطبقة التى يتحدث بها 
لايرجع إلى الصيغة الاقتصادية لمفهوم الطبقة فقط؛ بل يرجع إلى تكاملٍ 
صيغها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشخصية. ") 

ولا جدال فى أن للتباين الاجتماعى أثر! كبيرً! على اللغة فلو بحثنا 
فى لغة محلية واحدة وعامة؛ لوجدنا أن الاختلافات الطبقية فى اللغة تخضع 
لاتجاه واحد محدد فالصوتيات وأصول الكلمات ملك مشاع لكل الطبقات 
الاجتماعية» فى حين تظهر الاختلافات الطبقية فى اختيار المقردات اللغوية 
وطريقة استعمالهاء فصوتيات اللغة ( مجموعة الأصوات التى تتكون منها 
الكلمات) واحدة فى أى مجتمع لغوى مهما تعددت طبقاته الاجتماعية؛ وقد 

. توجد بعض الاختلافات البسيطة ولكنها لاتصل إلى حد يفوق عملية التفاهم 

بين الطبقات؛ لأن كل طبقة قد اختلطت بالأخرى وقتا يكفى لإدراك هذه 
الاختلافات فى النطق؛ كما أن الاختلافات بين لهجات اللغة الواحدة لرسات 
بالقدر الذى يعوق عملية التفاهم. 


غ165 ,تالومع عاعقاق مه وعلاتامعمدرع8 زمملاء نلممام] لمرعمع6 .ا .ل بلمعه ااه )0( 
.2.6 ,1975 ,لمكنامال! ,.ل8 


ك4" 


مثال لذلك: 


أهل الطبقة الراقية فى نيويورك يستخدمون وا,ؤ0 18656 بدلا من 
وإزه ءوع2 والتى يستخدمها أهل الطبقة الدنيا (') 

وفى العامية المصرية يستخدم أهل الطبقة الدنيا مصطلح (اقعدوا 
بالعافية) بجانب ( السلام عليكم) التى يستخدمها معهم أهل الطبقة 
الراقية (السلام عليكم فقط): 

وهناك فرق بين لغة الكتابة أو الخطابة ولغة الحديث اليومى العادى, 
فقد قام بعض اللغويين بتجارب هامة أثبتت أن الخاصة يستخدمون فى 
كلامهم الدارج ‏ فى غفلة ‏ منبهم تركيبات لغوية تشبه إلى حد كبير 
التركيبات اللغوية التى يستخدمها العامة. (') وتظهر الاختلافاتا 
بوضوح عند استعمال المفردات اللغوية من ناحية الكم والكيف بين 
طبقة وأخرى ومهنة وأخرى؛ فتستعمل كل مجموعة مفرداتها أللغوية 
الخاصة بها التى لا يفهمها أفراد المجموعة الأخرى. 

وفى صدد العلاقة بين اللغة والطبقات الاجتماعية ثمة بعض الأساليب 
التتى تفيد دارس علم اللغة الاجتماعى فى هذا الموضوع.؛ فبرنشتين 
دء::وسرع8 الذى يعمل حاليًا أستاذا لعلم اجتماع التربية فى معهد التربية 
التايع لجامعة " لندن" قد افترض أنه يوجدٍ شكلان للغة دعاهما: الشفرة 
المثقنة ‏ الشفرة المقيدة. 


,مآ ملع )تايا ,مدعنا مكتاعمط بوعلا؟ ,لإلوطبوصعء87 5ط عمقلاوهها ,ألا ,نوم )1١(‏ 


.3 .2 ,1968 
.8.5 .لاطا (2) 


يحض 


٠»‏ الأولى: تميل ‏ فى رأيه - لأن تستعمل فى مواقف المناقشة الأكاديمية أو 
الرسمية, ولها تأثيز على النطق ويمكن تمييزها لغويا بتضمنها كمية 
كبيرة من الجمل التابعة والصفات والظروف وأدوات الجر والضمائر. 

٠‏ والثانية: فهى على العكسء تميل لأن تستخدم فى المواقف غير 
الرسمية بين العائلة والأصدقاء؛ وتملك تأثير تأكيد عضوية المتحدث فى 
الجماعة» ويستتتج برنشتين أن ثمة علاقة بين استعمال هاتين الشغرتين 
وعضوية الطبقة الراقية. ") 

ويوصى اللغوى الأمريكى لا بوف «و80.آ./18 بأنه ليس من الضرورى 
فى هذا الصدد اللجوء اللجوء إلى أسلوب المسح الشامل. وهو فى كتابه 
(التدرج الاجتماعى للغة الانجليزية فى مدينة نيويورك). 

(..اب عملا باعل! مز طى اعمط 01 523215220 [هاءه5 عط1 ) 
قد لجا إلى اسلوب المسح بالعينة» حيث قام بمقابلات مسجلة مع 
أربعة وثلاثين مواطناء مستعينا كذلك بالمخبرين الذين تم اختيارهم بواسطة 

العيئنة الممثلة: (") 

والواقع .. فإن الأساليب المنهجية التى طوزها لا بوف تمثل علامة 
هامة على طريق دراسة اللهجات من المنظور الطبقى الاجتماعى؛ فلقد 
أثبت أنه من غير الممكن اختيار متحدث واحد لنعمم من خلاله أية ملامح 
لغوية على نفس طبقته الاجتماعية ذلك لأن حديث الفرد (:ععاه:14) ربما 
يختلف عن أقرانه من نفس الطبقة علاوة على أنه ربما يكون غير متناغم أو 


ع ام 


ملسق , 


.6 .2 ,أ .م0 ,لز ,زعم (1) 
5 1971 ,أت .م90 ,6م دناع30ا 2ه نروواماء50 116 .ل بمقاصطوام (3) 


4 


ونتساءل: هل مازالت اللغة فى مجتمعنا المصرى تشكل علامة 
مميزة يمكن من خلالها تحديد الطبقة ؟ 

الواقع أن الاجابة على هذا التساؤل تكون بالنفى؛ وذلك بسبب 
سمتين أصبحتا من أهم السمات الطبقية فى مجتمعنا وهما: 
-١‏ عدم وضوح الفوارق أو الحدود الطبقية لغويا. 
"- فقدان الألقاب والعبارات لمدلولاتها الأصلية وتداولها بمعانى جديدة, 

ولا جدال أننا أصبحنا نعانى فى السنؤات الأخيرة من تمييع شديد 
فى الفوارق الطبقية؛ فقد تلاشت الحدود والفوارق» بحيث ام نعد نستطيع أن 
نحدد الطبقة الاجتماعية بوضوح كما كان من قبل؛ وذلك يعود إلى الخلل 

0 0 

الواضح فى تركيب الحياة الاقتصادية الذى نعيشه الآنء» فقد فقند الهرم 
الطبقى فى مجتمعنا معالمه؛ ولم يعد هناك معايير ثابتة وواضحة يمكننا من 
خلالها تحديد الظبقة الاجتماعية» فلم يعد التعليم أو الثروة مشلا معيارا 
لتحديد مستوى الطبقة الاجتماعية؛ وبالطبع انعكس ذلك بوضوح على اللغة 
السائدة؛ فأصبحت اللغة العامية المستحدثة يتكلم بها معظم أبناء الشعب من 
مختلف الطبقات. ومن ثم تلاشت الفروق اللغوية بينهم؛ ولم نعد قادرين 
على تحديد الطبقة لغويا. 

كما أن فقدان الألقاب والعبارات لمدلولاتها الأصلية وتداولها 
بمعانى جديدة سمة أصبحت تغلب على العامية الدارجة؛ وكما نعرف ففى 
كل لغة نجد هناك تمييزا فى الضمائر أثناء الكلام تمييزا كبيرا وذلك للتعبير 
عن المستوى الاجتماعى للمتكلم والمخاطب والغائبء. وهناك مصطلحات 
خاصة بدرجة الوضع الطبقى للمتحدث؛ فمثلا فى العامية المصرية نجدهم 


3 


يستخدمون: 


.2 الست الكبيرة للإشارة إلى الجدة. 
- سعاة البك للإشارة إلى رب البيت أو منصب كبير. 


ولكن الآن نرى الأمور اختلطت فى استخدام تلك الألقاب فنرى 
الناس الأن يكثرون من استخدام كلمات مثل: 


يالورد ‏ ياباشا ‏ ياكبير ‏ ياريس ... الخ. 


والمهم فى هذا أنهم أصبحوا يطلقونها على كل نوعيات الناس من 
مختلف الطبقات والمهن ومستويات التعليم؛ فقد نجدهم يطلقون على (تاجر 
الخردة) مثلا لقب: الكبير؛ وعلى (تاجر السيارات) لقب: اللوردء وعلي 
(الملازم أول فى الشرطة) لقب: الباشا ... وهكذا. 


فقدت عاميتنا الكثير من مقاييس اللياقة والتهذيب فى الحديث؛ 
وهى مقاييس تختلف باختلاف العصوز والطبقات الاجتماعية واللهجات 
المحلية؛ كما تشترك فى تحديدها عوامل أخرى كثيرة؛ فما يساغ التلفظ به 
من كلمات عند الذكور قد لا يساغ عند الإناث» وما يتحدث به الكبار لا يليق 
بالصغارء وما يسمح بقوله فى جلسة عائلية لا يستساغ فى جلسة أخرى؛: 
والملاحظ أن كثيرا من المجتمعات تشترك مثلا فى تحريم كلمات وعبارات 
متعلقة بموضوعات معينة " كالموت" و" الأمراض الخطيرة" وبعض 
الوظائف الفسيولوجية للجسم الإنسانى وما يتصل به من أعضاءء ففى كثير 
من الشعوب نجد هناك استعمالات لفظية بارعة تجنبا لاستعمال الكلمتين 
البسيطتين: ( يموت ويمرض). 


"6 


ففى الانجليزية تستعمل بدلا من الكلمة المقابلة لكلمة (يموت) 
كنايات مثل طامدء ره عله -:2302 مم أدووة2. 0 

وفى العربية الفصحى نجد هناك أمثلة كثيرة فى تجنب استخدام 
مصطلحات خاصة فى اعلانات النعى على وجه الخصوصء وذلك مثل 
كلمة: توفى إلى رحمة الله البقاء لله ذهب إلى جوار ريه توفاه الله 
...وهكذا. 0 


كذلك نجد أن اللغة العربية تتلمس أحسن الحيل وأقربها إلى الادب 
فى التعبير عن العوراتء فتلجأ إلى المجاز فى اللفظء وتستبدل الكناية 
بصريح القول: القبل؛ الدبرء قضى حاجته .. الخ؛ وكذلك لنا اسوة فى ألفاظ 
القرآن الكريم: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"... " واهجروهنٍ 
فى المضاجع".. وما إلى ذلك. 9 

وهناك بعض الكلمات العامية فى اللغة العربية والتى قد نخجل من 
استخدامها وتحكما فى ذلك مقاييس اللياقة فى آداب الحديث ولكنها فى حقيقة 
الأمر عربية فصسحىء فعلى سبيل المثال: 

كلمة (بظرميت) ومعناها الأحمق فى الأصل. 

كلمة (الأروبه) وهى التى بها وصف المرأة الساكتة المترقبة التى 

تعرف ولا تفصح. 


عفمصة وتطكوونداع8 برلنسة" ,كعناومه؟ كه أت عط ,م81 ,طمنفاطء5ة (1) 
- .9 ب ,1962 ,مهما ,.عه! , قوعع5 ممكلالا 114 ,5عم قناعمةآ 
(1) محمود السعرانء: علم اللغة ( مقدمة للقارئ العربى)؛ مرجع سبق ذكره» ص 
ل : 
(5) المرجع للسايق؛ء ص ,١7١‏ 


وه" 


- 0 كلمة (المدعوق) وهو لفظ تحقير والأصل دعقت الدواب الطريق 
دعقا أى داسته دوسا حتى أثر فيه. 
وهناك (لقح نفسه) و (لعلع) و (لكاك) و (لهط الطعام) وغيرها 
وغيرها من كلمات كثيرة ولكنها عربية فصحى. () 
وقد اختفت الآن مقاييس اللياقة فى الكلام بصورزة واضحة ولم يعد 
الناس يهتمون بانتقاء الألفاظ ومراعاة التهذيب فئ:الحديث؛ فأصبحنا نسمع 
استخدامهاء خاصة تلك الخاصة بالصفات» فأصبحنا نعتاد مثلا سماع كلمات 
مثل: لبط عوء ‏ شماط ‏ فسو ‏ زومبجى - آرت دهل ‏ شفنطحى .. الخ0”, 
من كلمات خالية من الذوق واللياقة. 
كما تغيرت لغة التحيات والمعاملات اليومية بين الناس»: بحيث 
أصبحت تقال بطريقة غريبة لم نعهدها من قبل» فأصبحنا نسمع تحيات مثل: 
صباح العسل» صباحك جميل ياهندسة, 
كما انتشرت جمل وعبارات سلام مثل: 
فى أمان الله ورعاية الطفل ‏ طريقك زراعى ‏ اشارتك خضراء - 
بدحرج التماسى ويكون الرد: وأنا القفه ... الخ. 
كما تدهورت الألفاظ والمصطلحات الخاصة بأساليب المعاملة بين 
الناس فى الحياة اليومية فى شئون حياتهم؛ فنألف الآن سماع كلمات مثل: 
)١(‏ هناك ألف واربعمانة كلمة فى محيط اللغة العربية ترددها الألسنة كلغة حمامية 
مالوفة بحيث تبدو للكتيرين أنها من قاع اللغة العامية بينِما هى كلمات عربية 
فصحى.. ولمزيد من التفاصيل فى ذلك: انظر: كتاب الدكتور/ محم .د داود التنير» 
بعنوان " ألفاظ عامية فصحى". 
(1) انظر معاني هذه المصطلحات في الجزء الخاص بها فى الملاحق. 


؟ه؟ 


حنلعب على المكشوف ‏ زق عجلك ‏ بلاش اللون الغامق ‏ أديله 
صابونه ‏ معاك شال أطفال ‏ حنشتغله فى الأزرق ‏ اديه فى التمنيات 


.الخ00) 

وهذا كله أن دل على شئ فإنما يدل على التدهور البالغ فى العامية 
الدارجة وما تحويه من معانى ومسميات وأساليب تعبير مختلفة. 
البعد الثالتٌ : اللفة والنكتة فى المجتمع المصرى: 

الحاجة إلى الفكاهة والضحك مصدرها امتلاء الحياة بالمشاق 
والآلامء لذلك كان الضحك هو المتنفس الذى يخفف ضغطهاء وينسى 
همومهاء ويلقى الكاهل بعض اثقافهاء ويحرر من قيودها ولو للحظة قصيرة 
يسترد فيها الإنسان أنفاسه في فيحتمل من 'جديد متاعب الحياة, 

ويرى " هوبز" أن الشئ الذى يثير الضحك لابد أن يكون ناقص 
التركيب أو مشوه التكوين؛ لذلك فهو يثير فينا شسعورا بالكمال يعارض ما 

. بالشئ المضحك من نقصء ويكون هنا بمثابة اتفاق جماعى على الكمال 

ضد النقص 9) 


- والنكتة تعتبر نوع من الإبداع الشعبى» وهى تقوم على التوريه 
والكناية؛ وتعبر فى كثير من الأحيان عن المشاعر الحقيقية لأعضاء 
المجتمع تجاه بعض الأوضاع ولكن فى صورة غير مباشرة؛ فالنكتة فى 
مصر لها دلالات مختلفة منها الدلالة السياسية والاجتماعية؛ فليست النكتّة 
صادرة من المتفكهين للضحك والإضحاك فحسبء وليست أمام الباحثين 


)١(‏ انظر معنى العبارات فى المللحق. 
2( د. فاطسة حسين الحمصرىء الشخصية المصرية (دراسة نفسية تحليلية 
انثروبولوجية) الهبئة المصرية العامة للكتاب » 15145 ص 17, 





وين 


طرائف للهو وجلب السرور وإنما هى فى كثير من خالاتها تصوير للحالة 
السياسية بما فيها من تحكم وسخرية أو نقد أو دعاية أو غيرها من صنوف 
الفكاهة, وذلك بأن الناس لا يستطيعون أحيانا أن ينالوا مسن حكامهم 
بالأسلوب الجدى مخافة البطش أو التنكيل أو العقاب ‏ فيلجأون إلى الأسلوب 
الفكاهى لأنه مضمون العاقبة؛ (') 

والكلمة فى النكتة يصبح لها أكثر من مدلول؛ فنراها مختلفة 
ومتعددة المعانى: وقد تبدو الألفاظ فيها بسيطة ولكن فى مضمونها تحمل 
معنى عميق وصريح. 

والشعب المصرى لديه " ملكة " اختراع النكتة؛ فنراه يترجم أهر. 
موقف جديد أو أوضاع متناقضة فى مجتمعه إلى كلمات وجمل يشكل منها ' 
فى نهاية الأمر " فكاهة" تثير الضحك.. وقدرة المصرى على اصطناعه 
للنكتبة ماهى إلا تعبيرا عن فهمه الدقيق الواضح العميق لما يجب أن يكون 
عليه قول أو فعل ما.. فإذا جاء مخالفا أو معارضا لما يجب أن يكون تظهر 
النكتة او السخرية والفكاهة» كما أنها رد فعل لفرط ذكائه ووضوح فكره 
وعلمه وثقافته .. وانتشار النكتة بين الناس يكون لديهم حصيلة لغوية جديدة 
وأن كانت تتضمن تلك الحصيلة مدلول مختلف عما ألفناه» وهى بذلك 
تساعد على انتشار المصطلحات والألفاظ الجديدة بين عامة الشعب؛ فما من 
أحد يسمع نكتة طريفة ولا يقوم بترديدها بعد ذلك؛ بل نراه يقوم بسردها 
على المحيطين به وبأسرءع وقت قبل أن ينساهاء ومن ثم فانتشار "النكتة" 
وما تحويه من ألفاظ يأتى سريعا بين الناس» وهى بذلك تشكل ايسر الطرق 
في نشر المفردات والألفاظ الجديدة. 


(1) المرجع السابق ».ص 58. 


ولعل أسرع مثال لنشر الألفاظ والكلمات الجديدة بين الناس عن 
طريق النكتة هو ما يلعبه " الكاريكاتير اليومى" فى خلق مرادفات 
ومصطلحات جديدة يقرأها معظم الناس؛ حيث يظهر هذا "الكاريكاتير" فى 
الصحف اليومية؛ فنجد الرسامين المتخصصين فى ذلك الجانب يكثرون من 
استخدام الألفاظ والكلمات المستحدثة والتى تعلق فور قراءتها باذهان 
وعقلية الناس؛ ويقومون بترديدها بعد ذلك من باب السخرية؛ وقد يقصد بها 
الصحقى أو الرسام توصيل فكرة ما للناس بطريقة بسيطة ومرحة؛ ولكنه 
فى النهاية وعن طريق خلق تلك الكلمات والمرادفات فإنما يساعد على 
نشرها وترسيخها فى ذهن وعقول الناس ومن ثم نجدها شائعة بعد ذلك على 
ألسنتهم فى كل مكان. 
البعل الرابع: لقة الأغانى وانعكاسها على اللغة العامية: 


الأغنية جزء من التراث الشعبى؛ وهى لون من ألوان الغنرن له أثر 
بالغ فى حياة أى مجتمعء كما أنه أكثر أنواع الفنون انتشارا بين الناس على 
اختلاف أهدافها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

. والأغنية نوع من الفنون يسمعه كافة الناس من خلال عدة وسائل 
كالإذاعة والتليفزيون وشرائط الكاسيت .. وهذا الأخير أصبح الآن له 
التأثير الأكثر فى انتشار الأغنية ورواجها. وفيسلوف الصصين "كونفشيوس" 
كان أول من تنبه منذ منات السئين إلى أهمية الاعتناء بالكلمة المكتوبة فى 
الأغنية حيث قال: " أنا لا أهتم بمن يضعون للناس قوانينهم؛ قدر اهتصامى 
بمن يكتبون لهم أغانيهم". وقد قال هذا فى وقت لم تكن هناك إذاعة أو 
تليفزيون أو شرائط كاسيت .. تلك الوسائل التى تتيح للاغنية انتشارها 
الكبير فى عالمنا اليوم. 
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والأغنية تعتبر دائما تلبية لحاجات نفسية واجتماعية وسياسية تمثل 
عصرز هاء فنسأل هنا: 

هل ما نسمعه اليوم يمثلنا أو يمثل عصرنا ؟ 

ان المجتمع المصرى يعيش فى مرحلة تنوع وتفاعل وتغير يختلف 
تماما عن الماضى نتيجة لتطورات عديدة برزت فى بيان ذلك المجتمع 
فادت إلى تغير الأنماط التقليدية للتى كانت سائدة قبل ذلك؛ فأصبحت الآن 
مختلفة بشكل كبير جداء وانعكس هذا على " الأغنية" بشكل مباشر نتيجة 
للثفافات الكثيرة التى انتشرت بين الناس ونتيجة لتذبذب الأوضاع 
الاجتماعية والطبقية بين الناس وظهور عناصر طفيلية لم نعهدها من قبل»ر 
فلقد أصبح المجتمع فى حالة تعدد وتنوع يصل إلى درجة التنافرء وهناك 

تنوع فوضوى يعبر عن التشرذم؛ والتنوع معروف فى العالم كله؛ ولكن 

على أن يبقى النسيج الاجتماعى متقاربا إلى حد كبير. 

وفى المجتمع المصرى الآن أصبح الناس يعيشون فى فوارق 
اجتماعية كبيرة» وخلفيات ثقافية كثيرة؛ والجزء المشترك بينهم شاحب 
وغير واضح ومتقارب؛ خلق عندهم نوعا من النظرة العبثية للحياة نتيجة 
لتلك التغيرات والفوارق والتى خلقت ظروفا شديدة التباين وعديمة المنطق 
إلى أبعد الحدود» هذا كله انعكس على كلمات ومفهوم (الأغنية المصرية).. 
كما أن الحوار العرقى أصبح يمثل ركنا هاما فى تكوين الأغنية؛ حيث 
أصبحت الكلمات واللهجات العرقية المختلفة تتعكس بشكل واضح وأساسى 
على أغانيناء بعد ما كانت الأغنية المصرية تتسم باللغة العربية الصحيحة 
(سواء كانت فصحي أم عامية). 


كم" 


ونتساءل كيف انعكس كل ذلك على الأغنية؛ وماذا يغنى 
المصريون الآن؟ 

أن هناك سيل من الأغانى الهابطة ينهمر على ساحة الأغنية 
المصرية التى كانت على مدى سنين طويلة فى ذروة الجمال كلاما ولحنا 
وأداءء وأصيح الآن بعض دعاة الطرب هم رواد الأغنية المصرية:؛ فقد 
غير هؤلاء من مسار الأغنية فى منتصف السبعينيات عندما خرجوا 
بأغنيات غير مألوفة ورفضت هذه الاغنيات من قبل مؤسسات الأعلام 
الرسمى لأنها اعتبرت رديئة وسطحية: إلا أن شركات إنتاج الكاسيت 
رحبت بهان لأن فى اعتقادها أن هذا النوع من الغناء يرؤق لطبقة العمال 
والحرفيين التى اتسع نطاق عملها وكثرت أرباحهاء مما جعل منها قوة 
تفرض رايها ومزاجها على الأعمال الفنية بمختلف أنواعها. 
البعد الخامس: الأعلام: 


تلعب وسائل الاعلام دورا كبيرا فى حياة أى مجتممع من 
المجتمعات؛ ووسائل الأعلام تحوى العديد من المنافذ» وذلك مثل: 
- ” التلفزيون. 
- السينما وأفلام الفيديو. 
- الإذاعة المسموعة. 
فاتجاهات الأفراد بل وسلوكهم ولغتهم قد تتغير بعد رؤيتهم لفيلم 
معين أو بعد سماع برامج معينة» لذلك فالأفلام وبرامج التليفزيون وكذدك 
القصص وبرامج الإذاعة لها تأثير كبير على سلوك وعقلية الأفراد. 
فعلى سبيل المثال : 


/اه؟ 


هناك احتمال تقليد المجرمين لما يرونه على شاشة السينما أو 
يسمعونة؛ وقد يستخدم المجرمون المعلومات التى يحصلون عليها من مثل 
هذه المصادر (') 


ولا زالت وسائل الأعلام خاصة " جهاز التليفزيون" عاجزة عن 
تحديد المادة الصالحة للمستمع أو المشاهد؛ فأصبحت تقدم لنا أعمالا تكاد 
تكون خالية من أية نواح ثقافية أو تربوية تساعد على النهوض بعقلية 
المشاهدين والأجيال الجديدة التى تشاهد هذه الأعمال. 


وإذا نظرنا إلى " المادة اللغوية" التى تحشوى عليها معظم أعمال 
التليفزيون وأفلام الفيديو لوجدنا أنها من أهم الأسباب المباشرة فى ظاهرة . 
التدهور اللغوى الذى نعانى منه الآن.. حيث تقدم لنا هاثان الوسيلتان مادة 
لغوية تحوى الكثير من الألفاظ المستحدثة والدخيلة على اللغة العربية. كما 
أصبحث معظم الأعمال التى تقدم مرتبطة بظاهرة " إدمان المخدرات"؛ 
كما انتشرت أفلام التجارة والمقاولات وتجارة العملة وغيرها من الاعمال 
والمهن الناتجة عن سياسة " الانفتاح". 


وقد يعتقد من يقدمون تلك المادة أنهم بذلك يقدمون صورة واقعية 
مستوحاه من الواقع المصرى وما يعيشه من صراعات وتناقضات؛ وقد 
يكون الأمر كذلك؛ ولكنهم فى نفس الوقت يساعدون المشاهد على ترسيخ 
القيم المادية فى غفلة أكثر من القيم الروحية؛ كما انهم فى نفس الوقت 
يعملون على انتشار التدهور الذى نعانى منه فى لغتنا. 


20١5196 ذ. عبد الرحمن العيسوىء؛ علم النفس (علم وفن)» دار المعارف بمصرء‎ )١( 
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فمعظم هذه الأعمال تحتوى على ألفاظ وكلمات مستحدثة غريبة 
التطق والمعنى؛ يرددها عامة الناس سريعا بعد رؤيتهم للعمل الذى تقدم من 
خلاله.. ولعل الخطورة هنا تكمن فى أن " التليفزيون" جهاز خطير يدخل 
كل بيتء ويشاهده كل أفراد الأسرة من الصغار والكبارء وهذا الجهاز لم 
يعد يخضع لأى رقابَة خاصة بالمادة الثقافية واللغوية التى يقدمها فأصبحت 
معظم أعماله تحتوى على ألفاظ وكلمات لا يصح أن تصدر من هذا الجهاز 
الأعلامى الخطير. 

كما تشكل هذه الوسيلة الأعلامية خطورة بالغة على الجيل الجديد 
من الصغارء حيث أننا لا نستطيع أن نمنع أطفالنا وأبناءنا من مشاهدة هذا 
الجهاز» ومن ثم فإنهم يلتقطون ما يقدم من خلاله من ألفاظ ومصبطلحات 
ويرددوئها بعد ذلك فيما بينهم حتى تصبح جزءا من بنائهم اللغوىء ومن هنا 
فالمادة اللغوية التى تقدم من خلاله إن لم تكن سليمة فإنما ستعمل على هدم 
قواعد لغتنا العامية الدارجة على المدى الطويل من خلال هذه الأجيال 
الجديدة التى ستنشأ حتما على تلك اللغة المستحدثة المتدهورة» وبذلك نكون 
قد فشنا فى نقل لغتنا العامية والراقية إلى الإجيال القادمة. 


1 


الخلاصة 

لغتنا هامة فى حياتنا ومجتمعنا سواء كانت (العربية الفصحى) أم 
(العربية العامية) ولا شك أننا مطالبون بالحفاظ عليها (فصحى وعامية) 
وذلك حتى يمكن لنا النهوض من خلالها بحضارتنا وثقافتناء كما أن اهتمام 
العالم الغربى بلغتنا يؤكد على كذب الدعوة القائلة بأن اللغة العربية لغة 
أدبية لا تصاح لأن تكون لغة علمية؛ فهذه الدعوة باطلة تزعمها كشير من 
الكتاب الغربيين فى وقت ماء وكان هدفهم من ذلك هو محاربة اللغة العربية 
والقضاء عليهاء؛ وهذه الدعوة بلا شك دعوة باطلة بدليل ما يشهد به ماضى 
هذه اللغة الزاخر بالفتوحات العلمية والتقافية» فلقد استوعبت هذه اللغة جميع-, 
أنماط المعرفة الإنسانية من علوم ورياضة وفلسفة؛ وحتى وإن صدقت 
دعوى أن العربية لغة أدبية؛ فهذا يحسب لها لا عليهاء فاللغة إذا كانت 
ناجحة أدبيًا لابد أن تنجح علميا؛ لأن المادة العضوية للغة هى الأدب الذى” 
ينميها ويمدها بالحياة. 1 

وأصبح الخطأ فى اللغة شيئمًا عاديًا ومألوفما ابتداء بالخطب 
والأحاديث التى يلقيها الوزراء والمسئولين» وانتهاء بنشرة الأخبار فى 
الإذاعة والتليفزيون» وبعد أن كنا نتعلم النطق السليم من أئمة مساجدنا 
وأساتذة مدارسنا ومقالات كتابناء اصبحت الصورة مختلفة تمامًا. 

وظاهرة الثنائيئة اللغوية أمر مألوف ونجده فى مُعظم اللغات 
الإنسانية؛ ولا محال من وجودهما معًا فى أى مجتمع إنسانى؛ فوجودهما 
هام لبقاء تلك المجتمعات؛ فالفصحى فى مجتمعنا هى لغة بلادنا التى تعبر 
عن قوميتنا العربية» بجانب أنها لغة ديننا أى تغة (القرآن الكريّم) الذى 
نسترشد به ونسير على تعاليمه؛ كما أنها السبيل الأساسى للنهوض ببلادنا 
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وتقافتهاء والعامية هى لغة الحياة اليومية بين الناس»؛ فهى لغة جميع الطبقات 
والفئات؛ فهى موجودة لكى تخدم أهلها فى شئونهم العامة خاصة فى مجتمع 
تسود فيه نسبة الأمية» وهذا يعنى أننا لو فقدنا احداهما (الفصحى أو العامية) 
.فقدنا بذلك جزءا من بنياننا وبنيان لغئنا الحية. 

ولقد اصبحت أزمة العامية فى مجتمعنا كالطوفان يكتسح كل شسئ 
أمامه وبمنتهى القوة والسرعة؛ والأزمة لها شقان: 

٠‏ الاقتباس 

»* المستحدثات. 

واللغة بما أنها هى الوعاء الذى يعبر عن فكر من:يتكلمها وترجمة 
للمدارك والعقول؛ فهى بلا شك تعبر من,خلال تلك الأزمة التى تعيشها من: 
أوضاع وعوامل هى من وجهة نظرى أكثر الوسائل تأثيرا فيهاء وعامل 
رئيسى من عوامل التدهور الذى تعانيه.. وأهم هذه العوامل: 

٠‏ العامل الاقتصادى.. 

٠‏ العامل الاجتماعى والثقافى. 

٠‏ العامل السياسى. 

وتشمل هذه العوامل الثلاثئة عدة أوضاع وجوّانب جديدة وجدت 
بفعل التغير الذى شملهاء ومن ثم كان انعكاسه الواضح على العامية؛ 
وأهمها: 

فترة الانفتاح الاقتصادى وما تتضمنه من نظم اقتصادية لم تعرف 

من قبل؛ خلقت من خلالها طبقات وفئات طفيلية بين جموع الشعب 

* لها أثر بالغ فى التغير اللغوى الذى يحدث. 


"؟ك١‎ 


انتشار تجارة المخدرات وزيادة أعمال التجارة بمختلف أنواعها 

واعمال المقاولات والسمسرة وتجارة العملة؛ ولهذه الفنات 

والأعمال قدرة غريبة على خلق وإضافة المستحدثات بحيث تصبح 

جزءا لا يتجزأ من العامية الدارجة. 

شيوع المستحدثات فى العامية على ألسنة القادة والمسئولين جعلها 

شينا عاديا ومألوفاء فتحدث بها معظم أفراد الشعب. 

وسائل الاعلام وما تحويه من طرق ووسائل عديدة تؤثر فى الناس 

تأثيرا مباشراء فتقديمها لتلك المادة اللغوية التى تحوى المستحدثات 

والمرادفات اللغوية فى العامية يساعد كثيرا على تغير اللغة على 
ألسنة الناس فى حياتهم اليومية. 

لاشك ان تميع الفوارق الطبقية واختلاط اللهجات نتيجة لهجرة . 
أهالى الريف إلى المدن أصبحت من أهم سمات المجتمع المصرى: 

ولم تعد اللغة قادرة على أن تكون دالة طبقية مميزة فى ظل هذا 

المناخ المتناقض... وأصبحت العامية المستحدثة اللغة الرئيسية 

لمعظم الفئات والطبقات فى مجتمعنا. 


؟>؟” 


المراصع 


أولا: المراجع العربية: 
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ابراهيم أنيسء من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو المصرية: ,١955‏ 
ابراهيه أنيسء الأصوات اللغوية؛ مطبعة لجنة البيان العربية؛ 
1 

أحمد رضا العاملى» مولد اللغة منشورات دار مكتبة الحياة»: 
بيروت» 1585, 

أحمد أبو زيدء البناء الاجتماعى (المفهومات)» 'الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 151/8, 

أحمد أبو زيد» عالم الفكر (مجلة دورية) المجلد الثانى؛ العدد 
الأول؛ ابريل 21317١‏ الكويتء مقالة بعنوان (حضارة اللغة). 

أحمد أبو زيدء عالم الفكر (المجلد الحادى عشر)؛ العدد الثانى؛ 
سبثمير ١ ٠‏ الكويت, مقالة يعنوان (النصوص والإشارات). 
السيد أحمد عبد الغقار؛ التصور اللغوى عند الأصوليين» دار عكاظ 
للطباعة والنشرء جدة ,١198٠‏ 

أمين الخولى: محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية» معهد 
الدراسات العربية العالمية» مؤسسة الثقافة الجامعية» ,١56/‏ 

:بس فريحه؛ محاضرات فى اللجات وإسلوب دراستهاء معهد 
الدراسات العربية العالمية» .١982‏ 


1 


6 


كا 


لاد 


2 


رالف بيلز. هارى هوجرء مقدمة فى الانثروبولوجيا العامة؛ 
مترجمء الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشرء /ا1, 


سامية محمد جابر: الاتصال الجماهيرى والمجتمع الحديث, دار 
المعرفة الجامعية: 1547, 


شوقى جلالء الأصوات والإشارات؛ مترجمء الهيئة المسرية 


العامة للكتاب؛ 1١51/7‏ (سلسلة العلم للجميع). 


طلعت منصورء» عالم الفكر. (مجلة دورية) المجلد الحادى عشر؛ 
العدد الشائى سبتمير 2118٠‏ الكويت مقالة بعنوان (سيكلووجية 
الاتصال). . 

عبد الحليم النجارء العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب» 
مطبعة دار الكتاب العربى؛ مترجم عن كتابب (يوهان فك). 

عبد العزيز مطرء لهجة البدو فى ساحل مريوط؛ دار الكتاب 
العربى»؛ 155707, 


عبده الراجحىء اللغة وعلوم المجتمع؛ كلية الآداب» جامعة 
الاسكندرية؛ //151, 


على عبد الواحد وافى» علم اللغة» مطبعة الاعتماد بمصر» .١5545‏ 


على عبد الواحد وافى» نشأة اللغة عند الإنسان والطفئللء مكتببة دار 
العروبة؛ القاهرة. .١55751‏ 


على عبد الواحد وافىء اللغة والمجتمع» دار إحياء الكتب العربية» 
مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية»؛ 11١‏ 
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على محمود مزيد» علم اللغة العام فى الفكر العربىء المطبعة 
العالمية» ١591/8‏ 


فندريس ج» اللغة» ترجمة عيد الحميد الدواخلى؛ محمد القصاص» 
مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة, ,١816 ٠‏ 
غلابء مكتبة الانجلو المصرية. 


محمود السعران» اللغة والمجتمع رأى ومنهج: المطبعة الأهلية: 
بنغازى؛ /156, 


محمود السعران» علم لللغة مقدمة القارئ العربىء دار المعارف 
يمسا 193 1 ْ 


محمود حجازىء مدخل إلى علم اللغةء دار الثقافة للطباعة والنشرء 
ول : 


محمود حجازى: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة» المؤسسة 
المصرية للتأليف والنشرء .القاهرة, .١91١‏ 


محمد العربى الخطابى؛ مزالق الألفاظ (مقالة) مجلة الفيصل؛ مجلة 
ثقافية» العدد 4 "؛ السنة الثالثة, 


محمد عاطف غيث؛ علم الاجتماع (الجزء الأول)؛ دار الكتاب 
الجامعى؛ 1517,. 


محمد عارفء تالكوت بارسونز (رائد الوظيفية المعاصرة فى علم 
” الاجتماع) مكتبة الانجلو المصرية؛ .١19405‏ ش 
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٠‏ نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ مجلة 
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مقدمة 10[ [ 1111111 
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أصيل اللغة الانسانية ونشأتها 2100 
٠‏ لغة الطفل ونشأة اللغة وتطورها 
+ النظرية الأولى 
٠‏ النظرية الثانية: (نظرية البو- وو 80-11/50 ) ..... 
٠‏ النظرية الثالثة (نظرية البوه ‏ البوه زمه2-ط2500) ... 
٠‏ النظرية الرابعة: (نظرية الإشارات الصوتية) 
* اللغة كعلم "علم اللغة العام" 
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٠.‏ علم اللغة التاريخ ا 









علم اللغة المقارن ......... 00000 
كيف يدرس الباحث اللغوى الانتربولوجى اللغة... 
لمحة عن تاريخ الدراسات اللغوية 
الاتجاهات اللغوية المعاصرة 


طريقة اكتساب الطفل للهجة في بيئة خاصة 
اسباب نشأة اللهجات:.. العا لحا ا واو 1 


ال 


الموضوع 
محاولة انشاء لغة عالمية لا يمنع من التعدد والانقسام... 


العامية والفصحى .. وأزمة الثنالية ....................... 
أزمة العامية في مصر (ظاهرة الاقتباس والمستحدثات) 
التغير الذى حدث في المجتمع المصرى وأثره على لغتنا 


العامية الدارجة 


التحول الاقتصادى في السنوات الأخيرة وأثره على 


الخلاصة أججت ات كنم فالس ل ل رد امم 
المراجع و ا ل ا 
فهرس المحتويات ..- 152000 
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